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هذا الكتاب يتناول «تاريخ الجالية الأرمنية فى مصر فى 
القرن الساسع عشر والموضوع ‏ كمايرى القارئ - 
جديد فى حقل الدراسات العاريخية المصرية؛ ونحن 
نرحب به فى هذه السلسلة على أمل أن يشجع الباحثين 
عامة؛ والجامعيين خاصة:؛ على خوض هذا اللون من 
الدراسات» فنرى رسائل علمية عن الجاليات التى امتلأت 
بها مصر فى القرن التاسع عشرا 

ففيما عدا الدراسة القيمة التى قدمها الأستاذ الدكتور 
مسعود ضاهرء الأستاذ بالجامعة اللبنانية عن: «الهجرة 
اللبنانية إلى مصر)اء «هجرة الشوام)» والتى صدرت فى 
منشورات الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات التاريخية» فى 
عام 195 فى بيروت؛ فانا لا نجد اهتمامآ يذكر من 
جانب الباحثين المصريين بمثل هذا الجانب من جوانب 
الدراسة التاريخية. 
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نقديم 

يسرنى أن اقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب المهم عن «تاريخ 
الجالية الأرمينية فى مصر فى القرن التاسع عشر, للأستان محمد 
رفعت الإمام. وهو فى الأصل رسالة علمية حصل بها صاحيها 
على درجة الماجستير من كلية الآداب جامعة المنصورة بتقدير 
ممتان ثم أجرى تعديلات شاملة. واضافات جديدة عليهاء 
فخرجت على هذا النحو. 

والموضوع - كما يرى القارئ - جديد فى حقل الدراسات 
التازيخية المصرية, ونحن نرحب به قى هذه السلسلة على أمل أن 
يشجع الباحثين عامة, والجامعيين خاصة, على خوض هذا 
اللون من الدراسات, قذرى رسائل علمية عن الجاليات التى 
امتلأت بها مصر فى القرن التاسع عشر ! 

ففيما عدا الدراسة القيمة التى قدمها الأستاذ الدكتور مسعود 
ضاهر, الأستاذ بالجامعة اللبنانية عن: «الهجرة اللبنانية إلى 
مصر» هجرة الشوام والتى صدرت فى منشورات الجامعة 
اللبنانية, قسم الدراسات التاريخية, فى عام 1987 فى بيروت, 
فانا لاانجد اهتماما يذكر من جانب الباحثين المصريين بمثل هذا 
الجانب من جوانب الدراسة التاريخية. ْ 

والكتاب الذى بين أيدينا ينقسم إلى ستة فصول وخاتمة, 
القصل الأول بعدوان:د أرمينية والأرمن» ويتحدث عن الكلامح 
الجغرافية الأرمينية. وسكانهاء وعن الارمن تحت الحكم . 
العثمانى. 

أما الفصل الثانى فهو بعنوان:: هجرة الأرمن إلى مصر», 
ويتناول تاريخ هذه الهجرةء التى يرجع بها خاصة إلى عصر . 


الفتوح الإسلامية. ويتحدث عن تولى بعض الأرمن المسلمين 
إمارة مصر خلال العصر العبتاسى, ويمر بها عبر العصور 
الإسلامية حتى القرن التاسع عشرء كما يتحدث عن توزيع الأرمن 
الجغرافى فى مصر. 
وفى الفصل الثالث يتحدث الكتاب عن النشاط الاقتصادى 
للأرمن فى مصرء فيتناول ميادين المال والتجارة: والزراعة, 
والحرفة, و ملكية الأرض. 
أما الفصل الرابع فيتناول الأرمن فى الجهاز الحكومى: وفى 
إدارة التعليم, والمالية. والسكك الحديدية, والتجارة الخارجية, 
والحقانية, والداخلية, والأشغال. 
أما الفصل الخامس, فيتحدث عن الدور السياسى للأرمن» 
سواء فى بلاط الحكام أو فى إدارة الأقاليم وفى تولى الوزارات 
(أوى النظارات كما كانت تسمى فى ذلك العصر). 
أما الفصل السادس, فيتناول الأرمن فى المجتمع المصرى, 
ودورهم فى التعليم, والصحافة, والفنون. 
وينتهى الكتاب بخاتمة تقييمية, وعدة ملاحق مهمة, تتناول 
حوادث شامة للأرمن فى القرن التاسع عشر, والأستقراطية 
الأرمينية, ورجال الدين الأرمن: ووثائق تاسيس المجلس الملى 
الأرمنى بالقاهرة, ونماذج من تعدادات الأرمن الكاثوليك, 
بالإضافة إلى معجم وخرائط وصور. 
وانى اذ يسعدنى حقا نشر هذا الكتاب فى سلسلة تاريخ 
المصريدنء أمل أن دجد فيه القارئ المثقق والأكاديمى ما ينشد من 
فائدة ومتعه. 4 
: والله الموفق. 
رئيس التحرير 
د. عبد العظيم رمضان . 
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ثمرة من زرعك الطيب 


لقد انجذب الباحثون فى معظم أنحاء العالم؛ ولازالواء صوب تاريخ 
الشتعب الأرمنى سواء فى أرمينية أو فى المهاجر التى نزحوا إليها 
واستقروا بها. هذاء وبلاحظ أن «الهجرة» تعد من السمات المميزة 
للشخصية الأرمنية عبر تاريخها. إذ تتصف أرمينية جغرافياً بكونها بيئةٌ 
طاردةً للسكان لأنها تشمل مساحات شاسعة غير صالحة لسكنى البشر 
وتكتظ بالمستنقعات المليئة بالأوبئة وتتعرض دوماً للزلازل والبراكين التى 
مابرحت تطرد الأرمن خارج بلادهم. وكذاء عاقت البيئة الأرمنية فى 
الأغلب عن إقامة دولة كبيرة موحدة بسبب تمزقها تضاريسياً وافتقارها 
إلي طرق طويلة ونقل داخلي منظم وطرق مأمونة إلى البحار. ولا كانت 
أرمينية «منطقة بينية» تقع علي مفرق الطرق التجارية والعسكرية بين 
أوربا وأسياء فقد غدت هدفاً إستراتيجياً لجميع «القوي الكبرى» 
المتنافسة التى ظهرت في المنطقة. ولذاء فلا غُرْوَ أن ظلت أرمينية 
«مستعمرة» في أغلب فترات تاريخها. وقد نجم عن هذاء مزيداً من 
«نزوح» الأرمن وهجرتهم إلي مناطق متباينة. 

ورغم تشتت الأرمن فى بقاع عديدة من العالم؛ إلا أن حياتهم فى 
المهاجر قد اتسمت بالتواصل العرقى والمحافظة الاجتماعية. يساعدهم 
في هذاء تشبثهم بلغتهم وثقافتهم وهويتهمء ويُفذى هذا من الخلف 
كنيسة وطنية يقدسها الأرمن ويتقوقعوا بداخلها إبان أزماتهم ونكابتهم. 
ولذاء فلا عرو أن ظلت الكنيسة الأرمنية بمثابة «المغناطيس» الذى يجذب 
شتات الأرمن خارج أرمينية. ورغم تشيث الأرمن بشخصيتهم العرقية 
والوطنية والثقافية وعدم ذويانهم فى المجتمعات التى استعمرتهم أو 
استطونوا فى رحابهاء إلا أنهم اتسموا بقدرتهم علي «التكيف» مع هذه 


.. المجتمعات دون الانصهار فيها. 
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وقد دعا الاهتمام العالمى بتاريخ الأرمن. سواء فى أرمينية أو 
المهاجر:؛ والافتمام بدور الأقليات في تاريخ مصر إلى اهتمامى بتاريخ 
الأرمن بعامة وجاليتهم الكائنة فى مصر بخاصة. وفى هذا الاطار 
سجلت رسالة الماجستير عن «الأرمن فى مصر في القرن التاسع عشر» 
وأجازتها كلية الآداب جامعة المنصورة. كما سجلت أطروحتى للدكتوراه 
عن «الأرمن فى مصر 1895 - »1911١‏ بكلية البنات جامعة عين شمس 
تحت إشراف الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق. 

وفي الواقع, يُعد القرن التاسع عشر قرناً تاريخياً أنموذجياًء وبحق» 
لما حدث فيه من تحولات جذرية عميقة سواء فى مصر أو في الدولة 
العثماتية ات الى هجرة الآرمق وتزوحهم إلى فصن ولا كانت مس 
القرن التاسع عشر مطمحاً للمغامرين والطموحين لتحقيق طموحاتهم 
فى الإثراء والمكاتة الاجتماعية المرموقة, فمايرحت عناصر شتىء ومنها 
أرمن» تترى إلي مصر. هذاء وقد وفد الأرمن إلي مصر بسمات 
حضارية خاصة, واكتسبوا سمات حضارية أخرى بفعل تعايشهم في 
العالمين العثمانى والأوربى . ويذاء اتصفوا بازدواجية حضارية جعلتهم 
على إلمام بالشرق والغرب في آن واحد. وكذاء وفدوا علي مجتمع كبير 
ذى عناصر متباينة لكل منه سلوكه الحضارى وشخصيته الثقافية. 
فكيف «تعايش» الأرمن داخل هذا الاطار؟. 

أكثر من هذاء ثمة حقيقة مؤداها أن الأرمن هم الجالية غير 
الإسلامية الوحيدة في مصر التى استاأثر بعض أفرادها بمناصب 
وزارية ظلت حكراً عليهم - أو تكاد - خلال القرن التاسع عشر. قكيف 
وصل الأرمن إلى هذه المناصب واستاثروا بها؟ ولماذا الأرمن بالذات؟ 
وماهية اتجاهاتهم؟ ولمن كان يعمل الأرمن؟. 
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وعندما راح الأرمن يُطالبون بإصلاح أحوالهم فى الدولة العثمادية. 
تعرضوا لاضطهادات مابرحت تدفع الأرمن للنزوح إلي مناطق متباية. 
هناء تُعد مصر من أهم البلاد التى نزح إليها الأرمن اللاجئون الفاررن ' 
أثر هذه الاضطهادات. بل تعد مصر أكبر دولة إفريقية استوعبت 
الأرمن. ولذاء فلا غَرْو أن غدت الجالية الأرمنية في مصر من أشهر 
الجاليات الأرمنية في المهاجر. 

وكئة منادة متتتوعة فق ساعدك :فى اخراع الارابمة هل تعن التن 
ظهرت به. وتأتى على قمتها الوثائق غير المنشورة ب «دار الوثائق 
القومية» و «دار المحفوظات العمومية» بالقاهرة. ثم الوثائق الأرمنية غير 
المنشورة بأرشيفات المطراتيات الأرمنية بمصر مثل دفاتر المجلس الملي 
الأرمنى الأرثوذكسى بالقاهرة والإسكندرية الموجودة بأرشيف مطرانية 
الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة فضلاً عن سجلات المواليد والزواج 
والوفيات*. وأيضاً تعدادات الأرمن الكاثوليك المودعة بأرشيف مطرانية 
الأرمن الكاتوليك بالقاهرة. يضاف إلى هذاء المادة المستخلصة من 
شواهد القبور والتحف المودعة بمطرانية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة. 
ثم, أخيراً . مجموعة من المذكرات والدراسات المتباينة والمومسوعات 
والدوريات المتنوعة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأرمنية. 

وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ستة فصول تُنهيها خاتمة وثلاثة 
ملاحق. 

* قامت الباحثة الفرنسية آنا قازازيان بدراسة هذا الارشيف فى رسالتها للماجستير 
المقدمة إلي جامعة بروقانس ب «إكس مارسيل» بفرنسا خلال يونية .195٠‏ 


دك لم02 لع اقلم أنورملاو5 لل ىع لالاعءم دعل املظ ,عومصق ,مدتجمعة»ا 
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يستعرض الفضنل الأول «أرمينية والأرمن» الملامح الجغرافية لأرمينية 
ومدى تأثير جغرافيتها على مجرى تاريخها. وكذا. يستعرض أصول 
الأرمن وسماتهم بعامة. ثم, أوضاع الأرمن تحت الحكم العثمانى حتى 
اندلاع المذابح فى تسعينيات القرن التاسع عشر. 

أما الفصل الثانى «هجرة الأرمن إلي مصر» فيرصد الظروف 
والعوامل المختلفة التى أدت إلى هجرة الأرمن إلى مصر مع بيان أهم 
فترات الجذب والطرد. ثم التوزيع الجفرافي للأرمن في مصر وتركزهم 
الأساسى فى القاهرة والإسكندرية. 

ويُخصص الفصل الثالث «النشاط الاقتصادى للأرفن» لدراسة 


والصناعات وملكية الأرض مع بيان التطورات التى طرأت علي هذه 
الأنشطة وتأثيرها فى وضعية الأرمن. 

ويستعرض الفصل الرابع «الأرمن في الجهاز الحكومى» وضعية 
الأرمن فى الجهاز الحكومى واشتغالهم بأجهزة التعليم والمالية والسكك 
الحديدية والتجارة والخارجية والحقانية والداخلية والأشغال. 

ويأتى الفصل الخامس «الدور السياسى للأرمن» ليرصد دورهم 
السياسى منذ أن نشاً في أحضان البلاط وتبلور بشكل ملموس عندما 
وق الأرمن علاقاتهم بالحكام الذين أسندوا إليهم مناصب إدارية ذات 
سمات سياسية مثل إدارة الأقاليم التايعة لمصر والنظارات المختلفة. 
الحياة الداخلية للجالية الأرمنية وعلاقاتها بالعناصر المتباينة الموجودة 
بمصر فضلاً عن استعراض بعض الأنشطة المتنوعة للأرمن في المجتمع 
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المصرى مثل التعليم والصحافة والفنون . ثم. الخاتمة التى ترصد أهم 
النتائج التى توصلت إليها الدراسة. 

أما الملاحق, فأولها يتناول «وثائق تأسيس المجلس الملى الأرمنى 
بالقاهرة» مترجمةٌ من الأرمنية إلي العربية. وعد هذه الوثائق بمثابة 
الاعتراف الرسمى بالجالية الأرمنية الأرثوذكسية في مصر. أما الملحق 
الثانى فهى عبارة عن «معجم» لبعض المصطلحات المختلفة الواردة 
بالدراسة. وقد آثرت أن أجمع هذه المصطلحات فى اطار واحد بدلاً من 
تشتيت القارئ داخل متن الدراسة بين لحظة وأخرى. وتجدر الإشارة 
هنا إلي أنني قد جمعت ما استطعت إليه سبيلاً فقط. ولم أجمع كل 
المصطلحات الواردة داخل الدراسة لأن ذلك يُعد عملاً شاقاً ويبعد 
كثيراً عن اطار الموضوع. ولكننى اجتهدت - وسع الطاقة - في جمع 
أهمها وأفيدها للدراسة. وتنتهى هذه الملاحق بثالثها الذى اختص 
ب «الخرائط والرسومات البيانية والأشكال والصور المتنوعة». 

ثمة إشارة إلي أننى قد آثرت كتابة أسماء الأعلام والأماكن الأرمنية 
الواردة داخل الدراسة حسب نطق الأرمن النازّحين من الأناضول, 
ويسمون الأرمن الغربيين» وينتمى إليهم معظم أرمن مصر. ويُستثنى من 
هذا بعض الأسماء التى اشتهرت بالنطق العريى مثل: يوسف حكيكيان 
بدلاً من هوفسيب حكيكيان؛ ويوسف الأرمنى بدلاً من هوقسيب باليان, 
وإسطفان دميرجيان بدلاً من إستيبان دميرجيان: ويعقوب أرتين بدلاً من 
هاجوب أرتين... وهكذا . ومهما كانت لغة المصادر التى نقلت عنهاء إلا 
أننى قد وحدت كتابة معظم الأسماء حسب النطق الأرمنى. وها هى أهم 
الأسماء التى وردت داخل الدراسة ومقابلها العربى: 
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موقسيس هه موسي 
زاحنا جيل مجه عبدائفل 
نيجوغوص »هه نيق ولا 
هاحجطوب_ _ له يع قوب 
هوقكسيب _ ل ه4» يوسف 
ويبقى أخيراً أن أوجه عميق شكرى وتقديرى وإعزازى إلي جميع 
الذين أسهموا فى إخراج هذه الدراسة. فأشكر أولاً جميع أفراد أسرتي 
الذين أسهموا معنوياً ومادياً بكل جهدهم طوال فترة الدراسة. وأشكر 
الأستان الدكتور على بركات - العميد الأسبق لكلية الآداب جامعة 
المنصورة - الذى أشرف فترة طويلة على رسالة الماجستير. ثم أشكر 
الأستاذ الدكتور طلعت إسماعيل رمضان - وكيل كلية الآداب للدراسات 
العليا جامعة المنصورة سابقاً - الذى انتقل إليه الإشراف ويذل مجهوداً 
كبيراً فى إنجاز هذه الدراسة. 


وأتقدم بشكر خاص إلى الاستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان على 
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ما أسداة, ولازال. من خدمات جئيلة للثقافة المصرية بعامة والتاريخية 
الجادة منها يخاصة. 

كما أتقدم بالشكر الخاص إلى جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية 
العامة على ما تُقدمه من جهود فى خدمة الثقافتين المصرية والأرمنية. 

وكذاء أشكر المطران زاقين شنشينيان مطران الأرمن الأرثوذكس 
بمصر. والمطران بطرس تازا مطران الأرمن الكاثوليك بمصر. وأشكر 
المؤرخ الأستاذ هوشانيس دير بدروسيان رئيس تحرير جريدة أريق 
اليومية المصرية الأرمنية بالقاهرة. كما أشكر الأستاذين نويار وهراتش 
سيموتيان «دار نويار للطباعة». وأتقدم بشكر خاص إلى الصديق 
الحميم الدكتور جورج نويار سيمونيان (أبو مارينا) المدرس بكلية القنون 
التطبيقية جامعة حلوان. 

وكذلك ٠‏ أشكر الأستاذ مانويل كريكوريان سكرتير مكتب الإتحاد 
الخيرى الأرمنى العام بمصرء والموسيقار هايج آشاكيان المؤرخ والمحلل 
الموهسيقى؛ وأشكر الأستاذ مراد رويين هاروتيونيان رئيس تحرير بقسم 
اللغة الإنجليزية في قناة النيل الدولية . 

وأخيراًء وليس آخراً ٠‏ أشكر الأستاذ بيرج ديكران ترزيان رئيس 
جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة علي ما أسداه لي من خدمات 
علمية. فأثايه الله عنى حسن الثواب. 


وعلي الله قصد السبيل 


محمد رقعت الا مام 
حدائق المعادى - القاهرة 


الجمعة ؟؟ يولية ١995‏ 


تاربخ الجالية الأرمنية - ١١/‏ 


أوصنية والإأرمن 


-١‏ الملامح البغرافية لأرمينية 
؟- السكان وأصولهم العورقية 
*- الأرمن تحت الحككم العثمافى 


-١‏ الللامح الجغرافية لأرمينية 

فى الابتداء. ليس ثمة حدود ثابتة لأرمينية عير تاريخها لأن حدودها 
دائمة المد والجزر تبعاً لوضعيتها تسياشيا وعسكرياً . بيد أن المنطقة التي 
عرقت تأرفهيا ب «أرمينية القديمة» قد غطت مساحة شاسهة تحدها 
أسيا الصفرى من الغرب. وسلسلة جبال القوقاز من الشمالء والبحر 
الأسود من الشمال الغربى. ويحر كاسسبيان (بحر الخزرأو قزوين) من 
الشمال الشرقى؛ وأرض فارس من الجنوب الشرقى.!') وتحديداً. تشمل 
أرمينية القديمة في الوقت الراهن مغظم شرقى تركيا والجزء الشمالي 
الشرقى من إيران» وأجزاء من جمهوريتى أذربيجان وجورجيا فضلاً عن 
جمهورية أرمينية بأكملها.(") 

وثمة حدود طبيعية تفصل أرمينية عن جيرانها. إذ يفصلها نهر 
الجور شرقاً عن الأراضى المنخفضة المتاخمة لبحر قزوين: وتفصلها 
سلسلة جَبالَ بونط شمالاً عن اليحر الأسود وجورجياء وتفصلها سلسلة 
جبال طوروس جنوياً عن سورية وكردستان وإيران. 7) 

هذاء وتشكل أرمينية القديمة وحدة جغرافية تُوصف على نحو دقيق 
بأنها «جزيرة جبلية» لأن المرتفعات تشغل أكثر من نصف مساحتها !؟) 
ويُمثل جبل أراراد أبرز معالمها الجغرافية.!') وعليه رست سفينة نوح 
عليه السلام بعد رحلتها الطويلة من بلاد ما بين التهرين طبقا لما ورد في 

سفر التكوين.!') (شكل رقم ::١١‏ الأبجدية الأرمنية) ويُعد هذا الجبل 

أقدم قداس للأرمن ورمز جنسهم الذى يصفه البعض بأنه ينشرخ 
ويتصدع لكنه راسخ لا ينهار.!") وغير آراراد ٠‏ ثمة جبال أخرى بأرمينية 
مثل جبل سيبان ١5 .5١(‏ قدم) وجيل آراكادز (١٠.؟١‏ قدم) وجبل 


لف 


بينجول ٠١ ١(‏ قدم) وغيرهم./ة) 

ومن سفوح هذه الجبال نتيع عدة أنهار حفرت درويها عير السهول 
المتباينة ونجم عنها مضايق وأودية ضيقة وشلالات. بيد أنها ليست 
صالحة برمتها للملاحة. ويعد نهر آراكس أطول أنهار أرمينية وأهمها 
قاطبة. يبدأ هذا النهر من جيال الأناضول الشرقية ويصب فى بحر 
قزوين. هذا. ويتدفق أراكس عبر سهل أراراد ووادى آراكس 
ويُخصبهما. وكذاء تنبع من سفوح جبال أرمينية أنهار: يبراد (القرات) 
وديكريس (دجلة) والجور وغفيرهم.!') وبجانب الأنهار؛ ثمة بحيرات 
بأرمينية مثل قان التى تعد أهم البحيرات وأوسعها وأعمقها (يبلغ طولها 
كم وترتفع 41590٠‏ متر فوق مستوى سطح البحر) وسيقان 
أعلي البحيرات (أكثر من٠١-777»‏ قدم فوق مستوى سطح البحر ويبلغ 
طولها ٠١15١٠‏ كم) وأورمية انندم !] > م11 أضحلها وأملحها 0( 

ويسود أرمينية مناخ قارى. ففى القمم العالية يكون الشتاء قارساً 
مع سقوط ثلوج كثيفة. ويكون الصيف فى الأراضى المنخفضة جافأ 
حاراً. ويستمر الشتاء لمدة سيعة أشهرء فى حين لا يزيد الصيف عن 
ثلاثة أشهر.!'') وجدير بالذكر أنه تزرع فى الأراضى الصالحة للزراعة 
بأرمينية عدة محصولات مثل القطن والطباق والكتان والبنجر والمشمش 
والبطيخ وغيرها. وتوجد فى غاباتها القليلة بعض الحيوانات مثل الذئاب 
والدببة والثيران واليغال وغيرها. كما تحظى أرمينية بثروة معدنية من 
الأحجار الكريمة ومناجم الذهب والفضة والحديد والنحاس والملح وغير 
زنك )١(‏ 


وهكذاء يُلاحظ أن أرمينية قد اتصفت جفرافياً بالتناقضات بين 


بف 


الجمالوالخراب. وينابيع الماه المتدققة والأراضى القاحلة: والحرارة " 
المحرقة غىي الصيف والبرودة القاسية فى الشتاء. والسهول الدافئة 
والجبال المغطاة بالجليد. والهضاب المجدبة والأودية المزدهرة بالمزروعات 
المتباينة )١(‏ 

والحقء أن جغرافية أرمينية قد أثرت إيجابياً وسلبياً فى تشكيل 
مجرى تاريخها. أما إنجاقا: فقد أدت خجواني أرمينية المعقدة إلى 
تحمل قاطتيها المصاعب التى أضحت شيئاً طبيعياً بالنسبة إليهم. كما 
طبعت قاطنيها علي أصول الدفاع عن عزتهم القومية وعلي محبة 
الحرية.!'') وفوق هذاء فإن موقع أرمينية جغرافياً قد جعلها حلقة وصل 
بين الإمبراطوريات المجاورة. ويداء غدت أرمينية معبراً تجارياً وثقافياً 
بين آسيا وأوربا مما أتاح للأرمن أن يطوروا أنفسهم مادياً وثقافياً 
بإطلاعهم علي معظم معارف العالم المتحضر . وفي المقابل, صار الأرمن 
الواسطة التى ساعدت أوريا أن تتعلم من آسيا إبان العصور القديمة 
والوسطى. وأن تتعلم آسيا من أوربا خلال العصور الحديثة. ويعامة, إذا 
كانت حدود أرمينية الجبلية قد حمتها شمالاً وجنوياً. فإن أودية الأنهار 
والممرات الآخري قد جعلتها أقل أمناً شرقاً وغرياً. وأخيراً تعد جغرافية 
أرمينية مسئولة جزئياً عن بقاء الشعب الأرمنى وثقافته (19) 

وسلبياً؛ تعد ١‏ .ميتية ييكة طاردة جغرافيأ للسكان وعائقةٌ في الأغلب 
عن إقامة دولة مركزية. إن تُوجد بأرمينية مساحات شاسعة ليست ٠‏ 
مناسبة للاستيطان البشرى. فبالإضافة إلى البحيرتين الكبيرتين 
الداخليتين قان وسيقان تُوجد بها جبال شاهقة مغطاة بالجليد. وتخللت 
أوديتها العميقة الضيقة معظم أراضى المنطقة وجعلت الإتصال صعباً 


إزذنا 


بينها. ناهيك عن تعرضها دوماً للزلازل والبراكين التي تزيد من مخاطر 
الحياة. وكذاء افتقرت أرمينية إلي طريق مناسب ونقل نهري وممر مأمون 
إلي البحار. فرغم أنها تقع علي مفرق الطرق الرئيسية الممتدة من أسيا 
الصغرى إلى فارس. ومن البرزخ القوقازى حتى بلاد ما بين النهرين, 
إلا أن المنطقة ذاتها تفتقر إلي طرق رئيسية. ورغم أن ثلاثة أنهار كبيرة 
هى آراكس ويبراد (الفرات) وديكريس (دجلة) تنبع جميعها من أرمينية, 
إلا أن أحداً منها لا يصاح للملاحة حتى للمراكب الصغيرة.!'') هذاء 
ولئن كانت السلاسل الجيلية قد قسمت أرمينية داخلياً إلي أقاليم 
جغرافية متباينة ماانفكت أن تحولت إلي تقسيمات سياسية متناحرة 
جعلت أرمينية لا تتمتع في معظم فترات تاريخها بإقامة دولة مركزية 
موحدة يُديرها حاكم قوى,!'') فخارجياً. شكلت السلاسل الجبلية من 
أرمينية «قلعة طبيعية حصينة» أغرت الغزاة مراراً طوال تاريخها 
وجعلتها منطقة صراع بين الإمبراطوريات المتنافسة بسبب موقعها 
الجغرافي زالإستراتيجي على مفرق الطرق التجارية والعسكرية بين 
أوربا وآسيا /14) 
© ه © 
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؟- السكان وأصوله مالعرقية 

لقد اختلفت الآراء حول أصل الأرمن.!'') بيد أن أدقها يذهب إلي أنه 
خلال النصف الثاني من القرن السايع قيل الميلاد قد أصيحت المنطقة 
التي صارت تُعرف ب «أرمينية» موطناأً لعدد من السكان الذين تباينوا 
فى أصولهم العرقية. ويمكن تقسيمهم إلي مجموعتين أساسيتين : : 


-١‏ السكان الأصليون في المنطقة : وهم من أصل قوقازى - أرمينوى 
أقاموا مملكة عر فت ب «أورار وو(" "أعنية ممتعمعسةت) ممم 
"- النازحون من البلقان 82]05: وهم قبائل من أصول هندو أوربية 
#هنم نات -ل0! قد نزحت إلى المنطقة تحت ضغط الجفاعات الإلليرية 
كادا ||| مثل الخورى :"ناا والموسشكى أكاناءدناة والهاياسا تخدتردا؟ 
والإسكيثيين «هدأطاان5 والأرميناجان 4011:1435 وغير ه0") 
وهكذا. غرا التازحون مملكة أوراردو وفرضوا عليها حكمهم. وفي 
البداية حمل كل عنصر سماته الخاصة ثم مالبثت هذه العناصر جميعاً 
أن انصهرت في كيان واحد؛ ساهم فيه الأورارديون بطابعهم الزراعي: 
فى حين ساهم النازحون بلغتهم وبنائهم الاجتماعى المرتكز على دعائم 
منظمة بدرجة عالية. وكذاء اتسمت هذه العناصر جميعها يطايع 
حربى.!"") 
ويشير علماء السلالات إني أن الأرمن نتاج خليط جنسى يتكون من 
العنصر القوقازى - الأرمينوى #تأح“داة0- 3702680 بنسبة وأو» 
والعنصر الألبى 00ة:8 ع#أمالة بنسبة ه؟"» والعناصر الشمالية -داعهء8 
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ننه «تااتطامننة بنسية م »٠‏ والعنصر الديتارى :0:! 01010أ(ابئسية 
«؟» وعناصر أخرى بنسبة <9».!؟"! كما أكد علماء غقه اللغة نردادان!5 
المقارن وجود بصمات واضحة للغات التراقية والفريجية والآرية 
واليونانية والفارسية والسريانية والأوراردية علي الملغة الأرمنية مما يدل 
علي أن الأرمن نتاج امتزاج عدة عناصر عرقية. اليل 

ورغم ذلك. يعد الأرمن من أقل العناصر المخلطة في العالم. - وبرجع 
هذا إلي [عيلة تكوين الشعب الأرمني لم تستغرق فترة طويلة. . كما أن 
أرمينية معزولة جغرافياً عن العالم الخارجي بحدود طبيعية صارمة. 
وكذا. فإن اتجاه الأرمن إلي الإنعزال فى مسائل دينية قد دعم هذه 
المسألة , ناهيك عن تشيثهم بالزواج فيما بينهم فقط.في الغالب. ©") 

أطلق أبناء الشعب الجديد علي أنفسهم «هاى» 1:!] وعلى بلدهم 
«فايستان» «قامدتردظ1]1. وترجح بأن كلمة هاي مأخوذة عن اسم قبيلة 
هاياسا نخعدره!! التى تُشكل جزء ١‏ كبيراً فى بنية الشعب الشعب 
الأرططى: أو أنها مشتقة من كلمة فلهظ أو أانذاكا وهي اسم وطنى 
للحيثيين. وتعنى الكلمتأن عرئيس» أو« ثميرء.09؟) أماأ دتعدمم فهى 
الاسم الذي أطلقه الفرس علي منطقة هايستان. وربما اشتقوه من اسم 
قبيلة الأرميناجان معد عض وانتقلت هذه الكلمة عن طريقهم إلى 
اليونانيين الذين أسموهم امنووودم. 9") ثم انتقلت عن طريق الأخيرين 
إلي معظم لقات العالم (4") 

ولم تعرف أرمينية الدولة المركزية إلا نادراً. فقد بلغت أوجها إبان 
حكم ديكران ن الكبير (0ة - 0ه قلم) [انظر خريطة م 
الإمبراطورية الأرمنية] الذى شيد عاصمة في ديكراتاجرد ووحد الأمراء 


لف 


الأرمن 10:01:08 تحت سيطرته وتحدي قوة روما . ورغم أنه أطلق على 
نفسه «ملك الملوك.. وهزم الفيالق الرومانية التى جاءت لإبادته. وامتدت 
حدود أرمينية فى عهده من بحر قزوين حتي البحر المتوسط؛ وجلس على 
العرش السليوقى في أنطاكية» إلا أن إمبراطوريته قد انهارت على أيدى 
القائدين الرومانيين لوكللوس ويومبى وأضحت ولاية رومانية (3") 

وقد أصبحت المسيحية ديانة رسمية لأرمينية!:'! فى أو حوالى عام 
٠٠‏ ميلادية عندما اعتنقها الملك ديرتاد الثالث )'١()55.-547(‏ على 
أبدى القديس كريكور المتور لأع مهنا قكنامآ) وماتصتصن!!! عط] ملكا أمتمة, 
"ويذاء تكون أرمينية أقدم أدولة تكترف بالسيحية ديانة رسمية 
لها م 

وجدير بالذكر أن الكنيسة الأرمنية قد استقلت سريعاً عن الكنيسة 
الأم بقيصرية وأقامت علاقات وثيقة مع السريان الذين زودوها يالكتاب 
المقدس والطقوس الدينية ومعظم أساليبها التنظيمية. بيد أنها قد 
استقلت عن الكنيسة السريانية في القرن الخامس الميلادى عندما ابتكر 
القديس ميسروب أبجدية وطنية وترجم مؤلفات عديدة. ثم رفضت 
الكتيسة الأرمنية في مجمع دقين سنة 1م تقرير مجمع خلقدوته 
الدن غم) القائل بطبيعتين عالدلاطم0ا2 للسيد المسيح عليه السلام 
وأصبحت مونوفيزية مال دؤدام3/000 (تؤمن بطبيعة واحدة للسنيد المسيح). 
وعندما انفصلت الكنيسة الجورجية عن الأرمن وانضمت إلي الإغريق 
الأرثوذكس في مطلع القرن السابع وجد الأرمن أنفسهم مستقلين 
في عقيدتهم عن غالبية جيرانهم. وأصبحت كنيستهم تُعرف رسيماً 
ب «الكنيسة الأرمنية الرسولية الأرثوذكسية».(!") 


ذا 


أما الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية فتّعد عضواً شرقياً في الكنئيسة 
الرومانية الكاثوليكية. وقد أسسها بعض الأرمن الذين هربوا في مطلع 
القرن الثانى عشر أمام السلاحجقة وأسسوا مملكة قيليقية دك:31©> 
[أرمينية الصغرى] ٠١4.(‏ - 151/0).!*')ورغم سقوط هذه المملكة في 
عام ها الا أن رهبان الأرمن المعروفين باتحاد إخوة القديس كريكور 
المنور قد أسسوا الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية تحت تأثير الدومنيكان 
كلدت نسنهه2]. بيد أنها لم مهن وشفيا إلا في عام عندصا تحن 
الأسقف آبراهام آردزيقيان الأرمني الحلبى الكاثوليكي نطريركا في 
سيس بقيليقية!'*) 

ويقيم قداسة الجاظيق +«نذاو:اله: الرئيس الأعلي للكنيسة الأرمنية 
فى إيتشميادزين. ولكن هذا المقر قد تغير عبر تاريخها أكثر من مرة 
لأسباب سياسية ودينية. فانتقل إلى دقين بين عامى 5717-1540 وكذا 
إلى أغتامار وأرجينا في شيراك وآنى. وانتقل أيضأ إلى هرومجلا (قلعة 
الروم) على ثساطئ الفرات إبان القرنين الثاني عشر والثالث عشر ثم 
عاد إلي سيس-عاصمة أرمينية الصغفرى- وظل الجاثليق مقيمأ بها حتى 
بعد سقوطها على أيدى دولة العاليك في عام يسن وفى عام ١441١‏ 
انبح الراهب جيراجوس جاقيقاً فى إيتشميادزين بادئاً بذلك سلسلة 
من الجثالقة الذين حملوا لقب «جائيق الأرمن جميعاً». أما الرئيس 
الأعلي للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية فقد أقام غالباً فى بيروت وحمل لقب 
«بطريرك الأرمن الكاثوليك وجاتليق قيليقية» ويحمل دائمأ لقب الأب 


رن ا وييلن 


وتجدر الإشارة إلي أن اعتناق أرمينية ية المسيحية قد رسم المجرى 
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العام لتاريخها وأدخلها في-صزاع مع الفرس - حماة الزرادشتية..ففي . 
عام 10١‏ غزا الملك الفارسى يزدجرد أرمينية بجيش جرار جعل مقدمته 
أسراباً من الأفيال. واندلعت معركة كبري عند أقاراير استُشهد فيها 
العديد من الأرمن الذين وضعتهم الكنيسة الأرمنية الرسولية فى مصاف 
قديسيها. وأخيراً, أقلع الفرس عن خططهم لتحويل الأرمن بالإكراه إلي 
الزرادشتية (4") 

ولما كان الأرمن مشبتتين باستمرار خارج أرمينية» فقد قامت 
كنيستهم بالحفاظ على هذا الشتات. فكل أرمنى أينما يعيش يكون” 
متشبثاً بكنيسته وغيوراً عليها. هذا ء وقد ولي الأرمن وجوههم شطر 
كنيستهم عبر قرون طويلة اتصفت بالمحن والاضطهادات كساس 
لكيانهم ومرفأ خلاصهم. ويسبب الاإضطهادات التى تعرض لها الأرمن 
علي أيدى القوى الأجنبية» كان آباء الكنيسةهم قادة المجتمع الأرمنى 
بشكل مطلق (؟؟) 

وكذاء ترتب على اعتناق الأرمن المسيحية ظهور ثقافة أرمنية ممتزجة 
بمؤثرات إغريقية وفارسية غذاها ابتكار القديس ميسروب ماشتوتس(:؛) 
أبجدية وطنية في القرن الخامس الميلادى تتكون من ثمانية وثلاثين حرفاً 
تُناسبٍ تماماً حاجات اللغة الأرمنيةل' *) (انظر شكل رقم :»١١‏ الأبجدية 
الأرمنية) وقد نجم عن ذلك تأسيس مدرسة لتخريج مترجمين قاموا 
بترجمة الكتاب المقدس إلى الأرمنية فيما عرف ب «ملكة الترجمات».('؛) 

ويعامة. ظهرت ثقافة أرمنية متنوعة ومتطورة تبلورت بوضوح في 
نحتهم وتصويرهم وعمارتهم. وقد عبر نشاطهم الفنى في الغالب عن 
الاستقلال القومى أو شبه الاستقلال. كما قام الكتاب الأرمن بمجهود 


ألا 


كبير فى إيقاظ الوعى القومى لدن الأرمن الذين أصبحوا متململين بشدة 
من الحكم الأجنبى.(؟؛) 

والثابت تاريخياً أن أرمينية قد وقعت فى أغلب الفترات تحت سيطرة 
القوة الكبيرة المهيمنة علي المنطقة مما ألزم الأرمن أن يصارعوا 
باستمرار للحفاظ على لغتهم ودينهم وتقاليدهم وهويتهم وكيانهم القومى. 
وبالتالى؛ لم تمنحهم هذه الصراعات الفرصة كى يتحدوا ويقيموا دولة 
مستقلة يهم. ويسبب ظروف أرمينية الجغرافية والاقتصادية والسياسية» 
اضطر الأرمن أن يُهاجروا من آن لآخر وشكّلوا مجتمعات متتاثرة عير 
أنحاء العالم.(؟؟) ولذاء أطاق عليهم بحق «أمة في المنفى».!"؟) ورغم هذاء 
ظل الأرمن مرتبطين جداً أ بموطنهم الأم حتى إذا عاش أرمنى حياته كلها 
في بيئة مائية: إلا أنه د يكو ذوها إلي قمة جبل آراراد المزدوجة. ويذهب 
البعض إلى أن هذا الرباط العاطفى إزاء الوطن الأم قد حال دون ذويان 
الأرمن فى المجتمعات الأجنبية التي قادهم مصيرهم للاستقرار بيتهم. 
ولذاء تميزت الحياة الأرمنية في المهاجر بالتواصل العرقي والمحافظة 
الاجتماعية. (؛) ولعل هذا يبدى بوضوح عندما استولي العثمانيون علي 
أرمينية وحكموا شعبها ما يُناهز الخمسة قرون علي النحو الآتى. 
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ذإ 


*> الأرمن نحت الحم العثمانى 

قد أسفرت الحروب المتعاقبة بين الملولتين القارسية والعثمانية عن 
تقسيم أرمينية بينهما. فأطلق اسم «أرمينية العثمانية» عني ست ولايات 
هى : بتليس (بدليس) وأرؤن الووم. (أرضووم) وشان (وان) ومعمورة 
العزيز (خربوط) وجزء من دياريكز وسيواى.(”*؟ (اتظر خريطة رقم 
"> أرصينية العثمانية). وأطلق اسم «أرصيتية الفارسية» على المنطقة 
الممقدة علي الضفتين الشوقية والغربية لتهر آراكس (الرس) وتضم مدن 
يريقان وتاخشيقان وإيتشممامزين - المركز الروحى للأرمن - وجيل 
أراراد. وقد استولى الروس عليها منذ عام 1454 /18) 

هذاء وقد تم تنظيم الرعايا غير المسلمين وفقاً للنظام الإدارى العثماني 
فى هياكل شبه مستقلة تُسمى «ملله 841115 تحل محل السلطة المباشرة 
لحكومة السلطان وتَمثل بؤرة التمركز الاجتماعى. ومنذ البداية. اعترف 
العثمانيون بملتين مسيحيتين فقط هما: اليونانية والأرمنية. ولم يقم هذا 
التقسيم على أساس جنس أو قومية ولكنه قام على أساس عقيدة. بذاء وقع 
الديافزة دمانور!م٠/9(المؤمنون‏ بطبيعتين للسيد المسيح عليه السلام) في 
دائرة اختصاص البطريرك اليوناتى. ووقع المنافزة دعا لوبانام321000 
(المؤمنون بطبيعة واحدة ) في دائرة اختصاص البطريرك الأرمنى.!1؛) 

ولما كان الجاثليق - الأب الروحى للأرمن - يُقيم في الغالب 
بإيتشميادزين الواقعة خارج نطاق الدولة العثمانية» فقد أسس السلطان 
محمد الفاتح )١54١ - ١401١(‏ بطريركية أرمنية بالأستانة أنا06هادا فى 
عام "12147١‏ ويذاء تعين البطريرك الأرمنى رئيساً رسميأ لملته برتبة 
باشى ف8205 وأصبح مسئولا عن الموظفين والإدارة الروحية والتعليم 


فنا 


العام والمؤسسات الدينية والخيرية لملته. وسمح له أن يضع في سجن 
قصره المشاغيين من ملته في جميع الجرائم عدا الإضرار بالأمن العام 
والخيانة العظمى. كما حظى بامتلاك أراض واسعة معفاة من الضرائب. 
ولهذاء أصبج الكرسى اليطريركى الأرمنى مريحاأً ماديا ومعنوياً حتى أن 
الأساقفة الطموحين قد تنافسوا بشدة فيما بينهم للحضول عليه (1*) 

وقد تكونت بالأستانة شريحة من الأرمن الأثرياء الذين كانوا 
متعاونين مع الحكومة العثمانية وتلقبوا منذ منتصف القرن الثامن عشر 
بلقب «أميرا» 0:153ة. وجدير بالذكر أن العامل الذى كان يحدد الحصول 
على هذا اللقب التشريفى هو الثروة ومدى استفادة الحكومة العثمانية 
منها.!””*)وقد عمل معظم الأمراء صيارفة أقرضوا الأموال لحكام 
الأقاليم وكبار الموظفين لاسيما العاملين منهم بنظام الإلتزام.!”*) وكذاء 
تقلد الصيارفة الأمراء نظارة دار سك الحملة السلطانية التى احتكرها 
أمراء أسرة دوزيان علي سبيل المشال منذ عام ١77/0‏ حتى عام 
كما كان بعض هؤلاء جواهرجية وصاغة أمدوا أسرة 
السلطان وحاشيتهم بحوائجهم من الجواهر والأحجار الكريمة مثل 
أمراء أسرتى ديوغيان ويراميان.(**) 

هذاء وقد بلغ تأثير الصيارفة ذروته في الماليات العثمانية بتأسيس 
اتحاد رسمي لهم في عام 1847 أطلق عليه «اتحاد الأناضول 
والروميللى» لإقراض الأموال بنسبة «١٠0-17؟:/‏ سنوياً. ولكنه قد فشل 
لافتقاره إلي التنظيم الفعال والهجوم الشديد علي الفوائد الريوية ناهيك 
عن منافسة البنوك والرأسماليين الأوربيين التي ظهرت بوضوح في 
أعقاب حرب القرم ١445(‏ - 1(.)184631*) 


زاها 


كما ساهم الأمراء الأرمن في إدارة المشروعات الصناعية القليلة 
بالاستتانة الاك اليو مكل ارا «أسرة أربياريان الذين تقلدوا إدارة مناجم 
الفضة "*), وأمراء أسرة داديان الذين تقلدوا إدارة مصانع البارود 
السلطانى والنسيج والورق حتى أضحت هذه الوظائف امتيازاً أسريا 
وقفاأً عليهم منذ عام ١766‏ حتى نهاية القرن التاسع عشر.!*”) وكذاء 
تقلد الأمراء الأرمن وظيفة «معمار باشى» السلطان - أى كبير 
المعماريين - لاسيما أمراء أسرة باليان الذين استأثروها منذ عام ١/5١‏ 
حتي نهاية القرن التاسع عشر وشيدوا عدداً كبيراً من المساجد 
والقصور والمصانع والمنشآت العامة (55) 

وأيضاً, قام الأمراء. كعلمانيين؛ بدور هام في إدارة الكنيسة الأرمنية 
وتدخلوا في انتخاب البطاركة وتوسطوا بينهم وبين الحكومة. وقد أثروا 
بقوة في الإدارة المركزية لملتهم بفضل نفوذهم الاقتصادى والسياسى. 
ولعله من المفيد الإشارة هنا إلى أن الأمراء قد قاموا بأنشطة تعليمية 
ودينية وخيرية لدعم سلطتهم داخل ملتهم.!:”) 

ويعامة. فقد انخرط كثير من الأرمن في الهيئة الوظيفية العثمانية 
وتقلدوا أعلي الوظائف يسيب استعداداتهم لخدمة الدولة وذكائهم 
وجديتهم وافتقارهم إلي طموحات للاستقلال . وتتشير إحصائية عن 
موظفي الأرمن في الحكومة العثمانية إلي وجود اثنين وعشرين وزيراً في 
وزارات الخارجية والمالية والخزانة والأشغال العامة والبريد والتلغراف 
واللاسلكي. وخمسة وكلاء وزارات» وأربعة أعضاء في مجلس الأعيان 
وأربعة أعضاء في مجالس الدولة» وعشرة نواب في أول برلمان عثمانى 
«مجلس المبعوثان» سنة 14171» وأكثر من عشرة قناصل عموميين؛ وعدد 
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من القناصل فى برلين وقيينا ويروكسل ولندن وروماء وعدد من نائبى 
الحكام العموميين للأقاليم فضلاً عن الكثير من المستشارين 
والسكرتيريين والتراجمة والمديرين وغيرهم من الموظفين !1") 

هذاء وقد عمل الأرمن صاغة وصناع أحذية وغزالين وخياطين 
ويناء ين وحفارين ونجارين ونقاشين وخبازين ويوابين وسقاء ين 
وميكانيكيين ولحامين وخراطين وصناع أقفال ومراكبية وصيادين !'') 
وقد احتكرت النساء الأرمنيات حرفة التطريز الرفيع بالخيط الذهبى على 
القطيفة التى شاعت بالأستانة, كما برع الأرمن القرويون فى زراعة 
الزيتون والأعناب والنيلة (12) 

كما كان للأرمن مدارسهم الابتدائية التي ركزت مناهجها التعليمية 
علي اللفات الأرمنية والتركية والفرنسية , وبدرجة أقل علي الإنجليزية 
والألاتية, ودرست جقرافية النولة الغثمائية وتاريقه] بشكل أساسى: 
وجغرافية أرمينية وتاريخها بشكل غير رسمى. وكان لها أيضاً مدارس 
عالية مثل المدرسة المركزية الأرمنية بالأستانة ومدرسة ساناساريان 
بأرضروم. وكذاء مدارس لاهوتية بقيصرية والقدس !!") 

وقد ازدهرت الصحافة بين الأرمن الذين كانت لهم - إلى جانب 
متحافتهع +:مبفافة ,تركية مطبوة بالخط الأزمتئ مرجهة إلي الارمن 
الناطقين بالتركية مثل «منادى» لجرابيد بانوسيان و«منظومى إيفكيار» 
(جامع الآراء) لهوقسيب قارتان. كما نشر الأرمن صحافة باللغة والخط 
التركيين مثل «تياترو» لاكاتب الساخر هاجوب بارونيان و«دصحت» 
(المجلة الصحية) للطبيب اوتوجيان. وامتلك مهران ناكشيان من قيصرية 
امتياز الجريدة الرسمية «صباح» في تسعينيات القرن التاسع عشر. كما 
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عمل عدد من الأرمن ناشرين ومترجمين وطباعين ومصممين ومخرجين 
في الصحافة العثمانية. ولعله من المهم أن نشير في هذا الصدد إلي أن 
مصمم الحروف العثمانية المطبوعة ومخرجها هو الأرمنى «هوقائيس 

مهندسيان» !5 0 

وفوق هذاء كان الأرمن أول من عرف العثمانيين المسرح فأسس 
هاجوب أول مسرح منظم بالأستانة عام ,.180١‏ وأدخل بايا هامبارتسوم 
ليمونجيان النوتة الموسيقية لأول مرة في الدولة العثمانية. أكثر من هذا. 
كان الفنانون لاسيما ال لست ارين وام ميج 
للنساء المسلمات بالوقوف علي خشبة المسرح.(57) 

وتجدر الإشارة إلى أن ازدهار الأرمن قد اقتصر على قاطنى المدن 
الكبري فقط. ففى الوقت الذى أصبحت فيه الأستانة مركراً اقتصادياً 
وسسباييئداً وأدبياً للأرمن الذين نعموا يرعاية السلطان ومساعدته حتى 
غدوا من أرقى العناصر. عاش أرمن من الولايات في بؤس وضاقت حياتهم 
بسيب مجاورتهم القبائل المشاكسة من أكراد وجراكسة وغيرهما ممن 
اعتادوا سرقتهم والفتك بهم. كما أدت كثرة الحروب بين العثمانيين 
والفرس والروس على أرض هذه الولايات إلي تردى الحالة الاقتصادية 
بين الأرمن الذين مابرحوا يهاجرون إلي الأستانة وغيرها. لوقه 
هذا. كان الأرمن أشد الشعوب المسيحية في الدولة العثمانية إخلاصاً 
في خدمتها وآخرها في التحول عن الولاء إليها. فلا غُرَوْ أن أطلق عليهم 
العثمانيون لقب «الملة الصادقة» (18) 

بيد أنه منذ مطلع القرن التاسع عشر أخذت سلسلة من الأحداث 
تطرأ على الدولة العثمانية مالبثت أن أثرت في وضعية الأرمن بهذه 


و 


الدولة. فقد أخذت بعض الأقاليم الأوربية العثمانية تتوق إلي حكم ذاتي 
أو استقلال. وفى نفس الوقت؛ انتهجت روسيا تناه توسعية 
استعمارية فسعت إلى كسب حدود عثمانية لمد إمبراطوريتها إلي المياه 
الدافئة فى البحر المتوسط. ولتحقيق هذا المطمح عالت على تقويضن 
القوة العثمانية من الداخل بإثارة الطموحات القومية لدى رعايا السلطان 
المسيحيين: اليونانيون والسلاف في البلقان والأرمن في الأناضول ('') 
وقد نجم عن ذلك اندلاع الثورة اليونانية فى عشرينيات القرن التاسع 
عشر('"). فأثارت المشاعر القومية لدى الأرمن وأوحت إليهم بضرورة 
تدخل القوى الأجنبية لتحقيق طموحاتهم. فاتجه الأرمن إلي روسيا 
لمساعدتهم في الحصول على حكم ذاتى أو استقلال. ولذاء دعا جاثليق 
إيتشميادزين كل الأرمن للإنضمام إلى الجيش الروسى إبان زحفه على 
فارس عام . وفعلاً. ساعدوه فى الاستيلاء علي يريقان وأرمينية 
الشرقية (الفارسية). كما ساعد بعض الأرمن فى الولايات الأرمنية 
العثمانية الجيش الروسى خلال عملياته الحربية ضد الدولة العثمانية عام 
4, بل هاجر بعض الأرمن إلي روسيا متطلعين إلي حياة أفضل/'") 
كما أتاحت حرب القرم 1400 -كه14) فرصة أخرى لروسيا كى 
تُثير القلاقل في الدولة العثمانية. وقد تعاون خلالها بعض الأرمن في 
الولايات العثمانية مع روسيا. ولكى يُفوت السلطان العثمانى على روسيا 
' أغراضها؛ أصدر خطأ همايونياً في 14 فبراين 186 مؤكدا المساواة 
الدينية والقانونية لجميع رعاياه. ورغم ذلك, أصبح المسيحيون في الدولة 
العثمانية ميالين للقيصر الروسى بدرجة أكبر من السلطان العثمانى.!"") 


ف 


ومن ناحية أخرى, اضطر العثمانيون إلي الاعتراف بملل آأخرى غير 
اليونانية والارمنية نتيجةً لضغط البعثات التبشيرية الغربية خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. فقد كانت الإرساليات الكاثوليكية إلي 
الدولة العثمانية تهدف إلي إدخال الكنيسة الأرمنية بأكملها تحت سيطرة 
البابوية. لذاء ركز الملبشرون الكاثوليك جهودهم علي تكوين حزب 
كاثوليكى موال لهم من وجهاء الأرمن (الأمراء) الذين لم يقوموا بادوار 
هامة في الإدارة العثمانية فحسب. بل أثروا بشدة في الإدارة المركزية 
للتهم وفعلاً. نجحوا في استقطاب أمراء أسسرات دوزيان وتنكريان 
وكيليشيان وإيبيكيان وغيرهم إلي اعتناق الكاثوليكية.(") ثم تقدم 
الكاثوليك في عام 1871 بالتماس إلي السلطان محمود الثاني ١8:8(‏ - 
6 ' يناشدونه بتأسيس ملة مستقلة بهم. وفي أعقاب الحرب 
الروسية العثمانية في عام 1478 طالبت إنجلترا وفرنسا السلطان 
بتأسيس ملة مستقلة للكاثوليك عن البطريرك الأرمنى. وفعلا اعترف 
السلطان بالملة الكاتوليكية فى 4" مايو ١851١‏ وأصبح الأسقف هاجوب 
مانويليان رئيساً للرعايا الكاثوليك في الدولة العثمانية بسلطات مماثئة 

تقريباً للبطريرك الأرمنى (*") 

وفي حين نجح المبشرون الكاثوليك تماماً مع الأرستقراطية الأرمنية, 
ركز المبشرون البروتستانت نشاطاتهم أساساً بين المثقفين ورجال الدين 
والحرفيين الأرمن الذين نجحوا تحت حماية قناصل بريطانيا وبروسيا 
وأمريكا بالأستانة في الحصول علي اعتراف رسمي من الحكومة 
العثمانية في "٠‏ نوفمبر .180٠‏ وفي الواقع, لم يكن البروتستانت «ملة» 
بالمعني الكامل. فعلى عكس رؤساء الملتين الأرمنية والكاثوليكية. كان 
النائب البروتستانتى هداع0 نامد؟! أرمنيا علمانيا دائما وليس له سلطة 


بم 


دينية. ولكن نظراً لكونه نانياً رسمياً للباب العالي فقد تبعه جميع 
البروتستانت في الدولة العثمانية !'") ١‏ 

وهكذا. حققت الكاثوليكية والبروتستانتية مراكز ثابتة بين الأرمن 
العثمانيين بفضل التفوق العلمي لمبشريهم علي رجال الدين الأرمن 
الوطنيين فضلاً عن مؤازرة الدول الأوربية لهم.!'') هذاء وقد أثرت هذه 
النشاطات التبشيرية تعليمياً وثقافياً وإدارياً في الملة الأرمنية. إذ تزايدت 
الحاجة إبان الربع الثاني من القرن التاسع عشر إلي المدارس العليا 
داخل الملة الأرمنية مقاومة المؤسسات التعليمية البروتستانتية.") كما 
أصبح كثير من الطلاب الأرمن فى أريعينيات وخمسينيات القرن التاسع 
عشر على علاقة وطيدة بالحياة الغربية وفكرها من خلال مختلف 
المؤسسات التعليمية الأوربية لاسيما الفرنسية. وقد قامت مجموعة من 
هؤلاء الشباب ممن لديهم معرفة علمية وأفكار عن الديمقراطية في أعقاب 
عودتهم إلي بلادهم بصياغة الدستور الوطني الأرمني في عام ١81١‏ 
وصدقت عليه الحكومة العثمانية في عام 114875") وكذاء اعتقد الأرمن 
أنهم لا يقلون حضارياً عن الشعوب المسيحية البلقانية التي ظفرت 
00 عن الدولة العثمانية. ولذاء فقد تعمقت لديهم فكرة مطالبتهم 
بحكم ذاتى أو استقلال تام ؛ وهى الفكرة التى لاقت قبولاً لدي كثير من 
الأرمن عدا أصحاب المصالح الذين ظلوا علي ولائهم لباب العالي حفاظاً 
علي أوضاعهه (:*) 

ولكن؛ تجمعت عدة عوامل حالت دون حصول أرمينية علي حكم ذاتى 
أو استقلال. فقد انقسم الأرمن سياسياً بين الدولة العثمانية وروسياء 
ودينياً بين الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية . كما جاور الأرمن 


لان 


عناصر مشاكسة مابرحت تسلبهم وتفتك بهم مما دفعهم للهجرة إلي 
مناطق أخري . ويالاضافة إلي هذا. فلم تتم جغرافية أرمينية ذات 
الطبيعة الجبلية لقاطنيها بالتمركز في مساحات تسمح بإقامة دولة 
مركزية مستقلة. ناهيك عن الموقف السلبى للدول الأوربية تجاه الأرمن 
حيث كانوا يرمون إلي إبقاء الدولة العثمانية والدفاع عنها ضد توسعات 
روسيا التي كانت هي الأخرى لا تعطف علي الأرمن بسبب عدائها 
للكئيسة الأرمتة وفلمو سانيا لتوسفيه ٠1801‏ 7 

ورغم هذاء بدأ البطريرك الطموح مجرديتش خريميان في إثارة 
الأرمن ضد الدولة العثمانية. ومع تدخل الدول الأوربية فى أمور الدولة 
العثمانية بعد ثورة البوسنة والهرسك في عام 1675, تقدم الأرمن عن 
طريق بطريركهم بمذكرة إلي هذه الدول فى سبتمبر 1871 لبحث 
المشكلة الأرمنية. ولكن لم يبحث هذا المؤتمر مشكلة الأرمنء وفي نفس 
العام أعلن السلطان عبد الحميد الثانى (14175 - 1505) الدستور الذي 
لم يمهيئ الظروف التي تُمكن الأرمن من الحصول علي حكم ذاتي اليف 


وبالتالي» علق الأرمن أمالهم في الاستقلال علي الحرب الروسية 
العثمانية التى نشبت عام /ا/141, قانع كفن ستو ان القوات الروسية 
متاكرين بالدغانة الروسية للساعدتهم فى الحصول على الاستقلال 
وإنشاء دولة مستقلة بهم في شرقى الأناضول. 550 
الحكومة العثمانية نهبأ وحرقاً وتدميراً وأسراًة فى الولايات الأرمنية 
مستخدمة ؛ الجيشٍ غير النظامي والقبائل المشاكسة(85) وعندما وضعت 
الحرب أوزارها وعقدت معاهدة الصلح في سان إستيفانى في ١١‏ مارس 
؛ عرض نرسيس قارجابيديان بطريرك الأرمن في الأستانة 


ف 


مشكلتهم علي القانئد الروسى نيقولا نيقولاقيتش وشرح له الأحوال, 
المتردية في الولانات الأزمتية وكاشد بان تكسن مفاهدة الضاع نضنا 
بخصوص الولايات الأرمنية يضمن إجراء الإصلاحات فيها وعدم 
التنكيل بأبنائها. وفعلاً. لبي القائد طلب البطريرك وأدرجت المادة »١11+‏ 
من معاهدة سان استيفانو التى نصت على تنفيذ الإصلاحات وضمان 
شاونة الأرمق مق اعكدا ءات الأكزاذ:والمراكسية وال نسحن الزوس 
من المناطق التي احتلوها في أرمينية حتى تقوم الحكومة العثمانية بتنفيذ 
تلك الإصلاحات (؛8) 

ثم تقرر بناء على مبادرة من المستشار الألماني بسمارك عقد مؤتمر 
برلة عام 120/8 لبح متعاهناة سان اسسفابن رعمل الأرمن عن حمل 
المؤتمر لإقرار المادة ,»١1٠‏ فصادق المؤتمر عليها وسنارية اناد دف 
معاهدة برلين والتي نصت على : «أن يتعهد الباب العالي. ويدون أي 
تأخير, بإدخال التحسينات والإصلاحات التي تستلزمها المتطلبات المحلية 

في الولايات التي يقطنها الأرمنء وضمان أمنهم. تجاه الجراكسة والأكراد, 
كما يتعين علي الباب العالي من حين لآخر أن يُحيط القوي الكبري, التي 
ستقوم بالإشراف علي تنفيذهاء علماً بأى أمر يتعلق بذلك».!*”) 

وفي الواقع, أصبحت المادة د١ا»‏ من مؤتمر برلين وسيلة تستثمرها 
الدول الاستعمارية في تحقيق مصالحهم ويُهددون يها السلطان عيد 
الحميد الثانى. ولم يقد الأرمن منها شيئًاً بل إنها علي النقيض قد 
حركت ضفغائن السلطان ضدهم. فقرر محوهم بكل الوسائل كيلا تتكرر في 
أرمينية وقائع البلقان وعرضتهم لأشد الاضطهادات وأفظع المذابح. وقد 
منح السلطان جزيرة قبرص لإنجلترا حتي تغض الطرف عن تنفيذ المادة 
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١‏ التي ظلت حبرا علي ورق. وفعلاً: لم تطالب أية دولة من الموقعين في 
برلين بتطبيق المادة »1١١‏ ولم يعيروا اهتماماً بالمشكلة الأرمنية (0*) 

وهكذا. تصاعدت المسألة الأرمنية في أعقاب مؤتمر برلين من كونها 
مشكلة محلية عثمائية إلي كونها قضية دولية. وتأسست جمعيات 
وأحزاب أرمنية مثل جمعلة اهدرو عام 184٠‏ وحزب الأرميناجان في 
قان. بيد أن أهم هذه الأحزاب هما حزب الهنشاك (المنبه) الذي تأسس 
بجنذيف عام 18417 وحزب الطاشناق (الإتحاد الثوري الأرمنى) الذى 
تأسس في تفليس عام )*9,185٠‏ والواقع أن هذه الأحزاب كانت ترمى 
إلي الحصول علي استقلال إدارى تحت مراقبة الدول الكبري, ولم تكن 
تهدف إلي الاستقلال التام عن الدولة العثمانية. ولكن بينما لجأ الهنشاك 
إلي الوسائل السلمية, انتهج الطاشناق الوسائل الثورية وربما سسعي 
لنيل استقلال سياسى تام عن الدولة العثمانية (84) 

وهكذا. أدت ثورات الأرمن المتكررة منذ عام ١4897‏ ضد الحكومة 
العثمانية إلي تعرضهم للعديد من المذايح التي اشتدت ضضراوتها بعد 
احتلال أفراد من حزب الطاشناق البنك العثمانى بالأستانة في 77 
أغسطس 18937 ثم محاولتهم قتل السلطان عبد الحميد أثناء ذهابه 
لصلاة الجمعة مما دعاه إلي إصدار أوامره بقتل الأرمن في الأستانة 
وقان وتيكسار وآرضروم وساسون وغيرها (*8) 

ومما هو جدير بالذكر - حسيما أورد شاهد عيان - أن معظم الأهالي 
. العثمانيين لم يقدموا من تلقاء أنفسهم علي قتل الأرمن بل فعلوا ذلك علي 
مضض بضغط من حكومتهمء كما كان كثير من العثمانيين يخفون الأرمن 


1:١ 


في ديارهم عن مأموري الحكومة. . وكذاء استخدمت الحكومة العثمانية 
الدين الإسلامى لإثارة الأكراد والأتراك المسلمين ضد الأرمن !:*) 


ويذهب البعض إلى أن المذابح لم تأت إلا إنعكاساً لروح عنصرية 
ولدتها نزعة القومية الطورانية التى جنحت لتتريك الشعوب الواقعة تحت 
سيطركيا مستخدمةٌ العنف والتنكيل في معالجة النضانا التاجمة عن 
هذه السياسة العرقية. ولما كان وجود الأرمن يعد 0 غريباً قد يحول 
دون السيطرة على الولايات التى يستوطنونها فلامناص من تهجيرهم 
وإبادتهم.!'') والحقيقة أن خطورة القضية الأرمنية علي الدولة العثمانية 
تكمن في مطالبة الأرمن بالقسم الشرقى من الأناضول ليقيموا عليه 
دولتهم. وكان الأرمن يقطنون ست ولايات وينتشرون في منطقة واسعة 
تمتد من حدود القوقاز حتي ساحل البحر المتوسط. وتقع هذه المناطق 
في أعماق الوطن العثماني الأصلىء وكان الانسحاب منها يعنى ضرية 
قاصمة تُؤدى إلي ضياع الدولة العثمانية خاصة وأن الحدود العثمانية 
الأوربية قد تراجعت قبل مؤتمر برلين 148174 وبعده. ومن هناء دار 
الصراع بين القوميتين التركية والأرمنية من أجل البقاء. ولذاء قرر 
الأتراك إنقاذا أ لأنفسهم ترحيل الأرمن عنوة .ل" ( 

ومهما يكن من أمرء فقد أدت المذابح التي ارتكبتها الحكومة العثمانية 
ضد الأرمن إلى هروب الأخيرين من الأستانة والولايات الأرمنية 
العثمانية ولجوئهم إلي مناطق عديدة. لعل مصر أهمها. 
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الهوامشس 
6 .630 .م .ا .لملا ,1960 وما ملك أن متلعممنا وموم 
0س( ترتفع أرمينية »5٠٠٠٠‏ قدم فوق مستوى سطع البحرء وتمتد بين خطى طول 
2 وممغ 0 شرقاً وبين دائرتى عرض 0# وم 8 1 ١‏ شمالاً. وتقدر 


مساحتها بحوالى « ٠.‏ .66 .٠ه‏ ميل مربع تقرييا. 
للقت تخعرسيلما 360 ل ا 25 2517 00 
طلا اه جسجزام هم عم 100 .ااال ص3 بتكم[ .ألا .نيجوز 


4م .ءاملا ذونور مانلاهاألن) .حلملا 2 .عاممعه ملتعاصمم 
إفة 1*4 .1 أن .تزه لقأ مس8 


5( 0013 تلخ المتمفوويخ إن كلاذ 1ا!” .سعراميايم .ممتطععطم 


7م .9419| معلمممم كم] .7 .لخ ب املا لمحتا مومتوعومخ مله 


() يقع جبل أراراد حالياً داخل الحدود التركية ويتكون من أراراد الكبير 
1١.541(‏ قدم) وآراراد الصغير (855 ؟١‏ قدم). ويُعد الآن من الجبال 
البركانية التى آضحت خاملة تكسوها التلوج. وتعنى كلمة أراراد «جبل 
النار» لما كان يلفظه من مواد بركانية مشتعلة. وقد أطلق الأرمن عليه 
ماسيس 11:15615, وأطلق المؤرخون والجفرافيون المسلمون على آراراد 
الكبير لقب ٠الحارث»‏ وآراراد الصغير لقب «الحويرث», ولازال الفرس 
تسمونة جبل نوح حتى الآنء أما الأتراك فيسمونه «أغرى دا غ». ويقال أنه 
جبل الجودى الذى جاء ذكره بالقرأن الكريم بسورة هود بالآية الكريمة. 
«وقيل يأرض ابلعى مأءك ويسماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت 
على الجودى وقيل بعداً للقوم الظالمين». 


تك جر ناك .ته للتانان لم8 


رف 


أديب السيدء أرمينية فى التاريخ العربى؛ المطبعة الحديثة, حلب؛ ؟/151, 
ص5 ”؛ فايز نجيب إسكندر؛ الفتوحات الإسلامية لأرمينية 10-١١(‏ ه / 
-111ام) دار فشر الثقافة, الإسكندرية, و١‏ ص الا قامش رقم 


وج القرآن الكريم » الجزء الثانى عشرء سورة هودء رقم ,١١‏ الآية رقم 44. 


3 
(04) 
3) 


القاهرة, 151٠‏ ص .١7‏ 
14-6 .نزم 026 .المآ بأعوعة أن عاصدتط عط" ردم[ .الاق 
. 5- 4 جرم .نأك .تن .التأانام لظ 

يطلق الأرمن على نهر أراكس لقب «آأراكس الأم» ويشدوا له كثيرأ فى 
أشعارهم وأغانيهم. ويُوصف وادى آراكس بأنه أرض اللبن والعسل ويعده 
بعض الكتاب «جنات عدن». وقد أطلق المؤرخون والجغرافيون المسلمون عدة 
أسماء على نهر أراكس مثل «تهر الرس» و«نهر أرس» و«نهر الترس». 
وجدير بالذكر أن اسم «الرس» قد وزد في القرآن الكريم عندما ذكر الله 
سبحانه وتعالى ما فعله بأقل الرس بالآية الكريمة: «وعادأ وثمودأ وأصحاب 

الرّس وقروناً بين ذلك كثيراً . وكلاً ضرينا له الأمثال وكلاً تبرنا تتبيرأ». 
لنن لاهدتلتدء أن عالمك .متمعصصة .لاماسسحلة لتحوما .تمضنا 
تم ناك .مره .ممتطعوعطة :26-30 بحرم .9800| .تملاصماً 
فايز نجيب إسكندر. المصدر السابق. ص 58: هامش ١5١‏ ؛ القرآن الكريم. 


الجرّء التاسع عشر. سورة الفرقان رقم 55, الآيتان 75-154. 


)٠١(‏ تقع بحيرة فان حانياً داخل الحدود التركية. وقد أطلق عليها المؤرخون 


5 


والجغرافيون المسلمون اسيم بحبرة «خلاط» أو «أرجيش:». وتحتوى هذه 


كن 


00 
0 
00 


)١١( 
)11) 
إفلة‎ 
)4( 


البحيرة على مادة البورق 0 الثمينة التى تُستخدم فى صنع الزجاج 
وفي المنظفات. كما يتميز سهل قان بالخصوية الشديدة . أما يحيرة سيقان 
فتقع الآن ضمن حدود الجمهورية الأرمنية الحديثة. وتشتهر هذه البحيرة 
بمياهها الطازجة الصافية الزرقاء ويكثر بها السالمون الفضى. هذاء بينما 
تقع بحيرة أورمية في الوقت الحالى داخل الحدود الإيرانية. 

7 .م .ناك .مه .موتطععطم :5 .م .اك .م0 ,اللتتأنام سوق 


أديب ا لسيد:؛ المصدر السابق 2» ص ه”". 


قلته هذل واممعم ف بكمفتمعهعم عط" ,للماصجالخ لوط ,عمما 
07 مأك .ره قتع عطم رمك ,مر ,988 | ,ممصم 


8 مراك .ره .ممتطوعطم 

4 .2 .كان ,جره ,اناق 

ك.ل. أستارجيان. تاريخ الأمة الأرمنية. مطبعة الإتحاد الجديدة, الموصل. 
١‏ م15 ص كن 3 8 

6 .2 ..11 0 .00 لفت انامض انلوق 

46 .م ,عللعك صا عاممعم ث ,عوممنا 

6 .7 ,الت 00 ,الت اناممسسوظ 

تتشابه أرمينية في موقعها الجفرافى مع مصر التى تعرضت بسبب موقعها 

بين قارات العالم القديم للعديد من الغزوات علي مدار تاريخها. وتختلف 

أرمينية في هذا الصدد تمامأ عن كل من اليابان وإنجلترا وهما معزولتان 

جغرافياً وقلما تتعرضان لهجمات وغزوات. وجدير بالذكر أن أرمينية قد 

تعرضت بسبب موقعها الجغرافي الإستراتيجى للفزو والاحتلال من قبل 
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الميديين والفرس والإغريق والرومان والبيزنطيين والعرب المسلمين والأتراك 
السلاحقة والأتراك العثمانيين. 

لاه اأطباظ ممعلحم ا .2 باولا .أوضه معام متلعمم ا رممط 

0 لأمعتصم أن عامجا عط .عتمعتآ1 .ممللجامط :37 .م981 

02 .1938 نانك 1" الإللماكلل 


8111100005 تذكر أسطورة إغريقية أن اسم «أرمينية» يُتسب إلى أرمينوس‎ )١5( 
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الإغريقى. وقد صيغت هذه الأسطورة بعد استعمار الإغريق ساحل اليحر 
الأسود وأجزاء من آسيا الصغرى لتخدم فكرة تطبيع «هوية إغريقية» على 
جميع سكان المنطقة. وجدير بالذكر أن مؤرخى الإغريق القدماء ذكروا عدداً 
من الروايات التاريخية حول أصول الشعب الأرمنى. فطبقاً لهيرودوت في 
القرن الخامس قبل الميلاد. عاش الأرمن أساسأً في تراقيا وعبروا منها إلي 
فريجيا بآسيا الصغرى ثم تحركوا تدريجياً فى إتجاه غرب نهر الفرات إلي 
ما أصبح يُعرف ب أرمينية. وطبقأ للمؤرخ الجغرافي سترابو الذى كتب في 
القرن الأول قبل الميلادء فقد جاء الأرمن من اتجاهينء أحدهما من الغرب أو 
فريجياء والآخر من الجنوب الشرقي أو منطقة بلاد ما بين النهرين 
وزاجروس. وبعيارة أخرى. لم يكن الارمن حسب روايات مؤرخي الإغريق 
القدماء من السكان الأصليين فى المنطقة. وقد ظهروا خلال الفترة الممتدة 
من الهجرة الفريجية إلي أسيا الصغرى في القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
حتي الهجوم القمرى علي أوراردو في القرن الثامن قبل الميلاد. وقد أتاح 
سقوط مملكة أوراردو للأرمن أن يضعوا لأنفسهم موطأ قدم في المنطقة. 
هذاء وقد سجل اكسنوفون الذى مر بأرمينية خلال عام ٠٠١‏ قبل الميلاد أن 
الأرمن قد استوعبوا معظم السكان المحليين. 


ويخلاف الإغريق. طبقاً للروايات الأرمنية الأولى المدونة بين القرنين الخامس 


(0) 


والثامن الميلاديين» فإن الأرمن من سلائل يافث اين النبى نوح عليه السلام. 
فبعد أن رست السفينة على جبل أرارادء استقرت عائلة النبى نوح أولاً فى 
أرمينية ثم تحركت الأجيال التالية جنوباً إلى أرض بابل كان هايج - قائد 
الأرمن - مستاءً من استبداد بابل فتمرد عليها وقرر العودة إلى أرض 
السفينة. طارده بل ن3! الشرير - قائد البايليين - وأسفرت الحرب بينهما 
عن مقتل بل وتكوين دولة أرمنية. أصبح هايج أول حاكم أرمنى واستمر 
أبناؤه يحكمون الأرمن حتى الملك باروير - حفيد هايج - الذى أسس أول 
مملكة في أرمينية وواجه العدو الآشورى. 

19-20١‏ .زر .نأك .ره .لللتتانام سوق 
هذه المملكة التى ظهرت قبل أرمينية القديمة عبارة عن اتحاد قبائل محلية 
ازدهرت منذ القرن التاسع حتى بواكير القرن السادس قبل الميلاد. وقد 
نافست بشدة أشور في سبيل السيطرة علي الشرق الأدنى. وأطلق 
الأشوريون على هذه المملكة اسم «أوراردو» ربما نسبة إلي جبل أراراد. 
وكانت مدينة قان الواقعة علي شاطئ بحيرة ان عاصمة هذه المملكة. 

1٠١18‏ جزم .اك درن انمتا ممق .0 .لتك دا لمعم هم وما 


1 .*كللل ليخ عنائة أله مستع م0 مدا و" موك تممموطاوة 
72-73 بوم .1974 ,دناعوصخ جما ,9ف .ول ,13 ,املا مستموتنا موتصتصمم 


لاطا 

7374 لز .لطا 

تعن اللغة الأرمنية مجموعة لفوية فرعية داخل المجموعة الهندو-أوربية 
ولكنها مشتركة نسبياً مع اللغات القوقازية في الصوتيات وبعض القواعد. 
وتنقسم اللغة الأرمنية إلي لهجتين رئيسيتين: اللهجة الشرقية التى يتحدث 


يف3 


)590( 


)4( 
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بها أرمن روسيا وإيران وهى اللغة الرسمية للجمهورية الأرمنية. واللهجة 
الغربية التي تتكلم بها الجاليات الأرمنية فى تركيا وبيعض جهات الشرق 
الأوسط وأوريا. 

لمحه امنا لمع نما "عمل نامومنه ا ل لك 

0.173 0986| لعولا عاط عجرا نون0نةا 

.4 ماك .زه ممختطععطم 

يرى علماء فقه اللغة أن كلمة 1/001 ومنها 0101 (الأب) قد تطورت إلى كلمة 

131] بالأرمنية حيث تحول حرف "”” إلى “1" وحرف "1" إلي “|". كما 

ُسمى أرمينية مجازاً «كاراستان: في اللغة الأرمنية. أى بلاد الصخور 
والأحجار لكونها بلادأ جبلية. 

0 تحت أترطيي8 مطل أن معدا مط" .نا تاسمضولا .ممتلصمطلملة 


ولح كدت زولا ملعا ممتمعحمخم عط] “عأموعط ممتعنضة ع1 اه 
26-31 .رم .1971 .حعاعوللة :0 ] .95 


ظهر اسم 2 لأول سرة منقوشاً علي صخرة في يلدة تمي 
بيهستون 13010108 بقارس في حوالي عام ق.م إبان حكم الملك 
الفارسى داريوس الكبير (440-571 ق.م). وقد كُتبت هذه النقوش باللغات 
الفارسية والعيلامية والبابلية. ووصفت أرمينية في هذا النقش بكونها 
مستعمرة فارسية تحكمها أسرة أرمنية وطنية بالاشتراك مع الأمراء الأرمن 
الإقطاعيين 1:11:115 :]2/2 . 
بأول/ا .لانامتاائم ماما متلعمرمان روط كه .عاتن مأعاممعم ه ممما 
2.0007 


أطلق الآراميون على أرمينية اسم «هارميئيياب» لقن الوط) 


طلاه 1 لضتلة وأطلق الجورجيون-جيران الأرمن- عليها اسم «سوميكدى» 
أاءطاعا501 وأطلق الأتراك عليها اسم «إرمنستان» قاناؤأ120:010 أى بلاد 


(59) 
م( 


)51( 


الأرمن. وتكتب بالإنجليزية 8]806718: و 80100016 بالفرنسية. وجدير 
بالذكر أن كلمة 8756813 قد دخلت اللغة العربية وصارت تُكتب بتاء 
مربوطة في آخرهاء وتشكل بفتح أو كسر أولها ثم سكون الراء وكسر الميم 
وياء ساكنة وكسر النون وياء خفيفة مفتوحة. وأصبحت النسبة إليها أرمنى 

وأرمنية علي غير قياس بدلاً من أرمينى وأرمينية والجمع أرمن بفتح الميم. 
7.4 .أن .م0 ,ممتطوعطم 

ياقوت الحموى. معجم البلدان, المجلد الأول بيروت. 1584. ص 109. 

.42-49 .)أن .مره .لمأ انام ضيو8 
انتشرت العبادات الوثنية بأرمينية قبل اعتناقها المسيحية, وقامت تلك 
العبادات علي عبادة الشمس والقمر ويعض الآلهة المستعارة من الآشوريين 
والفرس مثل أهورا - مازد 2-153206لا0ناى أبى الآلهة جميعاً وخالق كل 
شئ وقاندور 20200107 إله الثمر والفيض والبركات ومهر 11166/! إله 
النار والنور ودرى 1016 إله العلم والقراسة وفاهاكن م0 إقطدلا إله 
الشجاعة والبطولة ونانى 71206 إلهة العفة والحصمة وقينوس (أسدغيج) 

إلهة الجمال وآنافيد 10 أم الشعب الأرمنى إلهة الخصب والثماء. 
. .اوهلا ,خعنطاع لمة ممتوتاء. أن دتلعهمه انمه .معسروز ,مع مأامولا 
793-0٠‏ .مم ١985.‏ .عرولا بولق 
هو من ملوك الملكة الأرمنية القديمة الرابعة من الأسرة الأرشاجية البارثية 
التى حكمت أرمينية منذ عام ١7‏ حتى عام 458 ميلادية وجعلت مدينة 
أرتكساتا عاصمتها. فيعد أن احتل الفرس أرمينية أرسل الإميراطور 
الرومانى دقلديانوس (5-1784٠؟)‏ حملة لاسترداد أرمينية قى عام 581 
بقيادة الأمير الأرمنى ديرتاد البارثى الذى اغتاله الفرس وضموا مملكته في 
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ةا 


عام 1١4‏ وتربى وتعلم فى روما وأقام بها فصار مثقفاً بالثقافة الرومانية 
وعسكرياً ماهراً. وتمكن ديرتاد من طرد القوات الفارسية من أرمينية وتم 
تتويجه ملكأ عليها. ولكن في عام 47 استرد الملك الفارسي أرمينية مرة 
أخرى وهرب ديرتاد إلي روما ثم ماليث دقلديانوس أن استردها مرة أخرى 
فى عام 5917 ونصب ديرتاد ملكاً أيضاً. ومن أهم الأعمال التى قام بها 
ديرتاد إصداره مرسوماً بالغاء الوثتية القديمة وهدم وإغلاق معابدها في 


أرمينية. 


53-65 .م .ناك .مه ,لوتأنمضتنام8 


ولد كريكور المنور في عام 4؟؟ ميلادية وسمى بداية ب «سورين». وهو ابن 
أناك البارثى الذى قتل الملك الأرمنى خسروف بتحريض من الملك القارسى 
أرداشيس. أرسل كريكور إلي قيصرية - مركز المسيحية - عاصمة إقليم 
قبادوقيا الرومانى بأسيا الصغرى ليتلقى تعاليمه المسيحية بها. تزورج من 
فتاةتُسمى مريم ابنة داقيت وأنجب منها ولدين هما آريستاجيس 
وفارتانيس. ثم تعرف بالملك ديرتاد الثالث البارثى وعمل سكرتيراً له 
وصادقه حتى صار أقرب رجال بلاطه إليه ومستشاره الأول لدرجة أن 
اعتنق هذا الملك وشعبه المسيحية علي يديه وعينه ديرتاد بطريكاً لكل الأرمن. 
ويذاء يكون كريكور المنور قديس أرمينية الأول ورسولها ومؤسس كئيستها 
الوطنية. توفي عن عمر مناهز السايعة والثمانين عاماً ودفن بيلدة 7187108 
بعد أن عاش حياة زاخرة بالإنجازات. وجدير بالذكر أن الكنيسة الأرمنية 

تحتفل بذكراه ثلاث مرات سنوياً. ‏ " 
)ذالم ,لطتسط© عتاماومهم ممتمعدصضة غط] ,رمعلكا ,ممتلمعيود 
.63-66 .وم ,1959 


ريبما يكون الملك أبكار الخامس الأرمتى ملك أورفا أو الرها 506552 أول 


)4( 


3 


من اعترف بالمسيحية دياتة رسمية لمملكته. وجدير بالذكر أن أرمينية قد 
سبقت الإمبراطورية الرومانية فى اعتناق المسيحية. أكثر من هذاء بلغ 
اضطهاد الرومان للمسيحيين أوجه إبان اعتناق أرمينية المسيحية الذى 
تزامن مع عصر الإمبراطور دقلديانوس )5١0-584(‏ الذى تزايد فيه عدد 
شهداء السيهية نثيجة الاطتطهاد التاجم عق سرسوعسنة + القع 
أصدره دقلديانوس بتحريض من صهره وقائده وخلفه جالريوس. ولم يبطل 
اضطهاد المسيحية في الإمبراطورية الرومانية إلا في عهد الإمبراطور 
قسطنطين الأول (1.7-/777) بعد انفراده بالحكم أثر وفاة شريكه 
الإمبراطور جالريوس (700-١١؟)‏ وذلك بموجب مرسوم ميلان 01 80101 
0 الصادز فى سنة .1١+‏ وثمة رواية تذكر أن الإمبراطور قسطنطين 
قد اعتنق المسيحية فى سنة 7517 قبيل وفاته. ولم تُصبح المسيحية ديانة 
رسمية للإمبراطورية الرومانية إلا فى عام 74١‏ إيان عصر الإمبراطور 
تيودوسيوس الأول. 

إيرل كيرنز, المسيحية عبر العصور دار نويار للطباعة, القاهرة. ”149, 
ص ص .151-14١‏ 

يرجع تسميتها بالرسولية إلى الاعتقاد بأن أرمينية قد تنصرت علي أيدى 
الرسولين بارثولوميو وثاديوس . وجدير بالذكر أن الكنيسة الأرمنية تتفق مع 
مثيلاتها السريانية والقبطية فى تقرير مبدأ القديس !]لان القائل بطبيعة 
واحدة للسيد المسيح عليه السلام. ويعامة. تشترك الكنيسة الأرمنية مع 
الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية في المذاهب العقائدية عدا المسالة المونوفيزية. 
ب1955 ,008مما بلاتمعدصعة له لاأععسطت عط ,متطعقلقل/8 ,ممتمقصمة 


.11-36 .رم 


تقع قيليقية 13ن1|1© شمال شرق البحر المتوسط على منعطف تركيا 


للف 


(53) 
(50) 
اليلة 
)5 
)0 


يفف 


وسورية عند خليج مرسين وإسكندرونة. وقد أطلق على مملكة الأرمن فى 
قيليقية عدة مسميات منها: «أرمينية الصغرى» 806012 1)16أآ و«أرمينية 
في المنفى» عاناء ها دنمعدصعث ودأرمينية الخارجةهء )نا0 هأ دأمع قث 
و«أرمينية البحرية» 151012 14371]110 و«مملكة سيس» نسبة إلي 
عاصمتها الأخيرة. وقد تأسست هذه المملكة من الأرمن المهاجرين إلي هذه 
المنطقة حول الإمارة التى أنشأها الأمير الأرمنى رويين في قلعة 
0 تاعلي مقرية من سيس في سنة ٠١8٠١‏ وعاصمتها طرسوس ثم 
سيس ولقبهم «تاكقور» . وقد حكمتها ثلاث أسرات أرمنية علي التوالى : 
رويين وهيثُوم ولوسينيان. وكان الملك ليقون السادس لوسينيان 
لاا 11) هو آخر ملوكها حيث ضمت دولة المماليك يبمصر مملكة 
أرمينية الصغرى واستولت على عاصمتها سيس وأسرت ملكها واقتيد 
أسيراً إلي القاهرة حيث ظل منفياً بها حتى سنة ١747‏ حيث افتّدى فرحل 
إلي باريس وتوفي يها في عام 55؟١.‏ 

17-131١.مم‏ .]0 ..م0 ,مقتانا0 م8 


.67-70 .2 .أن .م0 ,المأمفمم0 

524 .م١١‏ .اقلا بوعتممفافظ وتلعومماءنزممع بعلم ع1 
77-79 .نط ,نأك .00 ملقلا نام نم8 

.4 .تناك .ره ,مقتلوامط 


ولد القديس ميسروب فى عام 505 يقرية هادزجاذز وينتمى إلي عائلة 
ماميجونيان. تلقى تعليمه الأولي بالمدارس المحلية ثم أكمل دراساته العليا 
في الرها. أجاد اللغات الأرمنية والآشورية والإغريقية والفارسية. عمل 
مترجماً في البلاط الأرمنى ثم سكرتير المراسلات الخاصة إبان حكم الملك 


)410 


خسروف. وأخيراً ترك هذه الوظيفة وترسم فارتابيد 772618660 (الراهي 
الأعزب) في سن الأربعين وكرس حياته من أجل التبشير بالإنجيل. ويذلك 
قضى ميسروب معظم وقته داعيةً ليس فقط بين الأرمن؛ ولكن أيضاً بين 
الشعوب المجاورة في أغفان وفيراتزى (جورجيا). توفى ميسروب قى عام 
بمدينة قاغارشاباد بالقرب من دير إيتشميادزين. 


وتّعد مقبرته الآن مزاراً دينياً للزائرين الأرمن والأجانب وجدير بالذكر أن 
الكنيسة الأرمنية تحتفل بذكراه مرتين سنوياً. والحق, أن ميسروب قد قام 
بدور بارز في الثقافة الرمنية. إذ ابتكر الأبجدية الأرمنية بمعاونة القديس 
ساهاج - الرئيس الأعلي للكنيسة الأرمنية - وإغريقى يُسمى روقانوس. 
هذاء ولم يبتكر ميسروب أبجدية للأرمن فقط؛ ولكنه ابتكر أيضاً أبجدية 
للأغفانيين 11805اع م والجورجيين 1/61217165. كما أسس المدارس وشجع 
التعليم القومى الأرمنى بالأبجدية الارمنية مباشرة. 

.87-89 .مم ,ناك .م0 ,قمولفسيوك 
ريما تكون الأبجدية الأرمنية مأخوذةٌ عن الأبجدية البافلقية بفارس مع 
بعض التأثيرات الإغريقية مثل وجود حروف للحركات واتجاه الكتابة من 
اليسار إلى اليمين. وتتكون الأبجدية الأرمنية من »1١١‏ حرفا ساكناً وسبعة 
حروف متحركة . وتجدر الإشارة إلى أن تنصيل اللغة الأرمنية بهذه 
الأبجدية يُعد عاملاً هاما في استمرارية وحدة الأمة الأرمنية وكنيستها . 
وترجع أقدم الوثائق المكتوية باللغة الأرمنية إلي القرنين التاسع والعاشر. 
المنلاديين. 

علولا ,تفأمعومة ,'أعطقطملم لماتصعروصمة عط" .ممق .تمتصعللن5 
متا ععلط عد :تك-39 .مم ,1905 .5.4.لا .6 .ماح 
4 .م .لاملا .ممتممم م8 
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9-1 .مم ١ناأاء‏ .مه بموتلدامط 
5 .م ,1 .آولا ,رقع تسممحاظ والعدمماء نزعمظ بوعلؤ ع1" 


مآ ,لهم 0110513171 ع1 ,ولخد تلطدلدذ ,اعلزاصومك 
.3 .م ,1987 


.عانناء مز أأرزمعم ذه ,وممهآ 

.م ,.لزطآ1 
عبدالعزيز الشناوى؛ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ثلاثة 
أجزاء, الأنجلو المصرية, القاهرة. ةا الجزء الثاني, ص كلوق ١47/‏ . 
فؤاد حسن حافظء تاريخ الشعب الأرمنى منذ البداية حتي اليوم؛ دار نويار 
للطباعة, القاهرة. 1947, ص ص 11/7-.18. 
وقع جميع المسيحيين الأرثوذكس فى الدولة العثمانية تحت سلطة البطريرك 
ورومانيا والبوسنة. ووقع المسيحيون غير الأرتوذكس في دائرة اختصاص 
البطريرك الأرمنى التى شمات الطوائف الارمنية والأثيويية والسريانية 
والجورجية والخلقدونية والقبطية. 
هاملتون جب وهارولد بووينء المجتمع الإسلامى والغرب» جزءان: ترجمة: 
أحمد عيد الرحيم مصطفى: سلسلة «تاريخ المصريين» رقم ,1١‏ الجزء 
الثانى: الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة . :١994٠.‏ ص ص 599-197. 
نقسة ص ا 


5 باولا بطع[ ,انل نم00 لواصع طم عا ,كل تمد ,تملمتسمام 
20-27 .ترم 


3 


65) 


م( 


ع5 هذ كهالصة عغطا أه ع[0ظ. عط" ,مممولا ,الممتمتائة 
-مث دما .134 .هلل ,34 .اهلا ,بلسواباع]1 ممتمعصوعة عطآ1 ,"عأممع 
.10 .م1981 ,دعاعع 


قام الصرافون بدور هام في نظام الإلتزام العثمانى: أى فرض الضرائب 
على الأراضى الزراعية وجمعها. وفي الواقع كان الصرافون يتكفلون 
يتجميع الضرائب والإيرادات وإرسالها إلي خزينة الدولة. أما بالنسبة لعملية 
جمع الضرائب المفروضة علي الأراضى الزراعية المملوكة تلدولة فقد كانت 
باع بالمزايدة لمن يدقع أكثر. ويجب علي الباشا المزايد الفائز بالإلتزام أن 
يكون تحت ضمان صرافء أرمنى في الغالبء لأن المبلغ الذى عرضه لابد 
أن يودع فى خزينة الدولة إما بأقساط أو جملة واحدة. ولكى ينال باشا 
ملتزم الدعم المالي من صراف لابد أن يكون لديه السك مختوم من الصراف 
يذكر فيه الأخير أن جميع مطالبه مكفولة». وفي حالة عدم دفع الديون 
لخزانة الدولة. سوف تُحمل الحكومة المسئولية على الصراف وليس علي 
الملتزم - الجامع الحقيقي للضصريبة. وحتى إذا كان الياشا الملتزم ثرياً. نُصر 
الدولة علي ضرورة أن يكون تحت ضمان صراف. هذاء وقد اعتاد 
الصرافون إرسال وكلاء عنهم لمصاحبة الباشوات الملتزمين في المناطق التي 
يجمعون منها الضرائب. وفي حالة دفع الضرائب عيناً؛ أى سلع. يبيعها 
الصرافون. ويذاء يعملون صيارفة وتجار. أما عند توزيع السلع المجموعة 
فيحصل الصرافون علي عشرة في المائة سمسرة إضافةً إلى فائدتهم في 
المال المقروض. ونظرأ لأن المبلغ المطلوب كان كبيراً» قلم يستطع دخول هذا 
الميدان إلا الأاشخاص الأثرياء جداً خاصة من صيارفة خزينة الدولة 
العثمانية الذين كانوا في نفس الوقت من حاشية السلطان وتمكنوا من 
الحصول علي «البراءة» - أى التصريح بضمان الملتزمين - مقابل 


١ه‏ قرش سئوياً. 
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كمكألهثف ققامع مصخ عط أن عأه] امومع" ,ممعداط ,ممتسنامكعدظ 
31 .ألا ,فالعا موأمعصصسة ع1 ,"مبتمسظ مقصطهم0 عطا وز ومدات 
310-31 .مم |١979,‏ ,ععاعومة دمنآ , 124 .و8 
لقد عرض إيراد دار سك العملة السلطانية في مزاد شان بقيية المشروعات 
ذات الإيرادات. هنا أيضاًء كما في نظام الإلتزام؛ يجب علي المتعاقد الناجح 
- ويسمى بالتركية أميل - أن يُسدد المبلغ المطلوب لخزينة الدولة مرة واحدة 
أى بأقساط منتظمة. وقد تم هذا في الغالب تحت ضمان صراف أرمنى. 
ورغم أن الأميل - جامع الإيرادات والمشرف علي المال - كان مسئولاً عن 
تجميع الإيرادات. إلا أن العملية الفعلية بدار سك العملة ظلت تحت سيطرة 
الموظفين الذين عينتهم الدولة وهم: الأمين أو الناظر الذى يشرف علي دار 
السك. وصاحب عيار الذي يرأس عمليات السك هيبت في الأمور الفنية 
والقانونية, والأسطى الذى يدير عملية السك. وتجدر الإشارة إلي أن معظم 
هذه الوظائف قد عهد بإدارتها إلي الأرمن الذين سيطروا قنياً وإدارياً علي 
دار سك العملة السلطانية. ولعل هذه السيطرة قد ظهرت بوضوح حينما 
دونت سجلات هذه الدار بالخط الأرمنى. 
.م .للطآ 


011 عط دا 5للوأمعدوعة عط أأه علمع عط“ بوعخ ,ممتاءقصكت 
قعأعققة دما .83 .هل8 ,21 .أملا .سمابعا موأمعدصة عط ,"عمتمستا 
.3 ,م .1968 


ل ل ل 


عا ."ممتسامه. لمماوسلها سمصم )0 عطل]" لمودل8 نم6 
,0 م .مملدمآ ١.‏ .أولا .وعاتلساك احدتا عاللنل8 أه امسلل أقممأحمماما 


فى عام ١740‏ كاقأ السلطان سليم الثالث ١07/85(‏ - 187) أراكيل أميرا 


دادايان بتعيينتة «بأرود جحي باشى» أى مشرف على مصتع البارود بأى 


|0065: 


إستيفانو نظير ابتكاراته الفنية. وفي عام 18١‏ تقلد هوقانيس ين آراكيل 
أميرا داديان إدارة مصنع الورق السلطانى فى «بيكوز» 07»الا80, وفي عام 
187 أدار مؤقتاً مصنع البارود ب «آزادلى» (1ل8:2 خلفاً لأخيه؛ وفي عام 
5 أدار مصنع النسيج ب :أيوب» انالالة ثم عينه السلطان محمود 
الثانى ١4.48(‏ - 1855) «بارود حى باشىي» مصنمع أزادلي. وتجدر الاشارة 
إلي أن هوقانيس كان مخترعاً ومبتكراً بالإضافة إلي مهاراته الإدارية. فقد 
ابتكر في عام 1877 أآلة لخرق أخاديد حلزونية داخل مواسير الينادق ثم 
ابتكر آلة لصقلها. وفي العام التالي ابتكر مضخة ماء وثلاث آلات لصناعة 
البنادق وأربع آخريات لصناعة النسيج. كما سافر إلي أوريا ثلاث مرات 
خلال أعوام ١875‏ و1845 18473 لتنمية معرفته الفنية. وقد أسفرت 
رحلاته عن دراسته الابتكارات التكنولوجية وجلب آلات حديثة وعمال أوربيين 
مهرة. وفوق هذاء أشرف هوقانيس علي كثير من المشروعات الصناعية 
بالدولة العثمانية منها على سبيل المثال لا الحصر: عام 144٠‏ أشرف على 
تأسيس مصنع حرير فركه ©16161! وعلى مسيك صهر الحديد بأى 
إستيفانو. وفي عام 1 أشرف على مديغة بيكوزء وفى عام ١4844‏ أشرف 
علي مصنعين لصناعة الجوخ بإزمت. فضلاً عن هذاء كان هوقانيس مسنولاً 
عن استيراد الآلات وعن العلاقات بين الحكومة العثمانية والحكومات 
الأجنبية. أما نرسيس بن هوقانيس فقد كان مهندساً ميكانيكياً أسس سكة 
حديد علي امتداد مضيق البسقور 8050110005 في عام 1641 واخترع 
مضخة ماء تُسهل عملية الضخ من أبار الأستانة. تلك, هي نماذج فقط من 
أسسرة داديان الذين سيطروا تقريباً على المؤسسات الصناعية بالدولة 
العثمانية. ولمزيد من التفاصيل حول أسرة داديان انظر: 

اله عط .كلقللوط 5ع[ بطالبييدالط حممث ,المط-دم نيحط 
11 :كا أائلة انلك انث أن لاللصة"[ كه" .علتطلئصةق تلوأمممستل8 إن 


باه 


5) 


للق 


مه 


5م[ ,179 .710 ,45 .أولا ,بسعاباع]1 لممامعومف ع1 ."دمدزل23آ 
.1-16 .مم ,1992 ,دعاعوممة 


تولى كل من ميلدون أرابيان وسركيس كالفا وظيفة «معمار باشىه 
السلطان أحمد الثالث )١770-1١10*(‏ . ولكن أسرة باليان الشهيرة قد 
احتكرت هذه الوظيفة. فقد أرسل نيجوغوص باليان إلي باريس لدراسة 
العمارة ويعد عودته شيد قصر ضلمه بخشه الذى أضحى أجمل جوهرة 
بالأستانة. وفي عام 147١‏ أمر السلطان عبدالعزيز )187/7-١1471(‏ أسرة 
باليان في أعقاب توليه العرش يبناء قصور ومصانع وأكاديميات عسكرية 
بشراغان وبيلريك وعلي جانبى البسقور. يضاف إلي هذاء برج النار 
019/1 17156 علي ارتقاع مائتى قدم وقصر جالاتا وقصور سارة بورنى. 
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الزخرفيين العاملين في القصور السلطانية 
كانوا في الغالب من الأرمن لآن تصوير الوجوه البشرية والاأشخاص كان 
محرماً ديئياً لدى المسلمين. 

4 .م ماك .مه ممقتلت ممه :91] .© ركوعتصف عط أن عاهك]ا ع؟ا!' .ممتمتائيق 
علي سبيل المثال, أوقف هارتيون أميرا بيزجيان خلال حكم السلطان محمود 
الثانى (18.4 - 1475) بغزارة من أمواله الوقيرة على المشروعات الخيرية 
والدينية والتعليمية. فقد تعهد ببتاء المركز البطريركى على نفقته؛ وبناء 
مدرستين إبتدائيتين بكوم كايو لام10-162لاآ1: ومدرسة البنات فى بيرا 
28. وفي عام 18٠١‏ أسس مدرسة البنات المهنية للتطريزء وفي عام 
شيد الكاتدرائية المجيدة يكوم كابى. بيد أن أهم أعماله الخيرية هو 
بناء المستشقى العام بالأستانة عام م1 التي قدمت خدماتها أنذاك 
للأرمن والأتراك وغيرهما على حد سواء. 

192-93 .رم .كدتتحهخ عطا ]0 نأهكا ع1 .مفتصتايق 
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24-5 .مم نالء .مه ,أعلزومك 
23-5[ .مم ,.أك .مه بأكصتناظ 
56-7 .مم ناك .جره ,ممتاع رموه 


,متلق القتلنه))0 عطا صذ كأممطت5 تمأمعصعة عط" ,ذتساما سوام 
.44-9 .درم ,1905 ,خف.ذ.نا ,5 .ملة 1 .املا 


55-8 .مم ناك .مه بممتاعمموة 

.8 .م .10 

اماك .مه باعنزومدك 

11-2 .مم ..لنط1 

تُعد حرب الاستقلال اليونانية حدثاً مثيرأ على درب اللييرالية 11515ةمءطننآ 
والقومية 2)1003/1557// فى أوربا القرن التاسع عشر. وقد اعتيرها 
الكلاسيكيون 01255101515) حركة إحياء لأمجاد اليونانيين القدماء ووجد فيها 
75 زززذروة الحروب الصليبية بين المسيحيين والمسلمين. وتجدر 
الإشارة إلى أن الثتورة الفرنسية عام ١789‏ قد أوحت إلى عقول اليونانيين 
أن ينتزعوا بلادهم العريقة من سيطرة الدولة العثمانية. إذ كان اليوتانيون 
هم الشعب المستنير والمزدهر في جنوب شرق أوريا ووقع مسيحدى البلقان 
تحت سلطة بطريركهم . وفي الواقع» تململ اليونانيون لأنهم كانوا مزدهرين 
ومستئيرين. لذاء بدأ الكتاب الوطنيون يُطلقون علي أنفسهم اسم «الهللينيين» 
5ن ]. وضوق هذا. اختلفوا عن العثمانيين فى لغتهم وأديهم وديذهم 


4ه 


” 


وتقاليدهم. ومن ثمء كان طبيعياً عليهم أن يتخلصوا من نير الدولة العثمانية. 
فتكونت نواة الاستقلال الأولي من منظمة سرية شُسمى 116[أام هأ«نهاء11 
التي تأسست عام 1414 واتخذت فكرها واتجاهاتها من روسيا التي كانت 
تسعى إلى إسقاط الدولة العثمانية ووصل عدد أعضائها إلى ثمانين ألف 
عضيوا عام .١16٠١‏ وقد تزود هؤلاء بالسلاح والعتاد الحريي في انتظار 
فرضة لإعلان الثورة ضد الدولة العثمانية . ويدأت الحرب المباشرة عام 
٠‏ ولكن على مدى ست سنوات عزلت القوي الأوربية نفسها عن الثوار. 
وخلال تلك الفترة كانت الحرب قائمةٌ فقط بين يلاد اليونان والدولة العثمانية. 
والحق؛ كانت حرب إبادة رفع خلالها الثوار شعار أن العثمائيين سوف 
يُبادون في كل أنحاء الأرض. وعندما أعدم العثمانيون يطريرك الكنيسة 
اليونانية مع العديد من الأساقفة في يوم عيد الفصح عام .147١‏ ثأر 
اليونانيون لذلك أخذين مدينة 1110011128 وقتلوا جميع سكانها. ثم رد 
العثمانيون علي ذلك بمذبحة دموية في شيس 01168 . عندئذ » راحت مصر 
تحمى مسلمى المنطقة حتى استرد الجيس المصرى سلطة الدولة العثمانية 
علي اليونان وأصبحت الحرب اليونانية علي شفا الانهيار. هنا تدخلت 
القوي الأوربية لتنقذ اليونانيين من نكباتهم. وفي يوم "١‏ أكتوير 1677 انهزم 
الأسطول العثمانى - المصرى في معركة ناقارين 0 علي أبدى 
قوات إنجلترا وروسيا وفرنسا متحدة. ولكن بعد انيثاق الحماس اليونانى, 
رفضت إنجلترا مساعدة اليونان بشئ آخر وأظهرت فرنسا فتورا تجاه فكرة 
قيام دولة يونانية في أعقاب هذه الحروب. لذاء تكفلت روسيا فقط بمسالة 
اليونان وأعلنت الحرب ضد الدولة العثمانية عام 18754. ولكن الأخيرة سعت 
نلتمس السلام فى مؤتمر أدرنه 6[م8061880 01 /إادن75 الذى انمقد فى 
١4‏ سبتمير 1459. وجدير بالذكر أن روسيا قد ساعدت بكميات كبيرة من 


العتاد الحربي خلال حرب الاستقلال اليونانية. وهكذاء حقق اليونانيون 

استقلالهم بمساعدة القوي الأوربية أكثر من قوتهم الذاتية. إذ كان طبيعياً 

أن تلقى اليونان تعاطف أوربا لأن اسمها يُسحر عقولهم ويُثير فيها مثات 
الذكريات الخالدة التى أحدثتها. 

بتطاعط بسعلط ,كاملا 2 .عممعنع 0ه بزمماولظ له ,مرمة ,عءلمجطعةاحط8 

19-12 .مم ,2 .اولا ,1982 


01) .م ناك .من ,اعلإمومم 
[ففة 1 .203-06 .مم ناك .مه رعو فطعم و8 


("؟ل) امدادعاوعط لم عتامطاقك كه مملتلمصصوظ عط" .ممامولا .متملمم 
ملاع للاعة! لماوع ضرق عط *"عوتمسرق مدصره) 01 ع1 مز كع انالا 
1-5 .مم .1975 ,ؤعاعوهة دمآ ,109 .ول ,28 .املا 
(14) لمزيد من التفاصيل حول السلطان محمود الثاني وفترة حكمه انظر 
القاهرة, كخخل, ص ص ا 


)720( .8 - 7 .مم ,0 لمألقصمه عط1 بممتمتئيم 
إلهة 1 -ة.مم,.لنتط] 
(لالا) 20 .م .ناك .مه املإصوممى 
(074) . 12 .زناه ومتلمحصصوظ ع1 ,ممتمتئم 
(08ع) 4 - 29 .مم .اك تزه ,ممتتصماة 


ورد نص الدستور الملى الأرمنى فى : 
قيليب جلاد. قاموس الإدارة والقضاء. خمسة مجلدات: الإسكندرية, وقخَ ا 
154.15, المجلد الخامس, ص ص اععوة. 


5١ 


0 
)41( 


(5م4) 


البنها 


)84( 


)4( 


)40( 


)80( 


ز(هه) 
(م) 
)ا 
ئة) 


(؟ة) 


57 


.20-4 .مم ,ناك .مه ,أعلاووم 
عيد العزيز الشناوى, المصدر السايق, ص ص كع كةو ١‏ قؤاد حسن 


حافظ: المصدر السايق, ص ص 158-151 


محمد عبد الرحمن برج., «القضية الأرمنية بين مؤتمر برلين والحرب العالمية 
الأولى 14174- 41514, مجلة المؤرخ المصرىء كلية آداب القاهرة: يناير 
هن عل 17 


عبد العزيز الشناوى, المصدر السايق» ص ص .1١66. - ١6148‏ 
شاوارش طوريكيان؛ القضية الأرمنية والقانون الدولى» ترجمة : خالد 
الجبيلي: دار الحوار تلنشر والتوزيعء اللاذقية. سورية , 21955 ص 74. 
نقسه, ص ص ٠١١‏ - لا١١.‏ 
استارجيان: تاريخ الأمة الأرمنية. ص ص /الالا - 84/ا. 

93-4 .مم مالك .02 ,لمتامقاق 


راكنا[ مأمعوعة هه كععوومول8 دعا ,تعلو ,مءمطم-اع 
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نعجرة الأرمن الى مصر 


-١‏ ظسروف الهجسرةا 

بدايةٌ: يلاحظ أن أرمينية ومصر قد وقعتا في معظم فترات التاريخ 
تحت حكم دولة واحدة كبرى مثل فارس وروما والدولة العربية الإسلامية 
والدولة العثمانية مما سهل حركة الانتقال بين الدولتين. ولما كانت أرمينية 
بيئةٌ طاردةٌ جفرافياً للسكان ومضطربة دوم سياسياً. فمابرحت 
الهجرات الأرمنية تترى منذ القدم علي منطقة الشرق الأدنى بخاصة!١)‏ 
ومصر بالأخص التى تعد تقليديا منطقة جذب بشرى علي مدار 
تاريخها.(") 

ويذهب البعض إلى أن هجرة الأرمن إلى مصر تعود إلي عصر 
الأسرات المصرية القديمة ثم تزايدت - إلي حد - خلال الحكم البيزنطى 
(0719-.18).() ولكن, بدأ الأرمن يظهرون نسبياً في مصر منذ الفتح 
الإسلامي لها حيث اشترك بعضهم ممن أسلموا( ') في هذا الفتح 
(147-759) مثل القائد فارتان (وردان ) الرومى الذى شيد سوقاً في 
الفسطاط - أولي عواصم مصر الإسلامية + عرقك سوق فارتان»: 
وقد. ولاه الخليفة عثمان بن عفان (101-54) فراع منفس: وا سهد 
في عام ات أكتاء عزو التيؤتظيين البرلس يشاجل مصتر الشمال :20 

وكذاء تولي بعض الأرمن المسلمين إمارة مصر خلال الحكم العباسى 
)١1١58- :)‏ مثل الأمير على بن يحيى الذى تقلدها في عام 51" ه 
(840) ثم في عام 754 ه (854) لمدة بلغت نحو سنة وثلاثة أشهر. وقد 
وضفه ابن تغرى بردى بقوله: «كان أميراً شجاعاً مقداماً جواداً ها 
عارفاً بالحروب والوقائع مدمراً سيوساً محمود السيرة فى ولايته وأصله 


من الأرمن» )١(‏ 
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بيد أن الأرمن قد عاشوا فترةٌ مزدهرةًٌ فى مصر إبان الحكم 
الفاطمى )١١1١1-479(‏ حيث كانت لهم جالية تتمتع بكامل الحريات 
الدينية والثقافية والتحجارية. وازدادت أعدادهم في مصر القفاطمية بعد 
خضوع فلسطين وسورية للحكم الفاطمى. ثم نتيجةٌ لهروب العديد من 
الأرمن إلى مصر أمام زحف السلاجقة نحو الغرب خلال النصف الثانى 
من القرن الحادى عشر الميلادى.!") 

ويذهب المؤرخون إلى أن بدر الجمالي الأرمنى حينما تولي أمور 
الكلان السيرنة فد يذ مهدر الوزراءالحطاء آروزراء الستوكووزراء 
التفويض بعد أن كانوا وزراء تنفيذء وأصبح السلطان الفعلى منذ ذلك 
الوقت فى أيديهم وتوارى الخلفاء فى الظلال.!/! وكان أغلب هؤلاء 
الوزراءمت الأرمن 'الذين قاموا بدور كبير: فى هياة الدولة القاطمية حكن 
سُمى النصف الثانى من القرن الحادى عشر الميلادي ب «العهد 
الأرمنى».!؟) إذ تولى بدر الجمالي الوزارة الفاطمية منذ 4؟ جماد أول 
75 ها حتى ربيع ثان /441 ه .)1١95 - 1١17/.0(‏ ثم تولاها ابنه 
الأفضل شاهنشاه منذ ربيع أول 541 ه حتى آخر رمضان 6١١ه‏ ه 
(17171-117), ثم السعيد أبى الفتح يانس الأرمنى منذ محرم 7”ه ه 
حتى ذى الحجة 58؟ه ه (1155-1157). وتولأها بهرام (قهرام) 
الأرمنى منذ ١١‏ جماد ثان 9ه حتى 7١‏ جما أول ١ه‏ ه 
(117-/11717). ثم طلائع بن رزيك الأرمنى منذ ١5‏ ربيع أول 014 
حتى ١9‏ رمضان 055 ه .)1١171-1104(‏ وأخيراً تولأها رزيك بن 
طلائع منذ ١19‏ رمضان 01ه حتى 255 مسحجخرم 008 هف 
حستكي ا تر 
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ولامراء أنه تبعاً لهذاء فقد ازدادت أعدادهم وقويت سلطتهم واتسعت 
نشاطاتهم التى شملت مجالات السياسة والإدارة والحربية ناهيك عن 
المجالات العلمية والعمرانية. ويخلاف الشخصيات السابق ذكرهاء فقد 
اشتهر كثيرٌ من الأرمن فى مصر الفاطمية مثل الأمير عزيز الدولة 
الأرمنى حاكم قلعة حلب إبان حكم الحاكم بأمر الله (543-١41ه‏ / 
-١5١1م)‏ وجعفر المظفر رئيس ديوان الأفضل وفاساك حاكم قوص 
فى عام ١١75‏ وأبى منصور كستا حاكم الإسكندرية والقائد تاج الدولة 
لماز وغيرهما""! 

ويعد زوال الحكم الفاطمى فى مصرء اضطهد صلاح الدين الايوبى 
(1115-1111) الأرمن لكونهم من المخلصين للفاطميين كما سرح 
جيشهم الذى كان يُشكل جناحاً في الجيش الفاطمى مما أدى إلى قلة 
عدد الأرمن في مصر. ولكن. عندما فتح صلاح الدين القدس في عام 
77 أعطى الأرمن امتيازات خاصة وحافظ علي كل حقوقهم فى 
الأراضى المقدسة تقديرأ لإخلاصهم وشجاعتهم. وكذاء دخل بعض 
الأرمن في خدمة صلاح الدين مثل المهندس بهاء الدين قراقوش والحاكم 
كرف الدين فزافرين ولؤلق الحاجب قائد أسطول صلاح الدين والقائد 
شرف الدين قرقريش."') 

وقد قام المماليك )١1١117-١76.(‏ فى مصر يعدة حملات ضد قيليقية 
(أرمينية الصغرى) حتى أسقطوها نهائياً فى عام ه10؟1١.‏ ويالتالى , 
ازداد عدد الأرمن في مصر المملوكية بسبب الأسرى الذين جئ بهم من 
قيليقية. وحديرٌ بالذكر أن اخماليك قد استفلوا مؤلاء الأسرى فضلاً عن 
الأرمن الرقيق في أعمال الزراعة والصناعة. فعلي سبيل المثال. اشتهر 


ين 


الأرمن بصناعة السجاد الفاخر فى أسيوط ؛ ونظراً لجودته سمى 
“«السجاد الأرمنى». وأيضاً. اشتهروا بصناعة الصيغة الحمراء فى 
أشمون. وفوق هذاء استفاد المماليك من الأرمن في إلحاقهم بالجيش بعد 
تربيتهم إسلامياً. ومما هو جديرٌ بالذكر هنا أن الأرمن المسيحيين فى 
مصر المملوكية قد استفادوا من تسامح السلاطين في تشييد كنيسة 
القديس ميناس بحى كوم الأرمن بالقاهرة لإقامة شعائر دينهم بها. 
وكذاء برز بعض الأرمن في مصر المملوكية مثل محافظ الدين أبي الفرج 
وزير السلطان الظاهر برقوق وابنه الوزير تاج الدين عبد الراذق : وأخيه 
القاضى يحيى زين الدين مستشار السلطان ظاهر الشقمقى 
وقرت 1 

وقد قَلّ عد الأرمن نسبياً فى مصر العثمانية (1148-1011) خلال 
الكو السانس هر كع كزاضوا تدريشها خلال القرن السابع عشر 
حيث أقاموا في حى خان الخليلى وحى كوم الأرمن بالقاهرة فضلاً عن 
الإسكندرية ورشيد و دمياط. وأسسوا كنيسة القديس سركيس فضلاً 


عن دير مارمينا الذى أسسوا مقابرهم بجواره. وانتشر الأرمن 
الحرفيون الملتخصصون في المشغولات الذهبية والأسلحة بحي خان 


والجزيرة العربية والحبشة. ورغم هذا. كان الأرمن في مصر وقتئذ من 
أفقر السكان قاطبةٌ (؟') 

نسبياً على أثر زيادة أهمية المدن المصرية في التجارة الدولية عندما 
ضعف تدريجياً طريق البنغال - البصرة - حلب - الأستانة وحل محله 
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طريق السويس والبحر الأحمر. عندئذ, تزايدت أهمية القاهرة ورشيد 
ودمياط كمحطات تجارية. وبدأ التجار الأوربيون يستفيدون من الأرمن 
واليونانيين والسوريين الموجودين يمصر كوسطاء تجاريين. وقد أدى 
هذا. بلامراء. في إثراء بعض التجار الأرمن.!*') وتجدرٌ الإشارة إلى أن 
الأرمن كانوا يعتنقون الدين الإسلامي للحصول على وظائف عسكرية 
وإدارية؛ إذ أنه كان من الصعب الحصول على مثل هذه الوظائف وهم 
يعتنقون السيدية كنا كانوا يتحتون أسسماء اسلامية :ويذا :اكير 
بعض الأرمن في مصر العثمانية مثل الأمير سليمان بك وابنه عثمان بك 
السردار والسنجق علي بك أبي العزب ومصطفي الجبرجى أو المملوك 
الجيرجى )١١(‏ 

أكقورمن هذا الفيتمل ينطى الأرن ومككد بنفا رضي بويا سي 
فمثلاً . عندما طرد على بك الكبير (115-1778) الوالى العثمانى فى 
عام 1714 وأراد أن يتحالف مع روسيا ضد الدولة العثمانية أرسل في 
عام الا/ا١‏ مع ذى الفقار بك أرمنيا يسمى هاجوب للتفاوض مع الكونت 
أورلوف 01100 الذى أرسل في عام ١0777‏ إلى مصر مدفعين وذخيرة 
ومعتة مراك هقيرَة مجهزة بمدافع: وأيضاً- كان قائد:الأسطول الذى 
كونه مراد بك (الأرمنى) أرمنياً بسمى نيجوغوص وكانت أغلبية البحارة 
من الأرمن الذين جئ بهم من الأستانة )١"‏ 

ولكنء تسببت الحملة الفرنسية (1601-1744) في خسائر لأرمن 
مصر. إذ اتفق الفرنسيون مع الأقباط وألفوا الامتيازات التجارية 
للأرمن. ومن ناحية أخرى, نظر المسلمون إلي كل المسيحيين الموجودين 
بمصر علي أنهم حلفاء للفرنسيين. ولهذاء انتهج المصريون سياسة 


1 


عدائيةً ضد الأرمن. ويذاء لم تفلت الأحياء التى يقطنها أرمن من 
إعتداءات المصريين إبان ثوراتهم ضد الفرنسيين. ويعد جلاء الفرنسيين, 
لم تُصبح حياة الأرمن أكثر أمانأً فى اطار الفوضي التي سادت أثر 
الصراعات العثمانية المملوكية علي الحكم.(8"') 

وهكذاء يلاحظ استمرار الهجرة الأرمنية إلي مصرء وإن انقطعت 
أحياناً. قبل القرن التاسع عشر. وبعامة؛ حقق الأرمن مستوى معيشى 
لاتق امي مضيز العضور الوسطئ؛ وإن تعرضوا لبعض الاضطهادات: إلا 
أنهم قد عاشوا عصراً ذهبياً إبان الحكم القاطمى حيث ارتقو تقوا إلي أعلي 
المناصب واستاثروا بها وتمتعوا بكامل الحريات. وهو أيضاً ما حدث فى 
مصر الحديثة إبان القرن التاسع عشر - زمن الدراسة - الذى شهد 
العديد من التطورات التى كانت غالبا قاضال تزوع الأرمن بكثرة إلى 
مين وتقلدهم اعلئ الناصب: ْ 

بدايةً شهد حكم محمد علي (0 -1445) نزوح موجات أرمنية 
إلى مصر. ويرتيط هذا أساساً بشخص محمد علي ذاته وظروف حكمه. 
فرغواقلة العاومات عن يا محمد على قبل مجينه إلى تصدرءة ]1 أن 
هناك ما يُشير إلى وجود علاقات مبكرة له ببعض الأرمن أدت إلي حبه 
لهم. فقد اشتغل محمد على في صباه بتجارة الدخان عند تاجر أرمنى 
يُسمى قرة قهيا يراميان فلاقي منه معاملة أبوية.!'') ولذاء عندما تولي 
حكم مصر رد الجميل لأسرة قرة قهيا جاعلاً إياهم صرافيه في 
الأستانة (' ") ومما يُؤكد حب محمد علي لهذه الأسرة أنه عندما قيض 
علي آبراهام قرة قهيا بسبب اشتراكه في ثورة الأرمن ضد بطريركيتهم 
في الأستانة عام 14670 توسطٌ محمد علي لدن السلطان مما أدى إلي 
إطلاق سراح آبراهام.00") 


ا 


وأيضاً. عندما التحق محمد على بالفرقة الألبانية التى كانت جزءل 
من الحملة العثمانية علي مصر ضد الفرنسيين لم تكن لديه السيولة 
النقدية لتجهيز حملة عسكرية. لهذاء استدان مبلفاً كبيراً من التاجر 
الأرمنى يغيازار أميرا يدروسيان دون أية ضمانات. وعندما أصبح 
محمد علي حاكمأ علي مصرء رد الجميل ليغيازار نظير ثقته فيه جاعلاً 
إياسترا مداق الأمينانة 3111 امجيماة الى فصر وعرنةه ,سراف 
باشى» الخزينة - كبير الصيارفة.(؟") ١‏ 

وقد سعى محمد علي إلي إقامة حكم ذاتى في مصر. ولهذاء قام 
بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي استلزمت إدارتها 
أعواناً مخلصين. وبالتالى, ؛ أثرَ محمد علي الاعتماد على عناصر تتميز 
بالولاء لشخصه حتى تُؤازره في تحقيق مشروعاته الإصلاحية. وقد كان 
الأرمن فى طليعة العناصر التى رحبت بالعمل إلى جانب محمد علي 
وفى مشروعاته. ويُؤكد المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتى 7؛") هذه 
الحقيقة في فترة ميكرة من حكم محمد على بقوله : « ...ولا يتقرب إليه 
من يريد قريه إلا بمساعدته على مراداته ومقاصده... وخصوصاً أعداء 
الملة من نصارى الأرمن وأمثالهم» (*") 

وكذاء وثق محمد علي بالأرمن كثيراً حتي أنه قد سمح لهم بالعمل 
في الحرملك. فعلي سبيل المثال» عمل خسروف تشراكيان مترجماً لحريم 
محمد على وكان إستيبان كيقوركيان الطبيب الخاص لحريم القصر :!!'؟) 
وأدار الأرمن الثروات الخاصة لأفراد أسرة محمد علي . فمثلاً » أدار 
سوكياس تشراكيان - والد الأخوين أرتين وخسروف تشراكيان - 
الأمور المالية لطوسون ين محمد على.!"") 


فى 


ورغم العلاقة الأبوية التي مابرح محمد علي يُظهِرّها تجاه الأرمن, إلا 
أنه في النهاية كان يسعى وراء تحقيق مصالحه الذاتية. ومن ثم. كانت 
هناك أسياب عملية وراء اعتماد محمد على بشكل ملحوظ على الأرمن 
إضافةً إلى حبه لهم وثقته فيهم. ففي الابتداء. لم يكن الأرمن العثمانيون 
أثناء حكم محمد على قد تطلعوا إلي إقامة دولة مستقلة بهم. وبالتالى , 
كانوا فى حاجة إلي حماية سياسية سرعان ما وحجدوها فى شخص 
محمد علي الذى وفر لهم هذه الحماية نظير ولائهم. افيا لذن 
الأرمن محمد علي عسكرياً لانهم سوف يعملون في وظائف مدنية» ولن 
يُضمروا طموحات للقبض على دفة الحكومة لأنهم مسيحيون./4") 

وكذاء امتاز الأرمن بكونهم على دراية تامة بالشرق وعاداته وفى 
نفس الوقت كانوا على علاقة وثيقة بالمجتمعات الأوربية. لذاء غدوا 
مطلوبين تراجمة ووسطاء فى المعاملات التجارية والمداولات الدبلوماسية 
بين محمد علي والأج نب.!'') ويُؤكد محمد علي مراراً فى أوامره على 
ضرورة ة استخدام موظفين أرمن لأنهم يُديرون وظائفهم بأمانة كبيرة 
وذمة عظيمة وهمة شديدة ويقظة فائقة.(:") 

وقد احتاجت مشروعات محمد علي المتباينة متخصصين لم يتوافروا 
بين المصريين اتيية > لوان افتحمي على عدي لنت لين 90 وفى هذاء 
اسنتدكئ محمد غلى عددا من الأرينالتخصصين في زراعة النيلة 
وصناعتها"'! ؛ وآخرين لتعليم نقاشى القماش امسر فز لطر 
ناهيك عن الحرفيين الملتخصصين في الإنشاء والمعمار وغير ذلك.!؛ (١‏ 

وأيضاً. احتاجت هذه المشروعات إلي رؤوس أموال. والحق» كان 
محمد علي واعياً بدرجة كبيرة إلي حقيقة أن الاعتماد علي رأس المال 


فى 


الأوربي سوف ب يُتيح الفرصة أمام الأوربيين ليتدخلوا في أوامره 
الداخلية. ولذا عل لوال سق يعتمد فقط في تعاملات المالية علي 
الصيارفة الرعية من يونانيين ويهود وأرمن. فمثلاً. رغم حاجته الماسة 
إلى المال فى عام ”147 إبان حملاته على الشام, إلا أنه رفض العروض 
التى اتترجها عليه روتشيلد 19011150111104 وغيره من,الصيارفة الأوربيين 
وآثرَ التعامل مع الصيارفة الرعية!:') لاسيما الأرمن الذين تميزوا عن 
اليونانيين واليهود بعدم طلبهم الحماية القانونية من أية دولة أوربية طوال 
حكم محمد علي لأنهم وجدوا هذه الحماية في شخص الأخير ذاته.1") 

كماأجرى محمد علي عدة إصلاحات جذرية في الجمارك 
والمواضئلات والامن والقضاء وغين هذا'سا كتجع استثتان الأموال في 
مصر. لهذاء نزح الأرمن من الأناضول (آسيا الصغرى) إلى مصر 
لاستغار أموالهم التي معفواها من يشانة ساس اق صتاعة مجلية أو 
مكار وها رقم الآرفن إلى الاروع إلى دكب ايغيا إن طجيفة 
الاستثمار العام للاقتصاد الريفي السائد فى الأناضول لم تُساعدهم 
علي الإثراء.("") 

وفوق هذاء اتصف حكم محمد على بالسماحة الدينية التى أثارت 
الأتلدن مزازاً حسيما اوزد المبركن: ولكن. لم يعي محص على بهم لآنة 
كان في حاجة ماسة إلي غير المسلمين فما برح يُحسن من وضعهم 
ويستفيد من خدماتهم 2" 
عودة بعض الأرمن الذين كانوا قد أسلموا إلى المسيحية. بالإضافة إلى 
إنشاء كاب التعليم أطفالوعكويثا :'مستتشقن لعالجة ففرا كيم ة ويقاء النيت 
الروحى لاستقبال الحجيج القادمين من بلاد مجاورة في طريقهم إلي 


ويذا.ء استفاد الأرمن من هذه السماحة فى 


قفا 


القدسء ويناء مضيفة لاجتماع المجلس الملى الأرمنى الكبير"" ؛ وبناء 
بالقاهرة فى عام 1854 للأرمن الأرثوذكس!: *) وكنيسة سورب كريكور 
لوتسناقسور يكن (المخسى) بدرب الجنيتة للأرمن الكاثوليك في عنام 
0 'اولامراء أن هذا الاستقرار الذى نتج عن تسامح محمد على 
قد شجع الأرمن على المجئ لمصر 

وأخبيراء استفالد الأرمن من وحود بوغوص بك 0 
(1845-1714) - ناظر التجارة والأمور الإفرنجية - وثقة محمد علي 
0 به في النزوح إلى مصر. فقد استدعى بوغوص ا كبيراً من 
وتشراكيان وحكيكيان وغيرهم' ؛) وهى الأسرات الت ظلت الخدم في 
ل باشتاك إلي الأرمن, ومنح يعضهم قات وأقن محمد 
علي بمنح امتياز زات أخرى لبعضهم, وأتاحَ لبعضهم فرصاً في التليم 
والوظائف. 5 الاين باتو لوم انان والمتان ويكفى / دليلاً علي 
توف عي ٠-1‏ في مص بدن رامة بوسر وا لمتحم در 
قائلا: 0 .. مادام محمد علي وأبناؤه علي قيد الحياة؛ فلا خوف علي 
الأرمن الذين لهم الحق في طلب أى شئ منى خاصة أقارب بيوغوص 
ومعارفه».!'؛) وهكذاء دعم بوغوص يوسفيان تواجد الجالية الأرمنية 
يُمكئنا أن تُطلق عليه. ويحق ق, «مؤسس الجالية الأرمنية في مصر». 
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ولهذا كله. ازداد عدد الأرمن في مصر خلال حكم محمد علي وارتفع ٠‏ 
دورهم فى خدمة مختلف مجالات الإدارة والاقتصاد. ويشير الجيرتى 
إلى هذه الحقيقة منذ فترة مبكرة من حكم محمد على عندما وصف 
الأرمن بأنهم «أصحاب الرأى والمشورة, (5؟) وكذاء يؤكد هامون 
1011 +! هذه الحقيقة بقوله: «إن الأرمن دخلوا فى كل مكان .....(1؛) 


وبذاء ارتبط محمد علي والأرمن على نحو وثيق. فتمسك محمد علي 
بهم لأنهم أدوات طيعة فى تنفيذ سياساته. أما الأرمن فقد ارتبطوا 
محمد على الأنهتوقر لهم العماية وتلدهم الناضي الكترئ وحقق لهم 
لليسوهنانهم دن الأثرا عرؤلذا. عنناشن الأزمن التي قن ما متح ديم 
وأوفنا عع لدلة سور رو سين علي لأن حكمه الملطلق ]سيكت صيوت 
امُستاء. 

ويذهب البعض إلى أن وفاة محمد علي وولاية عباس الأول الحكم بين 
عامى ١1849‏ - 1804 قد حجمًا المشاركة الفعالة للأرمن في مصر خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. ويرجع هذاء وفقاً لرأيهم؛ إلي 
كراهية عباس للأرمن أثر دورهم المؤثر خلال حكم محمد علي.!"*) بيد بيد 
آله رغم الارصباظ الوشق بين محمد على والآرمن وكراهنة عباس لهم: إلا 
أنه يُمكن رصد ظاهرة تذبذب هجرة الارمن إلي مضر خلال الصف 
الثانى من القرن التاسع عشر في اطار الظروف التى مرت بمصر 
والدولة العثمانية منذ أواخر حكم محمد على. 

بداية. كانت بريطانيا تسعى إلي عرقلة طموحات محمد على في 
الاستقلال عن طريق ضرب الأساس الاقتصادى الذى ارتكز عليه حكمه. 
ولذاء عقدت إتفاقية بلطة ليمان التجارية في عام ١814‏ مع الدولة 


وب 


العثمانية تخص علي حرية التجارة داخل أملاكها. ويذهب البعض إلي أن 
هدك يزيظاكنا الحقيقي من ورزاء هذة الإثقاقية تم اإلقاء نظام الاشتكار 
وتقليل إيرادات محمد على أكثر منه الدفاع عن مكاسب التجارة 
البريطائية:0')وبإلفناء نظام الاحتكان متزامثاً مع تلفل رأس المال 
الأوربى وُجهت ضربة قاصمة للارمن الذين كانوا يستفيدون بشدة من 
وراء هذا النظام. 

وأيضاً. شهد حكم عباس هجرات مضادة. إذ منع الأوربيين 
واليونانيين والشوام والأرمن من تَخطى القاهرة والإسكندرية إلي أعماق 
البلاد. وكذاء شَهدٌ حكمه تعصباً دينياً ضد المسيحيين بعامة وحرمانهم 
من حرية العبادة والاستيلاء علي أوقافهم. 9 ) ولاريب أن هذا قد أدى 
إلي عودة العديد من الأرمن إلي مواطنهم الأم. هذا وقد اضطهد عباس 
المولفين الذيق ككاتوا مشلضين :تسد علي ولم يتكيفوا مع نظامه 
السياسى. كما أبعد عن الخدمة من كان يعدهم أنصارا لفرنسا . لذاء 
اضطهد آرتين تشراكيان - مدير التجارة والأمور الخارجية - حتى دفعه 
للهرب . كما أقال إسطفان دميرجيان وكيل الخارجية منذ عام 186٠‏ 
حتى عام 0085 ويُعلق الرحكالة ستسوز :5101 علي ما أصاب 
الأرمن خلال حكم عباس الأول بقوله: «لقد كره عباس أنصار جده 
فأقالهم... حتى أنه لم يبق أرمن في القصر تقريباء (01) 

ولكن؛ منذ بداية حكم سعيد ياشا ١4804(‏ - 1835) أخذت 
الامتيازات الأجنبية تتغلفل في مصرء وتحجمت المعاداة تجاه الأوربيين 
والمسيحيين التي دامت طوال حكم عباس الأول؛ وممنحت تسهيلات 
وتصريحات كثيرة لمؤسسات التبشير المسيحية.!”*) وفي اطار هذه 
الظروفء تحسسنت نسبياً أحوال الجالية الأرمنية في مصر. إذ تم إعادة 


فى 


الموظفين الأرمن المسرحين وتعيينهم في وظائف عالية مثل نوبار نوباريان 
شغل منصب حاكم الخرطوء!””*؟. وإسطفان دميرجيان الذى شغل 
منصب ناظر الخارحبة (04) 


وأيضاًء أدى حفر قناة السويس وزيادة الطلب علي القطن والسكر 
المصريين في السوق العالمى لاسيما إبان الحرب الأهلية الأمريكية 
(0)14830-1431**) إلى نشاط ملحوظ فى مصر استلزم العديد من 
العمال والفنيين (*) عندئذ, نزح رهن قروئوة بلا أدوات اقتصادية إلي 
مصر من قان وياغيش وموش وسغرت وساسون ليندرجوا في أعمال 
متواضعة وصعبة من أجل لقمة العيش."*) كما أن المناطق أنفة الذكر 
كانت تشهد وقتئذ قلاقل واضطرابات ناجمة عن صراع الأكراد 
والأرمن./4*) 

ولكنء تأرّمْ العمل بشدة فى مصر بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية 
واتخفاضن الطلب علي القطن والسك المصريين في الستوق الطالمي مما 
دعا مطران الأرمن فى مصدر كدرل الرع يا امام إلى نشر 
بيان للأرمن علي صفحات الجرائد يُناشدهم فيه.... ألا يجيئوا إلي 
فصر إن أنه لا يكقى مغرفة الاقة الإتجليؤية فقط لايجاد عمل مزيع'في 
مصرء وإنما لابد من اتقان المهنةء ومعرفة اللغة العربية علي وجه 
الخصوص. ورغم كل هذا أيضاً ليس من السهل ايجاد عمل مريح 
بسرعة».0*) وكذاء تعرض الأرمن في مصر أثناء الثورة العرابية (:1) 
للإصابة والقتل في طنطا وكفر الزيات وللنهب في القاهرة 
والإشكزية(0'هما دي ]ان رخيل كتير متيم إلى موطنهم الم فن 
نفس الوقت الذى توقفت فيه هجرتهم إلى مصر. 


ثم, استُؤتفت هجرة الأرمن إلي مصر بعد الاحتلال البريطانى في 
ماخ 05 إن كان الأزمن يتدفقون الى الأسستانة وإزخير'هرناً فن 
الضرائب الباهظة والاضطهادات والمجاعات. ومنهما كانوا يُهاجرون إلي 
الباه القريبة والبعيدة ومنها ضر وقد أزعحك :هذه المعرات خورين 
أشيكيان البطريرك الأرمنى فى الأستانة (1844 - 1444) الذى نشر 
بياناً علي صفحات الجرائد إلى رؤساء الكنائس الأرمنية يأمرهم فيه بأن 
دوروا فكاو الناس رمقو نيخط البخرة على غين تدز ةا 

بيد أن المذابح التى ارتكبتها الحكومة العثمانية ضد الأرمن تُعد 
السيب الرئيسى في نزوحهم إلي مصر خلال العقد الأخير من القرن 
الفاشع مكدو فمابرحت وقؤن:الأرسق اللاحكان توي الى فسن تدز يدانه 
التسعينيات حتى تزايدوا بكثرة في عام كحم 5) وقد ت مشكيل غيل 
من هؤلاء اللأجنن فى وطائقة حكومية وأعمال حرفية. فمثلاً, ؛ تعين أحد 
عشر موظفاً من مستخدمى البنك العثماني فى بنوك القاهرة 
والإسكندرية:!©') وتعيّن بعضهم محررين وكتبة في المحاكم المختلطة 
والسكك الحديدية وغيرهما بوساطة نوبار باشا وديكران باشا آبرويان 
ويعقوب آرتين.!*') وقد أخذت شركة بسنديلة بضعة مئات منهم للعمل في 
أملاكها الواسعة (11) 

ولكن. حرصت الحكومة المصرية علي ألا تتوتر علاقاتها بالباب 
العالي أثر إيوائها للأرمن اللاجئين. لذاء أصدرت نظارة الداخلية أمرأً 
إلي محافظتى القاهرة والإسكندرية بترحيل الأرمن الذين لم يتييسر 
وجود عمل لهم إلى الأستانة.'') وأيضاًء أمرت بتخفيض نصف أجرة 
السفر للأرمن العائدين إلي أوطانهم شريطة ألا يأتوا إلي مصر مر 
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أخرى (14) وأعلنت شركة البواخر الروسية استعدادها لثقل الأرمن إلي 
بلادهم بنصف أجرة.!"') وعندما أعيد الهدوء نسبياً في منتصف عام 
17 إلي الأستانة والولايات الأرمنية, أخذ بعض الأرمن اللاجنين في 
العودة ويقي اليعض. 

وهكذاء يلاحظ أن خط الهجرة الأرمنية إلي مصر ظل متواجداً طيلة 
القرن التاسع عشر. بيد أنه كان قافا وثاباً باطراد خلال حكم محمد 
علي وتعرض لذبذبات ارتدادية وتيارات راجعة وانقطاع أحياناً خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر مرتبطاً بالتطورات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية مصريةٌ وعثمانيةً وأوربيةً. ولهذا, يلاحظط 
تجاذب قطبي الطرد والجذب بين المنبع والمصب (الموطن الأم ومصر) 
إيان حكم محمد علي في حين تنافر القطبان أحياناً خلال النصف الثانى 

من القرن التاسع عشر. 

ويلاحظ أيضاً ٠‏ أن نمط الهجرة الأرمنية إلى مصر كان فردياً أو 
أسوناً علي الأكثر حتى بداية ثمانينيات القرن التاسع عشر. في حين 
كان كباعنا خلال العقدين الأخيرين بسبب المذابح. ولذاء كان طابع 
المجرة الأرمنية إرادياً في الغالب حتي الثمانينيات: فى حين كان 
اضطرارياً تماماً خلال العقدين الأخيرين. وكذاء يُلاحظ أن الحكومة 
المصرية كانت تستدعى الأرمن لتنفيذ سياستها حتى كُبيل اندلاع الثورة 
الأرمنية خلال الثمانينيات, إلا أنها سعت خلال العقدين الأخيرين إلي 
ترحيل الأرمن اللاجئين إليها خوفاً من توتر العلاقة مع السلطان 
العثماني. 


وتجدر الإشارة إلي تعدد المناطق التي نزحت منها الأسرات الأرمنية 


3, 


إلي مصر. فقد نزحت أسرات يوسفيان ونوياريان وأبرويان 
ومارجوسيان وهاجوبيان وشيردجيان من أزميرء وأسرات حكيكيان 
ورايزيان ورابائيليان من الأستانة؛ وأسرات بدروسيان وكالوسديان 
ويغيايان من أجن وأسرات جلبينكيان وأشيكيان وباليان من قيصرية, 
وأسرتا مارديروسيان وكيقوركيان من توكاد. وأسرتا تشراكيان 
ودميرجيان من سيباسطيا.!"") 

هناء يُلاحظ أولاً تفوق عدد الأسرات الأرمنية الأزميرية. ويرجع هذا 
بالأساس إلي أنهم يا أقارب بوغوص يوس فيان الأزميرى 4 
استدعاهم إلي مصر خلال حكم محمد علي. وأيضاً, يُلاحظ ثانياً تفوق 
عدد الأسرات النازحة من خارج الأستانة. ويرجع هذا إلي استقر 
وضعية الأسرات الأرمنية يناه في الأستانة وازدهار أغلبها اس 
2 بعضهم وظائف عَليا مما جعلهم غير محتاجين للهجرة. ناهيك عن 

تر العلاقات في الغالب بين السلطان العثمانى وولاة مصر مما خوف 

0 الأثرياء المرتبطين علي نحو وثيق بالسلطان. لاسيما الأمراء 
الأرمن من النزوح إلي مصر حفاظاً على مصالحهم ومكانتهم. ومن ثم, 
فقد أتاح هذا التخرّف الفرصة أمام أرمن المناطق البعيدة والخارجة عن 
مركزية الأستانة للنزوح إلى مصر ليُحققوا طموحاتهم في الإثراء 
والسلطة. : 

بيد أن الأرمن قد نزحوا إلى مصر خلال العقدين الأخيرين من القرن 
التاسع عشر من المناطق التي شهدت اضطرابات سياسية ومذابح أثر 
تصاعد الثورة الأرمنية كما يتأكد من مساقط الرأس المدونة في تعدادات 
الأرمن. فُلاحظ طبقاً لتعدادات الأرمن الكاثوليك خلال عامى 1١840‏ 
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ولا185 أن أغلب الأرمن الوافدين إلى مصر وقتئذ قد نزحوا أساساً من 
المناطق التي شهدت اضصطرابات ومذابع مثل الأستانة ويقتوجيا وجالاتيا 
وماردين وعربكير وقيصرية وطراييزون وأدنة ويروسة وساسون 
ودياربكر وعين تاب وأماسيا وتوكاد وبيره جك ومرعش وغيرها '") 
ويمكن تقسيم المهاجرين الأرمن إلي توعين : 
أولا: مهاجرون للاستقرارء جاءوا إلي مصر يهدف الحصول علي 
عمل ثابت. وغالباً كانوا يصطحبون أسراتهم معهم. علي أنه يلاحظ 
مجئ رب الأسرة أولاً ويقاءه في مصر لمدة عام أو أكثر يُرتب حاجاته ثم 
يتبعه بقية أفراد الأسرة. فعلى سبيل المثال» جاء سوكياس تشراكيان 
- رب أسرة تشراكيان - إلى مصر بمفرده خلال عام 18١١‏ ثم تبعته 
أسرته بعد ذلك بعامين.!"") وقد ظل هذا النوع من المهاجرين يتوافد علي 
مصر طوال القرن التاسع عشر. فيشير الجبرتى في حوليات عام 1417 
إلي أن الأرمن«... أنشمُوا دوراً وقصوراً ويساتين يمصر القديمة 
لسكنهم...90.2”) وحتى بعض اللاجئين إلي مصر في العقدين الأخيرين 
من القرن سن الي استاجروا 
منازّل فاخرة ومخازن كبيرة للاستقرار بها 6 
ثانياً: مهاجرون مؤقتا وقد جاءوا دورياً لممارسة عمل ما لمدة عام 
أو أكثر للحصول علي قدر من المال ثم العودة إلي وطنهم الأم. وغالباً 
كانوا يأتون فرادى تاركين أسرهم. ولذاء كانوا يرتبطون بمواطنهم الأم 
ويتنفسون دوماً أمل العودة إلي ديارهم. وثمة ما يُؤكد هذا من عبارات 
أماني المفتربين المنقوشة علي شواهد قبور الأرمن الوافدين للعمل مؤقتاً 
وماتوا في مصر. فمثلاً. يقرأ علي شاهد قبر جرابيد الديار بكرى الذى 


تاريخ الجالية الأرمنية - ١‏ / 


-١‏ خرج من وطنه. 
؟- ووصل هذه المدينة (القاهرة). 
'- تنفس الهواء وربح أيضاً. 
4- واأسفاه علي حظه التعس. 
ه- كانت أمنيته فى. 
1- العودة إلي بيته في الوطن.(*") 
وأيضاً؛ تُؤكد شواهد القبور حقيقة ارتباط الأرمن عموماً والمغتربين 
مؤقتا علي وجه الخصوص بمواطتهم الام حيث يُذكر مسقط رأس كل 
أرمنى متوف علي شاهد قيره حتى المولودين بمصر أيضا. الرلفل 
ويلاحظ أن معظم الأسرات الأرمنية الموجودة فى مصر قد استقرت 
بها نهائياً خلال العقود الثانى والثالث والرابع من القرن التاسع عشر 
فمثلاً. استقرت أسرة دميرجيان في عام 141١7‏ , وتشراكيان في عام 
5, وحكيكيان في عام 1415 وجلبينكيان في عام 141. وأسرات 
ميساكيان وكالوسديان ونوياريان في عام ,.18٠٠١‏ وأسرتا أوغفيا 
500 ا الاستقرار قد نتج عن إيثار محمد علي 
الأرمن كأدوات تنفيذية ة لمركزة الاقتصاد والإدارة بمصر نافيك عن 
وأخيراً؛ يُلاحظ أن الهرم العمرى للأرمن ظل شبابياً في الغالب طوال 
القرن التاسع عشر. إذ جاء معظم الأرمن إلى مصر في أعمار تتراح 
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بين خمسة عشر وأربعين عاماً. وهى الفترة التى تتسم بالحيوية والإنتاج 
فى عمر الإنسان. فمثلاً. جاء ارتين تشراقيان ويوسف الأرمنى إلي 
مصر في سن الخامسة عشرة. وجاء نويار نوياريان في سن الثامنة 
عشرة. وجاء بيدان تشراكيان (طبيب) وهاجوب آشيكيان (تاجر) في 
سن العشرينء وجاء آبراهام جلبينكيان (من كبار الملاك) في سن 
الثلاثين وغيرهم.!") كما تُؤكد التعدادات وجود نسبة 07/ من الأرمن 
في مصر تتراوح أعمارهم بين خمسة عشرة وأربعين عاماً.(") وتُعد 
هذه النسبة الشبابية دليلا إيجابيا علي نشاط القوة الإنتاجية للأرمن. 
وتتفق وشوحرافا أن تامدك مع حقلقة أن الانتقاء النوعى لاسيما 
من الشباب الذكور يعد من أبرز سمات الهجرة.(:*) 
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-١‏ التوزيع الجغرافي للأرمن 

ليست هناك بيانات كاملة ودقيقة عن الأعداد الإجمالية للأرمن في 
مصر خلال القرن التاسع عشر. ولذاء تبقي مصداقية الأرقام المتاحة 
محل شك لأنها افتراضية وتفتقر إلي دلائل قاطعة ناهيك عن نقصها. 

في الابتداء. تكاد تتفق جميع المصادر المصرية والأوربية والأرمنية 
على أن عدد الأرمن خلال حكم محمد علي قد وصل إلي ألفي نسمة('*) 
بنسبة 4٠ر٠/‏ من مجموع سكان مصر البالغ 471.44٠‏ . 4» نسمة 
حسب إحصاء المساكن الذي جرى في عام 1855.'*) بيد أن هذا 
التقدير يفتقر إلي الدقة للأسباب الآتية: 

أولاً: قدر علماء الحملة الفرنسية في عام 18.١‏ عدد الأرمن في 
القاهرة فقط بالفي نسمة.(5*) لذاء من المنطقي أن يزداد عدد الأرمن في 
مصر بعامة مع تصاعد خط هجرتهم إليها خلال حكم محمد علي. 

نيا انس من المعروف ديد عل هذا لقنن انف الذكر مشمل 
الأرمن المستقرين والمفتربين معاً أم يقتصر علي المستقرين فحسب. 

ثالثاً: تبرع ٠‏ :16» أرمنى أرثوذكسى من مجموع :ه؟؟» أسرة 
بالقاهرة فقط لبناء كنيسة سورب آسدقادزادزين (العذراء) في عام 
65 حسيما ورد في السجلات الرسمية للكنيسة (؛*) 

إذن» بناءً على هذا » ومع ملاحظة أن الفقراء لا يتبرعون, وبإضافة 
الأرمن الأرثوذكس في المناطق الأخرى والأرمن الكاثوليك والبروتستانت 
وغيرهم في مصر بعامة والأرمن المغتريين مؤقتاً فعلي الأرجح الغالب أن 
تعداد الأرمن في مصر خلال أربعينيات القرن التاسع عشر يزيد عن 
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ألفى نسمة بكثير. وهذاء يتفق منطقياً مع زيادة هجرة الأرمن باطراد 
إلي مصر أثناء حكم محمد علي. 

بيد أن البناء السكانى الأرمني قد تخلخل بشدة خلال حكم عياس 
الأول اننا -1804) حتى أنه لم يتبق في القاهرة إلاّ» »6٠‏ نسمة 
فقط يُشكلون »١1١4٠‏ أسرة وفي الإسكندرية 0707 نسمة فقط. (45) 
ويذهب البعض إلى أن عدد الأرمن فى مصر قد وصل فى نهاية 
السبعينيات إلي عشرة آلاف نسمة:!'*) ولكن؛ يبعدٌ هذا الرقم تماماً عن 
الصحة لأن الهجرة الأرمنية إلى مصر قد توقفت أحياناً خلال 
السبعينيات في نفس الوقت الذى ارتدت فيه موجات كبيرة إلى موطتهم 
الأم. : ١‏ 

وفي عام ١886‏ أجرى المطران سيروقبى دافيتيان أول تعداد دقيق 
للأرمن الكاثوليك في القطر المصرى. ووفقاً لهذا التعداد, بلغ عدد 
الأسرات الأرمنية الكاثوليكية في مصر عموماً 2578٠‏ أسرة منهم 
سةقه5١»‏ أسرة في القاهرة و00 أسرة في الإسكندرية و«77» أسرة في 
الأقاليم. وقد بلغ إجمالي الأفراد «5405» نسمة, ٠‏ منهم 05110 رجل 
و1"؟» سيدة: و4 37" » ولد و 420480 بنت,"*). ويذاء يُمثل الأرمن 
الكاثوليك بمفردهم نسبة /٠ ١75‏ من مجموع سكان مصر في أوائل 
الثمانينيات البالغ «41155915, 1 *”) وقد بلغ عدد الأرمن الكاثوليك 
في القاهرة فقط خلال عام 1893 «؟؟5؟» أسرة بالإضافة الى ثلاثين 
أعزبا'*) ثم ازدادوا فى عام 1851 إلي «07؟» أسرة و 5؟١»‏ 
عت 1 


أما بالنسبة للأرمن الأرثوذكسء وهم أغلبية. فثمة سجلات تُدون بها 


حالات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإعانة:!'') ولكنها ليست 
تعدادات مما يُصعب عملية حصر أعدادهم ولو تقريبياً. 

ليس هذا فحسب. فالتعدادات الرسمية التى أعدتها الحكومة المصرية 
خلال القرن التاسع عشر قد أدرجت الأرمن تحت تصنيف 
«عثمائلية»!"), أو «قاطنون وأصولهم عثمانيون»!1"", أو زغانا: رين 
من باقي بلاد الدولة العلية».!؟') ويشدٌ عن هذاء تعداد النفوس في عام 
ه4١١‏ ه (كحكذا) الذى اخضدين فيه عدد في القاهفرة مثلاً 
هه تسُتلمنة مديدرا داه تكد ور دا 1 *) ولكن. بمصعب 
تصديق هذا الإحصاء إذ ليس من المعقول أن يتدنى عدد الأرمن في 

مصر إلي هذا الحد في وقت شهدت فيه مصر الستينيات نزوح جوجات 

أرمنية. وأيهنا ٠‏ ليس من المعروقف 00 مذاهب هؤلاء الدينية خاصةً 
وأن هذه السجلات قد أخطات عندما ذككرت أن ديانة هؤلاء فى 
«الأرمنية», 

وبذاء يصعب تحديد عدد الأرمن في مصر إجمالياً لعدم اكتمال 
تعداداتهم الخاصة من ناحية وعدم تحديد أعدادهم في التعدادات 
الرسمية من ناحية الخوودواناً كان يعد الأرمن علي امتداد القرن 
التاسع عشر من أقل الجاليات الموجودة فى مصر عدداً. 

أما التوزيع الجغرافي للأرمن في مصر, : فيلاحظ أنهم كانوا حتى 
منتصف القرن التاسع عشر متمركزين أساساً في القاهرة والإسكندرية 
ويأعداد هامشية في رشيد ودمياط والسويس. 

بدايةٌ. لم يكن للأرمن أحياء خاصة بهم في القاهرة؛ وإن تمركزوا في 
بعض المناطق المحيطة بكنائسهم أو القريبة منها مثل منطقة كوم الأرمن 
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بالقرب من كنيسة مارمينا وحول كنيستى الأرمن الأرثوذكس والكاثوليك 
فى بين الصورين ودرب الجنينة.!” ') ويشير الجبرتى في أكثر من موضع 
إلي انتشار الأرمن بشكل ملحوظ في أحياء مصر القديمة,! ") بيد أنه 
يلاحظ انتقال الأرمن من مصير القديمة وضواحيها إلي المناطق المنشأة 
حديثاً خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال, 
استعرت كن جيرا نسية /٠٠١‏ من إجمالي عدد الأرمن الكاثوليك في 
القاهرة وفقاً لتعدادهم في عام 914846) مما دعا إلي إنشاء كنيسة 
خاصة بهم في حى شبرا في ١‏ نوفمبر 1(1843") كما لكاي 
العياسية نسبة ل/ا/ من إجمالى أعدادهم في عام مهما( ') وكذا, 
يؤكد تعداد الأرمن الكاثوليك استمرار إقامتهم في الأحياء القديمة 
بالقاهرة مثل الفجالة )/٠١(‏ ودرب الجنينة (10/) ويين الصورين وياب 
الشعرية ودرب المصطفي وشارع محمد علي والموسكى والأزبكية ويولاق 
كرفا لكو 

ثمء تأتى الجالية الأرمنية بالإسكندرية في المرتية الثانية بعد القاهرة, 
ويذكر البعض أن الأرمن لم يظهروا في الإسكندرية إلا بين عامى 
6-.181 بسبب اشتفال معظمهم بالتجارة ناهيك عن استقرار 
بوغوص يوسفيان, الأب الروحى للأرمن آنئذء فى الإسكندرية بعد تقلده 
منصب ناظر ديوان التجارة في عام 14857. وقد أدت هذه الكثافة إلى 
بناء كنيسة بكر للأرمن في حى أبى الدرداء الذى تمركزوا في 
المناطق المحيطة به.(؛'') ولكن. منذ بداية ال لعو الل لي 
عشر أخذ الأرمن فى الخروج من حدود أبى الدرداء والانتتشار فى 
نواحى الإسكندرية المختلفة كما يتضح من بعض العناوين المسجلة 
للأرمن الكاثوليك في تعدادهم.!*"') 
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وإضافة إلق هذاء انتشرت أعداد هامشية من الأرمن 00 
الأول من القرن التاسع عشر في الموانىئ مثل دمياط والسويس”' '' . ثم 
أخذ الأرمن خلال الخنصف الثانى من القرن يقطنون علي استحيا ء المدن 
الإقليمية مثل الزقازيق والمنصورة وطنطا وكفر الزيات وأسيوط 
وغيرها.!'''ا بيد أن الزقازيق تُعد أكثر المدن الإقليمية التي جذبت 
وحجامسراجان للسجائر بها. وقد نتج عن تكاثر أعداد الأرمن في 
الزقازيق بناء كنيسة ومقابر خاصة بهم في عام 1844 بناحية كفر 
النحال )٠١8(‏ 

وهكذاء اتخذ هيكل توزيع الأرمسن في مصر ثلاثة محاور 
أساسية .)١3(‏ 

أولاً : القاهرة التى تعد بمثابة العمود الققري للهيكل كله وقطب 
المجرة الأرمشة إلى عير مق د لقم مهي 


القاهرة وثقلها )١١(‏ 
ثانياً: الإسكندرية التى تستوعب /7٠١.17‏ من إجمالي حجم 
الهجرة. 
ثالشاً: المدن الإقليمية التى تستوعب, وعلى استحياءء نسبة 
2٠.‏ من الإجمالي. 


.ؤ1كك) 


ويتضم من مساقط الرأس المدونة في تعدادات الأرمن 
والمنقوشة على شواهد قبورهم "'') أن ن استقرارهم في مصر نهائياً قد 
تم علي مرحلتين أساسيتين:» الأولي هجرة الأرمن من أرمينية والأناضول 
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إلي الأستانة وأزمير . وهى هجرة من مناطق طرد مكتظة سكانياً فقبرة 
مادياً متخلفة حضاريا إلي مناطق جاذبة عمرانياً غنية ماديا متقدمة 
كما د الثانية من الأستانة وأزمير إلى مصر يعامة. بيد أنه يلإحظ 

أن معظم الذين نزحوا من الأستانة أى عن طريقها قد استقروا فى 
القاهرة» ومعظم الذين نزحوا من أزمير أو عن طريقها قد استقروا في 
الإسكندرية: أما معظم الذين نزحوا من داخلية الأناضول رأسأ إلى 
مصر فقد استقروا في المدن الإقليمية. وربماء يرجع هذا إلى التشابه 
والديموجرافية والمادية بل والسيكولوجية والحضارية. 

وأنفنا: بلاحط أن مد الهجرة الأرمنية قد اتجه دوماً إلي المدن 
أساساً. وهذا ‏ يتفق ديموجرافياً مع حقيقة أن المدن فى الأغلب تُعد 
أكبر بالوعة للغرباء الوافدين علي دولة ما. ناهيك عن كون الأقليات 
العرقية من السمات الديموجرافية للمدن وليس الريف.("') ففى المدن 
الو اس كيد أو تذوب بين السكان علي 

اشير يُمكن تحديد 1 لاجالية الأرمنية في مصر من 
واقع تعداداتهم كما ا 

تكون البناء النوعى للأرمن من /ا5. 07/ ذكورء 07 53/ إناث. 
وتشكل الهرم العمرى من 5"/ تتراوح أعمارهم بين ١6-١‏ سنة واه / 
تتراوح أعمارهم بين 11-.م سنة و١٠5/‏ فوق الخمسين. واتقسم البناء 
المدنى إلى 7/5٠‏ متزوجين و١5/‏ غير متزوجين و65١/‏ أرامل. وتكون 
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البقاء لمهت هق :4 7اتمار و ؟/احرفيت و16 متوظفية و7 تلاك 
عفار اك ١‏ أعفال متحنوعة >وتشكل انام حيف قوة الفمل :من 
عمالة و /4٠‏ بطالة. (أنظر شكل رقم :47٠‏ هيكل الجالية الأرمنية 
في مصر). 

وبعامة؛ جاء الأرمن إلي مصر لإحراز ثروة وتحقيق مكانة اجتماعية, 
لذاء وجب عليهم بذل المزيد من الجهود الكفيلة بتحقيق طموحاتهم كل 
حسب ظروفه وقدراته. ومن ناحية أخرى؛ حمل الأرمن تقاليد وثقافة 
كاشنة ديم دوك اله وكقافة تكسي اوماقو في رنعان ممع ذل 
تقاليد وثقافة خاصة. فكيف عاش الأرمن في ذلك الاطار؟. هذا ما سوف 
نعرض له في الفصول التالية. 
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الهوا مش 
70-88 حزم بعالك سما علمممم ىم يمنا 


جمال حمدان: القاهرة: سلسلة كتاب الهلال. رقم 0 القاهرة, 155 


.١95 ص‎ 


آرشابج البويجيان. الإقليم المصرى والطائفة الأرمنية. القاهرة, ,1957٠‏ 
ص ". (بالأرمنية) 
تجدر الإشارة إلى أن الفتوحات الإسلامية لأرمينية قد بدأت فى أعقاب الفتح 
الإسلامى لفارس وفلسطين ووسورية ومصر ثم إتجاه الجيوش الإسلامية إلى 
منطقة الجزيرة وفتحها الرها ونزيب ومن ثم وقوفها علي أبواب أرمينية في 
عام 15 ه .)١150(‏ في ذلك الوقت؛ كان ثيودور رشدونى (1037-278) حاكماً 
لأرمينية من قبل الإمبراطور البيزنطى قنسطانز الثانى . هذا » وقد شن 
المسلمون حملات متتالية علي أرمينية بين عامى 70-15ه (1411-1510) 
أسفرت عن استيلائهم علي جزء كبير منها. ثم, أعاد البيزنطيون سيادتهم 
على أرمينية مرةٌ أخرى في عام 1ه (147). ولكنء مالبث معاوية بن أبى 
سفيان (371-.18) - مؤسس الدولة الأموية (571-.5/) - أن أعاد بسط 
السيادة الإسلامية علي أرمينية يموجب إتفاقية سلام بين المسلمين والأرمن 
فى عام ٠4ه‏ (111) وعيّن الأمير كريكور ماميجونيان حاكماً عليها. وهكذا. 
انسلخت أرمينية عن الإمبراطورية البيزنطية وخضعت للسيادة الإسلامية عن 
طيب خاطر. 
فايز نجيب اسكندرء المصدر السايق؛ 
بلامخ 0400-8856 لستلوصناعء0 طوعةخ علولا للأتمعحصسضة ,ن ,موضعللمط 
.17-22 .مم .1993 ,ولتم 
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() وأيضاً. تنسب إليه بلدة «وردان» (قارتان) التي لم تزل موجودة غرب فرع 
النيل الغربي (فرع رشيد) بعد رأس الدلتا. ويُنسب إليها كثير من المصريين. 
فؤاد حسن حافظ. المصدر السابق. ص١5.‏ 

(3) جمال الدين أو المحاسن بن تغرى بردى, النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة, خمس عشر جزءاً. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. القاهرة. بدون تاريخ, الجزء الثانى» ص صن دوو" 

(1) المزيد من التفاصيل حول هجرة الأرمن إلي مصر إبان الحكم الفاطمى انظر. 


هرمن ٠١78‏ إلى ١1١1م,‏ دار الكتاب الجاممى, القاهرة  .199١‏ 


صا ص ؟15-59. 


(4) عبد الرحمن بن خلدونء تاريخ اين خلدون. مؤسسة جمال للطباعة والنشرء 
بيروت. 1917/8., المجلد الرايع. ص ص 73-514. 


(ة) علصوالة عا ."عام نزعط”] اك ولملقنقة دما" .مسلط مل .لماح 
5م 1980 ال.واط عادر 


(١‏ محمد حمدىي المناوى. الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى, دار المعارف, 
القافرة. 0 ال ا اشيم اللي 0 ل 


)1١(‏ المزيد من التفاصيل حول وضعية الأرمن ومختلف نشاطاتهم زمن الفاطميين 
انظر: 
سهام مصطفي أبق زيد, المصدر السايق ص ص لوسوم 1 . 

)١١(‏ نويار دير ميكائيليان» تاريخ الأرمن في مصر في القرون الوسطىء؛ بيروت. 


٠٠ص‏ ص 1121 - 110٠١‏ (بالأرمنية). 
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)١5(‏ 3 الراك .رم .عطمالة 
أرشاج البويجيان. المصدر السابقء ص ص 17-45 . (بالأرمنية) 
القاهرة , و954١‏ ص ١م‏ ؟؛ 


أرشاج البويجيان المصدر السايق» ص ص 8-55 .(بالأرمنية) 


)6 3 .م ,2 .أولا .1895 .عام رمقل منحوع 
)13) مم ناك .ره .تطفالة 
إ(فنة لننناا 


عبد الوهاب بكرء الدولة العثمانية ومصر في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشرء دار المعارف, القافرة 0 ةا ص صضص المدكلى 
إليلة نأك .زه .عام جع ل عبنعه 
(5ك) ,للخ لعستسنطامتخ أه معاعظ عطا مل اصرعةا اذل ل الرودة- الى ألانا 
.م .1984 .عع لتطاصسيه©6 
)6٠(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة» ديوان خديو تركى. س ١/45"‏ (758), 
ص 55, رقم 47., مكاتبة من ديوان خديو إلي الصراف قرة قهيا بالأستانة فى 
4 محرم 1570 ه؛ تراجم ملخصات دفاتر تركى. محفظة ,١‏ سجل رقم ,١‏ 
معية تركى؛ رقم .٠١5‏ أمر من الجناب العالي إلى الصراف قرة قهيا. 
)51 دار الوثائق القومية بالقاهرة» محافظ بحر براء رقم , وثيقة 65 ورقة ؟م, 
مكاتبة من محمد نجيب إلي الجناب العالى فى ه ذى الحجة ١١70‏ ه. 


(؟؟) .29-30 .20 ,نام إلا اهو معاعظ عط) مأ ام برع لذلم الانزبيوك- ام أتابنا 


نل 
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:؟) 


(0؟) 
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تراجم ملخصات دفاتر تركى. محفظة ”. سجل ؟, معية تركى. وثيقة رقم 


ينتسب المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى إلي «جبرته من إقليم زيلع بأرض 
الحبشة. ولد في سنة 1784, تلقي تعليمه الأولي فى بعض الكتاتيب بحى 
الأزفر» ثم التحق برواق الشام بالأزهر وتلقن مذهب الحنفية. وقد نشأ 
وتربى في بيئة علمية إن كان والده الشيخ حسن الجبرتى من علماء الأزهر. 
كتب الجبرتي عدة مؤلفات: عجائب الآثار في التراجم والأخبار. مظهر 
التقديس بزوال دولة الفرنسيسء, مختصر تذكرة داود الأنطاكى في الطب. 
وكتاب عن ألف ليلة وليلة» إلي جانب نبذة عن تاريخ مدة الفرنسيس في 
مصر. بيد أن «عجائب الآثار» المشهور ب «تاريخ الجبرتى» يُعد أهم مؤلفاته 
قاطبةٌ. وتجدر الإشارة إلي أن تاريخه قد بقى غير متداول في مصر إلي 
حكم توفيق حيث طبع الجزءان الثالث والرايع. كما طبع الجزءان الأول 
والثانى أثناء حكم عباس الثانى. وكذاء ظهرت ترجمة فرنسية في تسعة 
مجلدات بين عامى 1497-14 . ولاتزال كتابات الجبرتى تلقى اهتماماً من 
الباحثين والمستشرقين. لعل ما يُضفى أهمية كبيرة علي كتابات الجبرتي 
أنها تكاد تكون المصدر المحلي الوحيد الذى كُتب عن تاريخ مصر في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. مات 
الجبرتي علي الأرجح في عام .185٠‏ 

جمال زكريا قاسم, عبد الرحمن الجبرتى» سيرة وتقييم, منشوراً في : 
عيد الرحمن الجبرتى دراسات ويحوث ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة .191/7, ص ص 7غ-57. 

عيد الرحمن الجيرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخيار. مطيعة الأنوار 
المحمدية, القاهرة؛ بدون تاريخ, الجزء الرابع» ص 584. 
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ارداشيس كارداشيانء مواد تاريخ الأرمن في مصر. ثلاثة أجزاء. الجزء 
الثاني. قينسياء ,١948‏ ص ,551١‏ 5148. (بالأرمنية) 

ناللفةا) ما .2 باولا .عامبرعة1'ل عبسعة] ."800-1859 | ) نعط نيم" 

14 بم .دوجا 

1 صاسبادا أمحعتا أن جلمل0ة) لممتمعصعم مدال" .معطسج. .ممتاحلمى 

لكك للكت 11 علضم مدال" .(848 1 -1805) ألى لك «تسحطامككة أن عمجا 

.م.1980 ,ععاعيودة دما .128 ول ,33.أملا 


مكتبة النهضة المصرية. القاهرة, 1951. ص ص 174 -175, 
دار الوثائق القومية بالقاهرة, محافظ الأبحاث. رقم 44. أوامر التجارة 
والمبيعات, رقم .١4١‏ أمر من الجناب العالي إلي الخواجه بونموص في 
7 شوال ١514‏ ه: محفظة رقم 4١١ء‏ مستخرج من سجل رقم 8١5‏ ديوان 
خديو تركى» ترجمة أمر رقم وك صادر فى 4 رجب ١١6٠0‏ ه. 

3.م .للخ لط أن معاعظ] عط سا امنرم تا طلخ لوووك - الم اانا 
ديوان خديو تركى. س"/ر. ١5/14‏ (11). ص ©., رقم ,٠١‏ مكاتية من 
المجلس العالى إلى ديوان خديو فى 8 شعيان 46؟١‏ ه. 

94 .م .للخ .لط أنه صبيك؟]! عط ص1 امبرصيط الله التوجوك- لم تلتندا 
الجيرتي؛ المصدر السايق. ص 594. 
أن للح -لعتستطمل] حنمه معنام بعك عالدرظ 'آأ .له تاتستخطوقة .اطوع 


م.1930 .ديدم ,(1811-1849) أعترن'ل ومتادعب© ذا 
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ل 90 
لاجلا 
الجبرتي. المصدر السابق, ص 594,555 511. 
هوقانيس تويوزيان, الجالية الأرمنية قي مصر .1505-8 ., يريفان » 
٠ص‏ ص 775-1١‏ .(بالأرمنية) 
تلن لل لهمه العاعصة امزيعظا ممتتكصرت حبكل .00 .كسلسسنماة 
0م1977 لعل 
سيروفبى دافيتيان» تاريخ الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في مصرء القاهرة, 
64 صياص .31-7١‏ (بالأرمنية) 


كارداشيانء المصدر السايق. ص ,١٠١8‏ 159, 1417 5531557 . 


دار الوثانق القومية بالقاهرة. ديوان المعية تركيء س١/ر٠ه/7 .)5١(‏ 
” جماد أول ١1747‏ ه؛ محافظ الأيحاث. رقم ١١4‏ ترجمة إفادة بالتركية 
إلى بوغوص بخصوص وساطته للأرمن. رقم ,1٠١‏ في ١7‏ ذى الحجة 
8 ها. 

أرشالويس آراراديان, ١١/ر”/؛‏ 164: أزمير. (بالأرمنية) 

الجبرتي. المصدر السايق. ص 784 598. 

هامون 1213016] طبيب فرنسىء جاء إلي مصر فى عام ١18748‏ ومكث بها 
أربعة عشره عاماً. وكان ناظراً لمدرسة الطب البيطرى ومدرسة الزراعة 
ومديراً لإسطبل شيرا ومفتشاً لزرائب الأغنام ومصلحة الطب البيطرى في 


04) 
)0) 


الجيش والجفالك ألف كتابأ في جزئين عن مصر تحت حكم محمد على 
باللغة القرنسية إنحاز فى ارانه ضد محمد على . 
املا .خكض | .حليو!ا محلملا 2 .اتلخدتصعئاة ميمح مادرويئة 1 .اسيلا 
٠.1405‏ 
حلمى أحمد شلبى. الأقليات العرقية, ص 6 
الاك جره .لوتاملم 
مالا أن لساك احورييط معلماة ناه «عاصسهة| عطاك .عالعسامرر 
220-22 بم ,1931 .سموصم] تلت لعستصسخرا 
لاا ك التفصسما حامد معتاملاوض لمحتا '.] .لعستسخطماة حوطوك 
.17 .0033| معاسوظ ,(879] -1863) عدناك م -واعمم مومع 
ار .لطا 
نكأ 2 .نالفط عدن أمربرعة صز ملفصصيهل لوه ممتافوي عون لوو 
.ما ءالولا .1882 .مملصما 
حلمى أحمد شلبى. الأقليات العرقية. ص ص 55١-١٠1؛‏ أنور عبد 
الملكء نهضة مصر. الهيئة الممسرية العامة للكتاب. القاهرة. ؟198. 
ص ص للمقخى 
دار المحفوظات العمومية بالقلعة, ملفات الموظفين, ملف تويار ياشاء رقم 
,)١‏ محفظة ١8‏ 7. عين 7, دولاب 15. 


نقفسة, ملف إسطفان بك رقم لاا محفظة 137 1, عين 5 دولاب ١‏ 
الحرب الأهلية الأمريكية (1810-1411) هى فى تاريخ الولايات المتحدة 


النزاع الذى نشب بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية التى انفصلت 
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عن الإتحاد. وكان اختلاف المصالح بين فريقى الولايات من أهم الأسباب 
التى أدت إلي الحرب. وقد ازداد هذا الخلاف حدةٌ وتوترأ بمرور الزمن. ففى 
القرن التاسع عشرء كان الجنوب لايزال كله زراعياً. يقوم نظامه الاقتصادى 
والاجتماعى علي المزارع والرق. أما الشمال فكانت له موارده الزراعية 
الغنية. وتفوقه التجاري الدائم, وصناعاته النامية. ونشا العداء بين القسمين 
بشكل محسوس بعد عام 187١‏ الذى عقدت فيه اتفاقية ميسورى التي كانت 
ترمى إلي إيجاد تسوية دائمة لأسباب العداء وهى: امتداد حق امتلاك الرق 
أو وقفه في الأراضى التى أخذت تُلحق بالاتحاد في الفرب. ومن أسباب 
العداء أيضاً معركة المبادئ الأخلاقيه التى أثارها إلغاء الرق ثم الصدام بين 
سلطات الحكومة المركزية وبين مبدأ احتفاظ الولايات بحقوقها. وكان انتخاب 
أبراهام لنكولن رئيساً للولايات المتحدة وانقصال الولايات الجنوبية عن 
الاتحاد (1811-1870) عاملاً مساعداً لوقوع الحرب. 


بدأت الحرب عندما أمر بورجارد جيش التعاهديين (المنشقين علي الاتحاد) 
باطلاق النار علي قلعة «سمطر» . وكانت المعارك الأولى (1811) انتصارات 
للتعاهديين فهرم جيش الولايات الشمالية في معركة «بول رن» الأولي 
45 . ويعد معركة انتيبتام التى عقد فيها النصر للشمال أعلن لنكوان 
تحرير العبيد مما حمل على تأييد إنجلترا وفرنسا للشمالء وتهدنة ثائرة 
الحزب الجمهوري الراديكالي المعارض للنكوان في الكونجرس. وكانت 
انتصارات الاتحاديين في «جيتسبرجش» و «فيلسبورج» (يولية 1877) نقطة 
تحول في الحرب وتقدم جرانت قائد جيش الشمال (الاتحاديون) ليُواجه 
«لي» وأرغمه في عام 4 على الإتجاه نحو «رتشمنده عاصمة الولايات 
الجنوبية, وانتصر شيرمان في واقعة هاطلنطا» سنة 1414. واضطر 
التعاهديون إلي الجلاء عن «رتشمند». ولكن مقتل الرئيس لتكولن قلل نصر 


)01) 


)0090 
)(04) 
(5ه) 
لل 


الإتحاديين. ونتج عن المحاكمات التى أجريت لإعادة النظام عودة الولايات 
المنشقة إلى الاتحاد. وأنقذ الاتحاد بإلغاء الرق في جميع أرجاء الولايات 
المتحدة. وبلغ عدد ضحايا الحرب الأهلية من الأمريكيين ٠‏ متم مملو”ن 
أحجتها عوامل كثيرة طوال أجيال عديدة. ولكن كان من النتائج الإيجابية 
لهذه الحرب وضع الأسس الثابتة لحياة الأمريكيين القومية, وبخاصة إقامة 
حكومة مركزية قوية. 

آلان نيقنز وهنرى ستيل كوماجر, موجز تاريخ الولايات المتحدة. ترجمة : 
محمد بدر الدين خليلء دار المعارف. القاهرة, م١‏ ص ص اا 11 
تلعاعنن"1 إننم.] عط أن عامظ عتستمصمع8]-مزمون5 ع" .كن و81 ,طننرز 
هتما تسعاما عطاة ١805-1961".‏ اأمرمة فلمل صن ععلامموطاح 
14-15 بحرم ف ناولا .1978 ممملهما .دعنلساة أحدك] عاللتاط له انمسسل 
تويوزيان. المصدر السايق» ص 07".(يالأرمنية) 

42م .ناك .تزه .اسلا 

أرشالويس اراراديان. 14١/؟/ر1877:‏ أزمير.(بالأرمنية) 

تُتْسين الدورة العرابية إلى الزعيم المصرى أحمد عرابى ياشا. وهو ضابط 
مصرى ابن فلاح. كان ضابطأً فى الجيش المصرى سنة 14174 وقد لمس 
وقتئذ ما كان يُعانيه الشعب المصرى من الظلم والاستبداد وتعطّل الحياة 
النيابية خاصةٌ حين فرض الغربيون إبدال الخديو إسماعيل بابنه الخديو 
توفيق وعندما توقفت مصر عن دفع ديونها عام 14177 تدخلت فرنسا 
وإنجلترا واستلمتا الإدارة. وهذاء يفسر تحرك عرابى وجيشه فى ١‏ سيتمبر 
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0١‏ الى قصر عابدين ومطالبة الخديو بإسقاط النظارة المستبدة وتشكيل 
مجلس نواب. ويُفسر أيضاً حركة عرابى الذى نظم «الجبهة الوطنية» مع 
فى الإسكندرية مما أدى إلى وقوع أعمال شغب نتج عنها احتلال المدينة من 
قبل القوات الإنجليزية التي هزمت عرابي في التل الكبير في ١‏ سبتمبر 
7 ونفته إلي جزيرة سرنديب (سيلان) إلي أن صدر العفو عنه وعاد إلي 
مصر سنة ١6-0١‏ حيث أمضى بقية حياته حتى مات في ١؟‏ سبتمير .١51١‏ 
لمزيد من التفاصيل حول أحمد عرابى والثورة العرابية والاحتلال البريطانى 
لملصر انظر: 

عبد الرحمن الرافعىء الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى: الطبعة الرابعة, 
دار المعارف. القاهرة. .١5/75‏ 

دار الوثائق القومية بالقاهرة. محافظ مجلس الوزراء. نظارة المالية. محفظة 
رقم ١/١/أ,‏ وثيقة رقم ”7. قائمة بأسماء أرياب الطليات الذين إدعوا بنهب 
محلاتهم مدة الثورة بمعرفة محمد صادق أمير أركان حرب سابق. 

القاهرة. عدد 164, الإثنين كاركي همان . 

الإتحاد المصرى. عدد ,1١60857‏ الأحد 4//١٠/ر1455.‏ 

نفسه. عدد ,.١159/4‏ الخميس ١٠/رة/ر”185.‏ 

كارداشيان, المصدر السايق, جا ص ص 7# 37" (بالأرمنية) 
الإتحاد المصرى؛ عدد 15417 . الخميس .18557/٠١/8‏ 


نفسه. عدد ,١1514‏ الأحد 514/ا//1491. 


الأخبار. عدد .١4٠‏ الإثنين 58/١1/ا1451.‏ 
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فصل الخطاب. عدد ١١‏ ., الثلاثاء ١451/5/5‏ . 

كارداشيان: المصدر السابق. جه" ص 4لا, ثلاء مسلا تكسحة 10 1, 

كا الك ازكل لاوا تو؟, وار 

أرشيف مطرانية الأرمن الكاثوليك بالقاهرة, تعداد الارمن الكاثوليك في 

القطر المصرى خلال عامى 1885 و891١/‏ خانة مسقط الرأس. (بالأرمنية) 
14 جر" بون3] ليق" 

الجبرتى. المصدر السابق. ص 577.(بالأرمنية) 

الإتحاد المصرى. عدد ,١5857‏ الأحد 4/ر١١//18457.‏ 

مقابر الأرمن الأرثوذكس بمارمينا بالقاهرة, شاهد قبر جرابيد من دياريكر 

(توفى في 1877//55). (بالأرمنية) 

شواهد قبور الأرمن بمارمينا بالقاهرة والشاطبى بالإسكندرية. 

كارداشيان: المصدر السابق.: جا ص 19, كل وى حكن وعى وى 

551 500 582. (بالأرمنية) 

نقسه بص 1١17/2486‏ 5.14 05ل الاك 

تعحداد الأرمن الكاثوليك في القطر المصرى فى عام 1886. خ انة تاريخ 

الميلاد. (يالأرمنية) 

إسماعيل عبد البارى؛ الديموجرافيا الاجتماعية. دار المعارف, القاهرة, 

1١24 147ص‎ 

علي مبارك. الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة. عشرون جزءاأ » الهينة 

المصرية العامة للكتاب, القاهرة. الجزء الثانى, 1441 ص 45١؛‏ كلوت بك, 

لمحة عامة إلي مصرء جزءان. ترجمة: محمد مسعود, القاهرة. بدون تاريخ. 

الجزء الثاني. ص 5178: 


مل 


)45( 


)84) 
)4() 
)41( 


)40( 


(هم) 


زق4) 
)5 
(3ة) 


)9ة) 


ال 


نزاريت أغازارميان. مذكرات عن الجالية الأرمنية في مصرء القاهرة.١191,‏ 
ص ويلع (بالارمنية) 

الا 841 | .لولدم ا .دلخ ل سسسختاملط أعصه امررويعا .صمل ناح 
شابرول. المصريون المحدثون. من كتاب «وصف مصر» الجزء الأول. الطبعة 
كارداشيان. المصدر السابق. الجزء الأول , القاهرة, 195147: ص .7١‏ 
نفسه. ج؟. ص اص 5914-1591. 
الكسندر شولش» مصر للمصريين» أزمة مصر الاجتماعية والسياسية 
1445-4., ترجمة: رؤوف عباس حامد.ء دار الثقافة الجديدة القاهرة» 
85 ص 2. 
8 المطبعة المصرية ببولاق. القاهرة. .١4/6‏ ص ص (ى - ط) 
تعداد الأرمن الكاثوليك فى مصر عدا الإسكندرية فى عام 7( بالأرمنية) 
تعداد الأرمن الكاثوليك في مصر عدا الإسكندرية في عام 1451 .(بالأرمنية) 
5ُوجِد هذه السجلات فى أرشيف مطرانية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة. 
(بالأرمنية) 
دار الوثائق القومية بالقاهرة, تعداد النفوس؛ محافظة مصر. ل١/10/84»‏ 


كام لدو ادغ 16 


(3 


):ة) 


كل 


تعداد عموم سكان القطر المصرى فى عام كممال ص ص ,2١-52>‏ 
نظارة المالية. تعداد سكان القطر المصرى في عام /14841ا, مطبعة بولاق. 


تعداد النفويس 0 محافظة مصرء سجل رقم اا إجمالى السجلات في عام 
6 ها ص 9؟1. 


تويوزيان. المصدر السابق. صن .1١‏ (بالارمنية) 

الجيرتى؛ المصدر السايق. ص 590, 45-4144 

تعداد الأرمن الكاثوليك في عام ,١840‏ خانة محل الإقامة. (بالأرمنية) 
داقيتيان, المصدر السابقء ص ص 7-17 . (بالارمنية) 

تعداد الأرمن الكاثوليك في عام 6 : خانة محل الإقامة. (بالأرمنية) 
كارداشيان, المصدر السابقء ج؟. ص". (بالأرمنية) 


لقعلا ملا مكنا .نورق مه ألالاقة! .فتئلم صل داعدوئل .ممسونق 


7م .1799 .ترملصم] ,1798 7092| 
كارداشيان. المصدر السابق. (بالأرمنية) 
تعداد الأرمن الكاثوليك في عام 840 ,١‏ خانة محل الإقامة. (بالأرمنية) 
توبوزيان: المصدر السايق. ص ١‏ . (بالأرمنية) 
تعدانى الأرمن الكاثوليك في عام ,١885‏ خانة محل الإقامة. (يالأرمنية) 


كارداشيان, المصدر السابق. جدا, ص ١٠١١؛‏ ج", ص150. (بالأرمنية) 


ول 


)٠١9(‏ تم تشكيل هذا الهيكل ونسبه من واقع تعداد الأرمن الكاثوليك في القطر 
المصرى فى عام 188. (بالأرمنية) 
)٠٠١(‏ جمال حمدان. المصدر السايق. ص ؟10. (بالارمنية) 


(؟١١)‏ شواهد قبور الأرمن. مصدر سابق. (بالأرمنية) 


دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية, 199:5. ص 555. 


)١١4(‏ تعداد الأرمن الكاثوليك في عام 1880. خانة المهنة. (بالأرمنية) 


)١١5(‏ تعداد الأرمن الكاثوليك فى مصر فى عام ١885‏ . (بالأرمنية) 


ل 


النشاطالاقتصادوللأرمن 


١-اطال‏ والتجارة 
آك- الزراعة 


7؟- الصناعة 


4- اللقرف 


0- ملكية الأرض 


لقد هيات الأحداث التى مرت بمصر والدولة العثمانية الفرصة أمام 
التجار والصيارفة الأرمن ليتيوأوا مكاناً ملحوظاً فى الاقتصاد المصرى 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. فقد كان الصيارفة 
المسلمون والأقباط يسيطرون على السوق المصرى حتى بدايات القرن 
التاسع عشر:'أولكن؛ مع بداية حكم محمد على (18445-180) أخذ 
الفعارة الأرمن واليونانيون وغيرهم يبرزون في السوق المصرى.(") ثم 
اشتد تَدفق رأس المال الأرمنى إلى مصر من تواح عديدة ل 
العثمانية نتيجة الاضطهادات السياسية الناجمة عن الحرب الروسية - 
العثمانية خلال عامى 4؟9.1855-5) 


ومن ناحية اخرفى: تلد الأرمن في مصر عدراً من الوظائف الحكومية 
التي أتاحت لهم ممارسة أنشطتهم المالية والتجارية بشكل واسع. فقد 
استأثر الأرمن بوظيفة «صراف باشى الخزينة» -كبير الصيارفة - خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر فضلاً عن عمل عدد كبير من 
الأرمن صيارفة في المصالح والدواوين والأقاليم المختلفة.() كما اشتهر 
الأرمن بتقلد وظيفة «وكيل تجارى» لمصر فى الخارج. فقد برز في هذا 
الشأن أسرة قرة كهيا (يراميان) التى عمل أفرادها صيارفة ووكلاء 
لمحمد على فى الأستانة.!*) واشتغل كل من مجرديتش نوباريان - والد 
نوبار باشا - وسركيس كالوسد بهذه الوظيفة في أزمير :ذ:1.(') وعمل 
الخواجة آرتين وكيلاً تجارياً لمحمد على فى قبرص «دهمر7.0) كما عمل 
آبرى وكيلاً تجارياً المحمد علي فى أمستردام.!") بيد أن ن أشهر هؤلاء 
الوكلاء جميعاً هى بدروس أميرا يوسفيان - شقيق بوغوص بك - الذى 


يال 


تولى هذه الوظيفة بتريست حتى وفاته فى عام 1841 . ثم تولاها أبراهام 
آبرويان -.ابن خاله - من بعده.!') وأخيراً» تولى أرمنيان منصب «ناظر 
التجارة والأمور الإفرنجية» خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 
وهما بوغوص يوسفيان الذى شغله منذ 4 أبريل ١877‏ حتى ١١‏ يناير 
4 ثم تلاه آرتين تشراكيان منذ ١‏ يناير 1815 حتى ١4‏ سبتمبر 
١‏ () 

وبذاء مارس الأرمن نشاطاتهم المالية والتجارية بلا عائق مستفيدين 
من عمل معظمهم ماليين وتجار وموظفين في آن واحد. 

كان الشكل التقليدى للصيرفة ع830118 هى تسليف القروض المالية 
بالفائدة للحكومات وكبار الشخصيات والأفراد. وفى هذا المجال ظهرت 
مجموعة من الصيارفة الأرمن الذين أقرضوا المال بالفائدة. فعلى سبيل 
المثالء كانت خزينة مصر خاويةٌ عندما تولى محمد علي الحكم مما أدى 
إلى عرقلة بعض المصالح. لذاء اقترض محمد علي «200...00”» قرش 
من الصراف الأرمنى موقسيس شريطة أن يُسددها له في العام التالي 
)٠٠)143(‏ واقترض قاضى مصر نعمان أفندى دباغ زاده 5٠٠١٠‏ 
قرش من الصراف الأرمنى كريكور في عام ١١26‏ ه )141١(‏ 59) 
واشتهر الخواجه سركيس باقراض المال لكبار الشخصيات والأفراد 
مقابل نسبة مئوية.!'') بيد أن يغيازار أميرا بدروسيان - كبير صيارفة 
خزينة محمد على - كان يُعد أشهر الصيارفة الأرمن الذين أقرضوا 
امال بالفائدة )١4(‏ 

كما اشتغل الأرمن بالعديد من الأنشطة المالية والتجارية. فقد امتلك 
كبار الصيارفة والتجار الأرمن مثل الكسندر موزيان وإستيبان 


عل 


سيغبوصيان وكيروقبى تكير زاده وميكائيل خاتشادوريان وكيقورك 
رابائيليان وآل أبرويان والأخوين يوسف وأمين كاشف ا 
مترابطة بعضها ا 1 
وفضلاً عن سوق خان الخليلى العتيق» » سارع الأرمن باستمرار للظهور 
في الأسواق المنشأة حديقاً أنذاك مثل حوش عطى داخل باب النصر 
وخان القهوة بجوا رخان الخليلى. ٠‏ ويشير الجبرتى إلي أن الأرمن كانوا 
ستاجرون المحلات ت قبل الانتهاء من بنائها بأجورمرتفعة, وينتقدهم بشدة 
فى استغلالهم اللمستهلكين وادعاءاتهم قلة المكاسب.!'') وتجدرٌ الإشارة 
إلي أن متاجرهم ومخازنهم قد اكتّطت بأتوا ع السلع المختلفة مثل الأكلمة 
والفراء والجواهر والمشغولات الذهبية والعطور والأخشاب وغير ذلك )١7‏ 


وعندما أدى تطبيق الاحتكارات الحكومية في مصر إلى تنمية دورة 
الرأسمال التجارى- الاعتمادي(18) » استثمر الأرمن أموالهم باتساع في 
الامتيازات الاحتكارية بدرجة دعت هامون 006ناد]] إلى القول بأنه لم يعد 
أمام الأرمن إلا احتكار مياه النيل.('') ففى ذى القعده ١١8١‏ ه 
(1411) حصل أرمنى على احتكار بيع الحبة السوداء والشمر والينسون 
والكمون والكراوية وغيرها من التوايل الواردة من الصعيد مقابل ...5 » 
كيس .7" والتز م الخواجه الكسان ميساكيان بالمذبح منذ 4 ربيع ثان 
4ه (187529) مقابل ٠0؟57»‏ كيس سنوياً ('') والتزم يعقوب 
يغيازار بحلقة الأسماك فى مديرية المنوفية خلال عام 7.1854'') والتزم 
الصراف الكسان منذ عام 6 بالصايون الوارد من بلاد الشام إلي 
مصر 9" وظل الخواجه جرابيد رايزيان ملتزماً بواردات القصر حتى 
0 ١م‏ ؛) 


و > 


ومما هى جدير بالذكر أن الأرمن قد احتكروا صناعة الخمور وييعها. 
ففى عام 1854 التزم الصراف انيجه الأرمنى بتصنيع الخمور وبيعها 
في مصر.!*') وقد نال الخواجه جرابيد كالوسديان امتياز تصنيع البوظة 
والخمر والزبيب بين عامى 1818-1471 فى المناطق الممتدة من شرقى 
أطفيح حتى أسوان.(') وبالأصالة عن حسين بك يكن - ابن أخت محمد 
على - تولى الصراف سركيس تصنيع الخمور وييعها في المنصورة 
ومحلة دمنة منذ عام 221859'") كما احتكر الأرمن عملية استخراج الملح 
وبيعه. فقد التزم الصراف الكسان ميساكيان بمصلحة الملح منذ ؟١‏ 
محرم ١144‏ ه (1817) حتى 4 جماد أول ١557‏ ه (1857) مقابل 
ثلاثة آلاف كيس سنوياً. 19) ثم التزم بها الصراف جرابيد كالوسديان 
منذ ١١‏ جماد ثان 07؟1ه (18537) بنفس المبلغ السابق.('") والتزم 
الخواجه كريكور في عام ١707‏ ه (1815) بالنطرون والسماد فى 
البحيرة (:؟) 

بيد أن هؤلاء المحتكرين قد استغلوا امتيازاتهم في الحصول على 
أعلى الأرباح. فقد كان يعقوب يغيازار ملتزم حلقة الأسماك بالمنوفية 
يأخذ أسماكاً من الصيادين زيادةٌ عما هو مُقرر عليهم فى العقود.!'") 
كما كان الكسان ملتزم الملاحات يبيع الملح على خلاف الشروط المتعاقد 
عليها. ويجرد حساباته في عام 5 ه (18717) اتضح أنه حقق أكثر 
من »7٠١«‏ كيس فوق ربحه المتفق عليه.("") 

وقد نْشّطً الأرمن فى مجال التجارة الخارجية. فعقدوا على سبيل 
المثال مع ديوان التجارة صفقات متفاوتة الكميات من القمح والأرن 
والشعير والحنطة والذرة والحبة والكتان والفول والترمس والحمص 


لل 


والعدس لتصديرها خارج مسصر بين عامى 50-15517؟71 ها 
(1)1415-14815') كما روجوا بعض المنتجات المصرية في الخارج 
مثل التاجر جرابيد الذنى حصل فى عام 1874 على مائتى ثوب من 
البفتة المصنوعة فى مبيضة بولاق كعينة لترويجها فى الأستانة (؛؟) 

وجدير بالذكر أن بوغوص يوسفيان - المسئول عن التجارة - قد 
ساعد الأرمن فى عقد الصفقات وتسهيل نقلها. فعلى سبيل المثال. عقد 
الخواجه هاجوب كريكور - قريب بوغوص - صفقة قمح لتصديرها إلى 
جزيرة قيرص» فصدرت الأوامر فى ؟" ذى الحجة ١551‏ ه )185١(‏ 
إلى جميع المسئولين الذين سيمر عليهم بمساعدته وعدم منعه 
ومضايقته.!'') وكذاء استفاد الأرمن العاملون في الجهاز الحكومى من 
مكانتهم لدن محمد على ومحاباته لهم في الحصول على صفقات تجارية 
كبيرة لتصديرها. فمثلاء اشترى بوغوص بك - المسئول عن التجارة - 
والخواجه جوانى - كبير الأطباء - محصول الذرة خلال موسم ١717‏ 
ه ٠.)1850(‏ "واشترى الخواجه جوانى بمفرده محصول النيلة خلال 
مويسم .٠4؟١١ه‏ (90.)18584") كما اشترى نقس الطبيب وشركاؤه جميع 
محصو الذرة فى عام ١547‏ ه (1877) بسعر أربعين قرشاً 
للأردب.(54) واشترى بوغوص «١٠٠؟»‏ أردب من الذرة الصيفية في عام 
ة) 

وأيضاً؛ شط الأرمن كوكلاء تجاريين بين محمد على والخارج. وفي 
هذا الصدد. استطاع بوغوص بك بفضل نفوذه أن يجعل الجزء الأكير 
والأهم فى التجارة بين الإسكندرية وتريست 1010516 فى يد شقيقه 
بدروس يوسفيان.(:*) وكان هؤلاء الوكلاء يبيعون المنتجات المصرية فى 


اؤ١‎ 


أوربا ويحصلون على المعدات العسكرية والبحرية والسلع لحساب 
ا 

كما استثمر الأرمن أموالهم في إدارة الجمارك بشكل واسع 
فبالأصالة عن طاهر باشاء أدار الصراف جرابيد (قرة بت) جمرك بولاق 
خلال عام ١١717‏ ه (92)1815'*) وأدار الصرافان ساهاج وهوقانيس 
جمرك دمياط خلال عام 7,1816'/) وقد تَعَهُدَ الصراف قرة كهيا 
بالأصالة عن محمد على بتسليم بدل التزام الجمارك المصرية والبالغ 
قدرها »70٠.0«‏ كيس إلى خزينة دار الضرب العامرة بالأستانة خلال 
عامى 17873-110 ه (41.)1410-1419*) والتزم يوسف يعقوب 
بجمرك جدة خلال عام 17179 ه (1.)1875*:) ونال جراييد أغا 
كالوسديان التزام جمرك القصير خلال عام ١744‏ ه (4!.)1859) كما 
التزم الصرافان الكسان ويعقوب يغيازار ميساكيان بجمرك مصر 
العتيقة منذ عام ١0؟١‏ ه (1450) متقابل 1858 كيسن نويا 3 
ودر الإشارة إلى أن الأرمن قد أداروا هذه الجمارك بسلطات وأسعة. 
فعلى سبيل المثال. كان لجرابيد - مأمور جمرك بولاق - «... أعوان من 
جنسه وعنده قواسة أتراك يحجزون متاع الناس ويقبضون على 
المسلمين ويسجنونهم ويضربونهم حتى يدفعوا ما عليهم. وإذا عكروا 
بشخصٍ أخفى عنهم شيئاً حبسوه وضربوه وسبوه ونكلوا به وألزموه 
بغرامة مجازاة لفعله». وفى حين دفع المسلمون 7/٠١‏ اناما مركا 
على بضائعهمء دفع الأوربيون والمسيحيون وعملاؤهم 06 فقط رسوماً 
جمركية (40) 


وتمكن الأرمن أيضاً من استثمار أموالهم بنطاق محدود فى مجال 


١17 


النقل النهرى حيث امتلك بعضهم عدداً من المراكب لنقل البضائع 
والركاب فى النيل وفروعه مثل جرابيد كالوسديان 9؛) والأخوين 
مجرديتش وكريكور رايزيان.(:0) كما أدار بعض الأرمن الحمامات 
العامة بالقاهرة احتكاراً خاصاً للدولة مثل جرابيد - معلم ديوان جمرك 
بولاق - الذى أدارها عام كالما واستيقى لنفسه أرباح يوم من دخل 
الحمامات أسبوعياً مقابل خدماته )6١(‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن التجار والصيارفة الأرمن قد مارسوا 
نشاطاتهم المالية والتجارية بمختلف أنواع العملات المتداولة. بيد أن 
عدداً منهم قد استغلوا تجارة المقايضة بين العملات الأجنبية والمحلية 
ودسوا عملات زائقة.(55) ويذاء ساهموا بدور ضار فى تطميس العملة 
المصرية بالسوق. ورغم أن محمد على قد قام ببعض الإصلاحات النقدية 
إلا أنها لم تعالج المشكلة تماماً . وكان آخرها هو إنشاء مصرف 801 
فى الإسكندرية وله فرع في القاهرة بهدف محارية تدليس العملة وقبول 
الودائع والتحاويل وتسعير العملات الأجنبية وغير ذلك من المعاملات 
المصرفية(0) وقد عهدت إدارة هذا المصرف إلى أرمنى يُسمى 
الكسانيان الذى أسرف فى الإقراض مما أدى إلى توقف المصرف عن 
دفع الإيصالات ورد الودائع وانتهي الأمر إلى تصفية المصرف نهائياً فى 
عام 04(.18445). 

تلك؛ هى أهم الأنشطة المالية والتجارية التى مارسها الأرمن في 
مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. ويتضعحٌ من خلالها 
ارتباط مصالح محمد على والأرمن واستفادتهما من بعضهما. بالنسبة 
لمحمد على . فقد استفاد من الأرمن فى عدة نواح. إذ كانت الصفقات 
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التجارية التى تعقدها حكومة محمد على مع الدول الأوربية فى حاجة 
إلي مفاوضين تجاريين يُجيدون لغات البلاد المتعاقّد معها. وجدير بالذكر 
أن كثيراً من الأرمن قد أجادوا عدة لغات واتصفوا باللباقة في المداولات 
وإنهاء الصفقات.(**) كما تكونت علاقات بين بعض العائلات الأرمنية مثل 
أبرويان ويوسفيان وبين البيوتات التجارية الأوربية. لذاء عمل معظم 
أفراد هاتين العائلتين فى مصر وكلاء تجاريين لهذه البيوتات. فاستفاد 
محمد على منهم فى تسويق بعض المنتجات المصرية فى أوريا واستيراد 
ما يلزمه من هناك:(١*)‏ 

ومما هى جديرٌ بالذكر أن بعض الأرمن قد امتلكوا بيوتات تجارية 
كدرة نوريا فل سيل المكال) أمض يروس أشرا يوقا 2 تقليى 
بوغوص بك - بيوتات تجارية كبيرة فى تريست وأزمير وامتدت 0 
التجارية إلى البندقية وقيينا ومانشستر. وقد استفاد محمد على كثيرا 
من .هذا الرجل بالذات الذئ قام ينور كبين فى بيغ اللواد المصبرية في 
أزريا وكتراء احتنايان مصير. وزوكد كم الأرامن الت وها امتففد 
علي إلى بدروس عن طريق أخيه بوغوص بك طبيعة النشاط التجارى 
المتعدد لهذا الرجل وحجم الإفادة والاستفادة من التعامل مع محمد 
على .(5) 

وكذاء استفاد محمد على من الأرمن فى إدارة الاحتكارات. ويشير 
الجبرتي إلى أن الأرمن سعوا إلي تأييد الاحتكارات وتنقيذها 
واستمرارها «... وليس لهم شغل ودرس إلا فيما يزيد حظوتهم 
' ووجاهتهم عند مخدومهم وموافقة أغراضه وتحسين مخترعاته؛ وربما 


ذكّروه ونبهوه على أشياء تركها أو غفل عنها من المبتدعات وما يتحصل 
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منها من المال والمكاسي» !54) وقد أدى تفضيل محمد على الأرمن 
ومحاباته لهم في إدارة الاحتكارات إلى شكوى التجار الأوربيين محمد 
على باستمرار إلي حكوماتهم.!'*) وهكذاء حصل محمد على من 
اللتزمين وأصحاب الامتيازات الاحتكارية على الأموال اللازمة له في 
المراحل التكوينية الأولى لاقتصاد ممول. 

بيد أن أهم استفادة لمحمد علي من الأرمن فى مجالات المال 
والتجارة كانت شخصية بوغوص بك يوسفيان صاحب المواهب والقدرات 
الفائقة الذى تولى منصب ناظر التجارة والأمور الإفرنجية. ويُوكد كم 
الأوامر التى أصدرها محمد على إليه حقيقة قدراته غير العادية في 
المجالات الاقتصادية وقيامه بدور كبير في صنع القرار الاقتصادى 
لمحمد على. وكذا؛ تُؤكد هذه الأوامر أن جميع المسائل والمشكلات المالية 
والتجارية التي واجهت محمد علي قد أوكلها بلا استثناء إلى بوغوص 
للبت فيها وحلها. ويكفى دليلاً على هذاء أن محمد علي قد أصدر أوامره 
في "” صفر ١١8١‏ ه (1850) 000 أخذ رأى بوعيين قبل الإقدام 
على بيع أى محصول كان (''), بل واستشارته فى كل سلعة تُصدر إلى 
الخارج أو تور منه(03) 

وعلى هذاء كان الأرمن بعامة مجرد أدوات تنفيذية لسياسة محمد 
على الاقتصادية عدا بوغوص يوسفيان الذى ساهم بدور كبير فى عملية 
صنع القرار الاقتصادى. ١‏ 

أما الأرمن, فيلاحظ أن معظمهم قد استقادوا من وراء تعاملاتهم مع 
محمد علي فى تكوين ثروات صارت مضرب المثل في الثراء. ففي حين 
ضاعف البعض رؤوس أموالهم؛ كونت شريحة من المغامرين وعديمى 


1 
ا 
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رؤوس الأموال الذين جاءوا إلي مصر بلا أدوات اقتصادية ثروات 
بفضل حصولهم علي امتيازات احتكارية عن طريق الأرمن الموجودين في 
حاشية محمد على. وقد حدث هذا منذ فترة مبكرة من حكم محمد على 
حيث يشير الجبرتى إلى «... أن من كان بطالاً أو كاسد الصنعة أو قليل 
الكسب أو خامل الذكر فيعمل فكرته في شئ مهمل مغفول عنه ويسعى 
إلي الحضرة بواسطة المتقريين... فترأسوا بذلك وعلت أسافلهم....19) 
لكن بعض الأرمن قد استغلوا مكانة بوغوص بك واختلسوا أموالاً طائلة. 
فمثلاً. أعطى بوغوص مبلغاً كبيراً من المال إلى التاجر آبراهام الأرمنى 
لشراء مستتلزمات للجهادية؛ فأخذ آبراهام المال وولى هارباً. عندئذ, 
أصدر محمد على أوامره فى شر صفر ١749‏ ه (1457) بالبحث عنه 
وسباجنه واستخلاصض الأموال دن بوخوين!1؟1) 

ومهما يكن من أمرء فقد حقق التجار والصيارفة الأرمن مكانةٌ فريدة 
وثروات كبيرة خلال حكم محمد علي مستفيدين من المكانة المؤثرة للأرمن 
في البلاط والجهاز الحكومى ومن سياسة التمركز الاحتكاري للاقتصاد 
فى اطار الاقتصاد الموجه الذى اتسم به معظم حكم محمد على. 

أما خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقد ازدادت 
تدريجياً أهمية مصر في العلاقات التجارية الدولية مع سيادة الحرية 
الاقتصادية واحتلت مكاناً بارزاً فى الميزان التجاري لإنجلترا وفرنسا. 
وأصبحت إنجلترا أكبر مُشْثَرِ للمواد الخام المصرية وأكبر مُورد 
للمنتجات التجارية إلى مصر. كما أدى نمى العلاقات التجارية الخارجية 
إلى تغييرات جذرية فى السوق المصرى مثل استبدال العادات التجارية 
القديمة: الاتفاق الشفهى والضمان بكلمة الشرف والضمان عن طريق 


احلحل 


شخص وغير ذلك بالعمليات المصرفية وعقود الاتفاق بين الأطراف 
وصكوك الدين ذات الشروط الجزائية الصارمة,؛*) ويتأصيل أساليب 
التجارة الأوربية في السوق المصرى تراجع دور الصيارفة المقرضين 
وحلت محلهم المصارف الإنجليزية - المصرية والفرنسية - المصرية 
وغيرها في عمليات تمويل تجارة الاستيراد والتصدير والمرور (19) 
ولهذاء بلغ عدد الصيارفة في الإسكندرية عام 147٠‏ سبعة فقط. ولم يعد 
لهم ذكر في القاهرة. أكثر من هذاء لم تعد الصيرفة بكونها حرفة قائمة 
بذاتها تُذكر في الإحصائيات التجارية.('') ولا مندوحة أن هذا التغيير 
تعدهيين فاسيية للرأسماليين الأرمن لأن الصيرفة كانت بؤرة 
نشاطاتهم المالية والتجارية. 

ومن ناحية أخرى؛ احتل التجار الأوربيون المراكز المُسيطرة في 
السوق المصرى بسبب المزايا الجمركية والضريبية الُخولة لهم من قبل 
نظام الامتيازات. وفي المقابل. تراجع التجار الوطنيون والرعايا لعدم 
قدرتهم على مجابهة رئوس الأموال الأوربية الضخمة وتحاملات المحاكم 
القنصلية.("") ولذا ,أصبح دور التجار الأرمن ثانوياً فى الاستثمارات 
والأعمال التجارية. و لم يظهر منهم في السوق إلا بعض الأسماء القليلة 
مثل كيقورك لوسيان الذى تعهد منذ عام ه145 بتوريد الجوخ اللازم 
لمهمات البحرية 2), والخواجه جرابيد كالفايان الذنى حصل على امتياز 
استغلال ملاحات الإسكندرية منذ "73 ربيع ثان 11370 ه (1808) حتى . 
عام 14811 مقابل«١٠7؟»‏ كيس سنوياً.('') هذاء وقد اشترك بعض 
التجار الأرمن مع آخرين فى نشاطات تجارية. ففى "٠5‏ شعبان ١197/١‏ / 
ه (1404) رسى التزام توريد الفضة للحكومة على الخواجه جرابيد 
أراكيل وشريكه يعقوب قطاوى اليهودى لمدة سنتين.!'") وفى ؟ ذى 
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الحجة ١١/7‏ ه (1800) رسى مزاد استغلال سلخانة الإسكندرية على 
التجار كيقورك رنجيلو الأرمنى ومحمد العزبان المصرى والخواجه 
جبران خشاب الشامى (1") 

وقد سعحى التجار الأرمن للحصول على جنسيات أجنبية بغية 
الاستفادة من نظام الامتيازات. ورغم أن الجنسية قد أتاحت لهم فرصة 
الاستفادة من الامتيازات, إلا أنها لم تُؤْد إلى انتعاش التجارة الأرمنية 
بمصر. وتّعلق الصحافة الأرمنية على تزايد اضمحلال التجارة فى عام 
كم يقولها: وعندما تحاول احضباء تجار الأرمن في هذه الأيام فإذا 
وجدنا واحداً منهم نأخذ وقتاً طويلاً في العثور علي آخر...».!'") كما 
نتج عن الصراع غير المتكافئ بين الرأسمال الأوربى ورأسمال الرعايا 
أن تحول كبار التجار اليونانيين واليهود والأرمن إلي وسطاء بين 
الأوربيين والسوق المصرى .('") 1 

وجديرٌ بالذكر أن الوسطاء الأرمن قد اشتغلوا بتجارة التصدير إلى 
حد ما ويتجارة الاستيراد إلي حد كبير. ورغم أن القطن يعد أكثر المواد 
الخام المصرية المصدرة إلى الخارج, إلا أن صفقات الوسطاء الأرمن فى 
هذا المجال كانت متواضعة جدأً قياساً إلى صفقات الوسطاء اليونانيين 
واليهود والشوام. ولذاء لم يتضرر الوسطاء الأرمن عندما انخفض سعر 
القطن خلال عامى 1437-/14871 47" وفى أواخر القرن التاسع عشر 
قام الأرمن بتصدير كميات قليلة من السجائر إلى فرنسا والمانيا 
ويلجيكا وسيام وغيرها.!**واحتكر التاجر الأرمنى هايج اكيزلير 
تصدير ريش النعام إلى إنجلترا وفرنسا !"ا 


هذا. وقد نشط الأرمن فى تجارة الاستيراد لاسيما الدخان الذى 
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احتل ثقلاً كبيراً في ميزان وارداتهم. فقد حصل الخواجه خليل 
حيطف ]رست بمو برتغالى الجنسية - من الحكومة المصرية في 
0 أيريل ١848/‏ على حق احتكار استيراد الدخان العجمى, ثم تمتع 
بحق احتكار استيراد جميع أنواع الدخان من مناطقه المختلفة منذ أول 
يولية 149.٠.‏ حنى سنة 14517. ولاشك أن احتكار الدخان قد عاد بأعلى 
الأرباح علي خليل خياط والدولة.('") كما يرز الأرمن المصريون فى عملية 
استيراد البضائع الأوربية إلى الحبشة خلال العقدين الأخيرين من 
القرن التاسع عشر. . فقد كان ملك الحبشة لا يُقضل التعامل مع 
الأوربيين ويفضل التعامل مع الأرمن الذين سمح لهم بفتح بيوتات 
تجارية فى أديس أبابا . ولذلك » تعلقت آمال كشير من التجار الأرمن 
المصريين فى الإثراء عن طريق تجارة الحيشة.!*') فضلاً عن ذلك : 
استورد الأرمن العديد من السلع مثل المواد الفزذائية والمشغولات 
الضوفية والحريرية والقطنية ومواد اليناء وأجهزة التصوير 
والإسطوانات والورق وأدوات الزينة والسلع الكمالية وغير ذلك (5") 
وكذاء اشتفل عدد كبير من الأرمن بالقطاعى فى تجارة السلع 
المختلفة يدرجة دفعت كرومر 1011© - المعتمد البريطانى فى مصر - 
إلي وصف الجالية الأرمنية في مصر بأنها تتكون في الغالب من 
أصحاب محلات.!'*) وقد اش شتهر الأرمن بشكل ملحوظ بتجارة الدخان 
بالقطاعي حيث انتشرت محلاتهم في القاهرة والإسكندرية والأقاليم. 
ويلاحظ أن أغلبية تجار الدخان في مصر قد جاءوا من المناطق التى 
تشتهر بزراعة الدخان وصناعته في الدولة العثمانية مثل يقتوجيا 
وماردين وغيرهما “وبااحظظا أيضاً أن أغلبية التجار الأرمن خارج القاهرة 
قد عملوا أساساً بتجارة الدخان.!'*) بيد أن المحلات الأرمنية لم تكن 
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على مستوى المنافسة مع مثيلاتها اليونانية واليهودية والأوربية. فقد 
اشتكت الصحافة الأرمنية المعاصرة بمرارة من أن اليونانيين قد 
سيطروا علي ميدان التجارة: واليهود يُنجزون أشياءً كالمعجزة: أما 
الأرمن فهم مُتخلفون وتقع محلاثهم فى أركان قديمة ولا تعلق عليها 
لافتات وحوائطها متريّة ورديئة.!'*) كما لا يُخفى أن الحملات التى 
شنتها بعض الجرائد المصرية علي الأرمن نتيجة تصاععد أثورتهم ضد 
السلطان العثمانى الذى كان لايزال يحتل مكاناً بارزأً في نفوس 
المسلمين» قد أدت إلى إهتزاز مكانة التجار الأرمن في السوق المصرى 
خاصة وأن هذه الجرائد قد ناشدت الجماهير بعدم معاملتهم لأنهم أعداء 
السلطان:(855) 

وهكذاء يُلاحظ أن قوة رأس المال التجارى - الاعتمادى للأرمن في 
مصر قد ضعفت تدريجياً خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
نتيجة إلغاء الاحتكارات الحكومية والتغلغل الأوربى : حرية التجارة 
الامتيازات: الينوك» ديون الحكومة... الاحتلال اليريطاني. وقد أدى تَدفق 
رؤوس الأموال الأوربية بشدة إلي تحجيم مجال المكاسب الضخمة أمام 
كبار تجار الأرمن الذين اضطروا إلي أن يتحولوا إلي سماسرة في 
خدمة التجارة الأوربية. ويذا . ظلت قوتهم الاقتصادية ضعيفةٌ حتى 
تسعينيات القرن التاسع عشر قياساً إلى قوى الأوربيين واليونانيين 
واليهود. 


نالنتت 


-١‏ الزراعة 

لقد ساهم الأرمن في الزراعة المصرية كأخصائيين وخبراء انتدبتهم 
الحكومة لاسيما خبراء زراعة النيلة والأفيون. 

والحق؛ تعد النيلة 18010 من المحاصيل الزراعية التى تدر ربحاً 
وفيراً رغم كثرة تكاليفها. وقد كانت من أوائل المحاصيل التى احتكرمًا 
محمد على )181١7(‏ ومنحها قسطاأً كبيراً من اهتمامه مما أدى إلي 
تحسين نوعها واتساع زراعتها وارتقاء صبغتها. وكانت مصر تزرع 
النيلة البلدية قبل حكم محمد على الذى استورد إلي جانبها بذور النيلة 
الهندية والصينية لجودة إنتاجهما .(:8) 

ومما هى جدير بالذكر أن محمد على قد استفاد كثيرا كن شبرات 
الأرمن في زراعة النيلة علي نطاق واسع. إذ كان معظم المبعوثين 
لاستيراد تقاوى النيلة وشتلاتها من الأرمن الذين تحصلوا عليها من بنى 
جنسهم ذوى الخيرة والشهرة في هذا المجال. ومن ناحية أخرى, 
استدعى محمد علي عدداً من الأرمن الأخصائيين بزراعة النيلة ليُلموا 
المصريين زراعتها بأحدث الأساليب. 

وهكذاء أرسل بوغوص يوسفيان بناء على أوامر محمد على سنة 
ما خبيراً بزراعة النيلة يُسمى بدروس الأرمنى إلى مناطق مختلفة 
اجلب تقاوى النيلة والخبراء المتخصصين بزراعتها . فأحضر 17191 
أقة من النيلة الزرقاء وثلاثة خبراء أرمن في زراعتها من قبرص؛ كما 
أحضر ثمانية وخمسين قنطاراً من ذات الصنف وخبيرين أرمنيين في 
زراعتها من أزمير.**) وجلب بوغوص بذور الثيلة من قبرص خلال 


فل 


أرتين إلى المورة وقيصرية لاستيراد/ أجود أصناف النيلة. وقد عاد 
ب ه«٠52.0»‏ شئلة وخيير أرمنى بزراعتها. وقد فرح محمد علي جدا بهذه 
الشتلات وأمر بمنح آرتين مكافأةٌ قدرها خمسين فرانسة نظير جلبه هذا 
الصنف الجيد ووعده بمكافات أخرى بعد ظهور انتاجها. كما أمر 
بزراعتها في أخصب الأراضى وأجودها 80م وفى نفس العام أبشياً: 
استدعى محمد علي أربعين أسرةٌ أرمنيةً من البنفال اان«ن8 بالهند 
ايعلموا المصريين زراعة النيلة بحدث الطرائق.(4*) ولذاء صدرت الأوامر 
فى عام 1870 بزراعة النيلة فى جميع الأقاليم المصرية.(*) وقد ظلت 
الارامر تصدر إلي بوغوص يوسفيان لكى يجلب تقاوى النيلة وشتلاتها 
عن طريق بنى جلدته. ففى >١5؟‏ جماد أول ”47؟١‏ ه (18531) أصدر 
محمد علي أمرأ إلي بوغوص يطلب منه استيراد تقاوى الصبغة 
الخضراء من أزمير عن طريق مجرديتش الأرمنى,!'*) كما أصدر أمرا 
السذراء من قيصرية عن طريق منعازقه (1*) 

وبذاء تزايد محصول النيلة باأستمرار أثر استيراد أجود الأصناف 
وانتداب أمهر الخبراء لزراعتها. وعندما ازداد المحصول خلال عام 
ما أصدر محمد على أوامرة إلى بوغوص لاجراء المداولات اللازمة 
مع الدول الأوربية من أجل تصدير النيلة وخول إليه تحديد الأسعار 
والكميات المصدرة.!”*أ ثم ازدادت أسعارها في عام 18٠‏ فوسعت 
الحكومة من المساحات المنزرعة واشترت جميع التقاوى الموجودة لدن 

مثل أزمير. وفعلاً ؛ ظل المحصول بتزايد بكثرة حتى عام بس 65 


رفن 


ولكنء منذ عام 1854 انخفضت المساحات المزروعة بسبب مزاحمة 
النيلة الرخيصة القادمة من مزارع الهند, كما تدفورت جودة الصنف 
بعد عودة الخبراء الأرمن المنتدبين من الهئد: » وبمرور الوقت اختفت 
التفرقة في حصاد المحصول واختلطت به نباتات لم تستوف تضجها 
بعد. . وفي عام 1844 قدرت المساحة المزروعة نيلة ب «... 52307» فدان 
من الأراضى الفارقة في مصر الوسطى والصعيد وما لا يزيد عن 
0٠‏ 5» فدأن من الأراضى المروية.(؟*) 

وكذاء اشتغل الأرمن أخصائيين بزراعة الأفيون 01101) الذى كان 
يستخدم فى إعداد بعض الأدوية. وقد تشجّع محمد علي لزراعة هذا 
النوع من المحاصيل النقدية فأصدر ر أوامره إلي بوغوص بك في 0 ربيع 
ثان 1555 ه (1857) بضرورة جلب تقاوى الأفيون لزراعة ....5, 
فدان بالوجه القبلى وإحضار عشرين نفراً من الخبراء يزراعته (*1) 
وفعلاء جاء إلي مصر في العام التالي ( عات الي 
الأزميريين المتتخصصين بزراعة الأفيون 11 أوجدير بالذكر أن 
الأخصائيين الأرمن قد امتازوا بالمهارة وأقاموا عدة تجارب ثم أشاروا 
بما يلزم اتباعه في هذه الزراعة. وسار الفلاحون علي نصائحهم واتبعوا 
طرائقهم.!"") وقد كانت نماذج الأفيون التى زرعها الأخصائيون الأرمن 
ذات جودة عالية حتى أنها فاقت مثيلاتها المصنوعة بالآستانة!ة*), بل 
صار الأفيون المصروف باسم «أفيون طيية» ذات شهرة ذ فى السوق 
الأوربية.!"") ويلغ محصول الأفيون في موسم 1851 حوالي ...5 1ه 
أقة, وفي عام 1855... 50, أقة, .وؤفي عام 1855 حوالى 
لفحكةد 5» أقة, وقّدر المحصول في نهاية الثلاثينيات من« .... ,١5‏ 
إلي +4 +0 أقة سنوي . ثم انخفض الإنتاج مع مطلع الأريمينيا 


1١ 


حتى تتحى الأفيون تمامأ من قائمة الصادرات بحلول عام ه1845 )٠١١(.‏ 

بيد أن أشهر مساهمات الأرمن فى الزراعة المصرية هى إدخال 
أشجار الماندارين بواسطة يوسف أفندى. ففي عام 1617 أرسل يوسف 
أفندى الأرمنى إلى روقيل !10011 بفرنسا ضمن البعثة التعليمية الأولى 
لاستكمال دراساته الْعلّيا في علم الزراعة.!!'') وعند عودته إلي مصر 
في عام 1417 تعطلّت السفينة في مالطة د80, فبقى بها ثلاثة أسابيع 
مرت خلالها سفينة من الشرق الأقصى تحمل مشاتل الماندارين -81206 
5 - أوأندل وفاكهته. وقد لاحظ يوسف أفندى أنها سهلة 
التقشير وجميلة المذاق» فاشترى منها ثمانية مشاتل وعشرة صناديق 
وعندما وصل إلي مصر عرضها علي محمد على الذى أعجب بها وأمر 
بزراعتها فى ضياعه الخاصة بشبرا واضعاً يوسف أفندى مسئولاً عنها 
٠‏ كما أمر بتسمية هذه الفاكهة باسم جالبها لكى تعرف الأجيال القادمة 
أن محمد على يعترف بجميل هؤلاء الذين يخدمون مصر بحب وتفان. 
وبهذاء جلب يوسف أفندى فاكهة الماندارين من الخارج وزرعها فى 
مصر. وقد أطلّق عليها الفلاحون آنذاك «يرتقال يوسف أفندى» وعرف 
فيما بعد ب «يوسف أفندى» أو اليوسفى. كما عرف فى الأستانة ياسم 
307 جني 

وهكذاء لم يترك الأخصائيون الزراعيون الأرمن تأثيراً دائماً على 
الإنتاج المصرىء إن بمغادرتهم اختفت المساهمات التى أدوها للزراعة 
المصرية فيما عدا أشجار الماندارين التى أدخلها يوسف أفندى. 


2 2 هه 


تقل 


> الصناعة 
لقد ظهر الأرمن فى مجال الصناعات المختلفة بصفتهم أسطوات 
نأسس في الخرنقش بالقاهرة أول مصنع لإنتاج الحرير ولكنه لم 
يعط الإنتاج المنتظر ثم أقيمت المحاولة الثانية في مصنع بركة الفيل تحت 
إدارة الأرمن المنتديين من الأستانة والذين كانوا أخصائيين في الأقمشة 
المطرزة والسيرما 50158 (تطريز خيوط بالذهب والفضة والأحجار 
الكريمة). (') وكان مطلوياً من هؤلاء الأخصائيين تنظيم الإنتاج وتعليم 
أبناء البلد صناعة الحرير مثلما يُصنع تماماً فى الأستانة والهند )٠١(‏ 
وبناء علي اقتراحاتهم يرعت «.... 4٠١ ...٠‏ شجرة توت لتنمية إنتاج 
الحرير في وادى طليمات ومناطق في الفيوم وأسيوط.!*'') وفعلاً. أنتج 
المصنع »٠١ ...٠«‏ أقة حرير سنوياً. وضاهت منتجاته درجة جودة 
5 ف ءءء 3-3 
مصنوعات الأستانة والهند. فضلا عن تَعلّم كثير من المصريين صناعة 
الحرير على أيدى الأخصائيين الأرمن. )٠١7(‏ 
كما شيدت عدة مبيضات في شيرا ويولاق ويد شبين والمحلة الكيرى 
والمنصورة لتبييض المنسوجات وطبعها بالألوان المختلفة.7*') وقد 
اشتغل بعض الأسطوات الأرمن بهذه المبيضات. فعلى سبيل المثال, 
صدرت الأوامر إلي حافظ أفندى - ناظر مبيضة شبرا - فى كن شوال 
6 ه (1859) بتعيين آرتين ابن الخواجه جرابيد رساماً للبصمخانة 
في المبيضة بمرتب شهرى ١٠‏ . ؟» قرش شريطة أن يُعلم صنعته (النقش 
علي القماش) للمصريين العاملين بالمبيضة.3'') ولكن آرتين احتكر هذه 
الصنعة وراح يساوم الحكومة علي تعليم التلاميذء فرفعت الحكومة راتبه 


1 


من »50٠«‏ قرش إلى »٠2٠١٠‏ قرش في عام 1857 ومكافأة على تعليم كل 
تلميذ هذه الصنعة كحافز عمل. ولكنه اعترض على هذا بحجة أنه يعمل 
بمجهود ثلاثة أشخاص. ثم اشترطت عليه الحكومة إن لم يقيل هذا 
فسوف يُستبدل بآخر.'') ويبدو أنه قبل هذا العرض إذ لم يتم العثور 
علي قرار بعزله أو استبداله. هذاء وقد ارتبط تصنيع اليازمات 7/013 
(الطرح) بالأسطوات الأرمن القادمين من الأستانة ("'') حيث كانوا 
يقومون بإعدادها في المبيضات وتستخدمها النساء لتزيين 


5 . (اكلم 
رؤوسهن. 


وكذاء اشتغل الأرمن أسطوات وأخصائيين بمعامل الثيلة التى 
أنشأها محمد على لإنتاج صبغة صالحة للتصدير. وقد احتكرت الحكومة 
إنتاج النيلة منذ م 1 واستقدمت أخصائيين أرمن من الهند 
لتصنيعها.!'" ")وأ كع مؤلاء الاحمناضون نوما رقنا من الصبيغة التي 
وضعت في صناديق لتصديرها إلي الخارج (') واشتهر بعض هؤلاء 
الأخصائيين مثل الخواجه بدروس الذى تعين مُهندساً للنيلة بقسمى كفر 
نجم وأبى كبير بالشرقية ابتداء من عُرة رمضان ١544‏ ه )١1858(‏ 
براتب شهرى »”٠٠١«‏ قرش,!'') وقد حققت النيلة مركزاً هاما فى ميزان 
الصادرات ولكن تدهورت جودتها بعد مُغادرة الأخصائيين الأرمن مصر 
حتى تنحى تصديرها في عام 1444 )١١9(/‏ 

وتعهد الخواجه هوقانيس ا 0 
عام وأعطى صبلغ 02٠٠٠٠١‏ ريال كرأسمال يعمل به شريطة أن 
يسدده فى خلال ثلاث سنوات.('') ولكنه بعد أن قام بهذا العمل فترة, 
إدعى الإفلاس وولي هارباً ممضيف: 00559 


أشن 


تلكء هى أهم مسافنات الأرمن في مجال الصناعة المصرية خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد ظهر الأرمن كاسطوات 
وأخصائيين منتدبين إلي مصر ليُمارسوا صناعة بعينها يتطلبها السوق 
وفقأً لسياسة الاقتصاد الموجه. وقد تركوا بصماتهم بشكل متقاوت علي 
الإنتاج. ففى حين نجح صانعو الحرير في تعليم صناعتهم للمصريينء لم 
يترك الصباغون أثراً دائماً عليهم. 

ولكن ؛ منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر ازداد تدريجياً دور الأرمن 
في تنمية بعض الصناعات لاسيما الدخان. وفي الواقع؛ ارتيطت صناعة 
الدخان في مصر بالسياسة الاقتصادية التى اتبعتها الدولة العثمانية 
بعد خروجها بديون كثيرة من حربها ضد روسيا (/141/1-/1817): حيث 
افترهت اجنة سداز الديون العثمانية نظاماً لتوفير النقود اللازمة وذلك 
بتوريد عشر أرباح صناعات الحرير والملح والدخان. ويذاء أصبحت 
صناعة الدخان حكراً علي فرنسا منذ عام 1887. وقد نتج عن هذا 
إبعاد عمال المصانع من الارمن واليهود واليونانيين الذين انتشروا في 
مناطق عديدة ومنها مصر.!"'') يُضاف إلي هذاء صلاحية جو مصر 
الجاف طوال العام لصناعة الدخان وقريها من مناطق تصدير الدخان 
الخام (اليونان وإيطاليا والدولة العثمانية) وتوف العمالة اللازمة لها. كما 
أن تحريم الدين الإسلامى زراعة الدخان أو صناعته قد أفسح المجال 
لغير المسلمين - ومنهم الأرمن - للعمل في هذا المجال علي نطاق,ٍ 
ونشنم (115) 

ويذلك . أسس الأرمن عدة مصانع لإنتاج الدخان في محر مثل 
ماتوسيان ومليوكونيان وجامسراجان وإيبيكيان ومجريان وغيرهم. كانت 


عن 


أغلبية العمال في هذه المصانع من العوام على اختلاف جنسياتهم. وكان 
الإداريون والمحاسبون والسكرتارية والفنيون وغيرهم من الموظفين - 
كلهم جميعاً من الأرمن. و قد تأسست هذه المصانع علي غرار مثيلاتها 
فى أوربا ويها متخصصون لإعداد الدخان وورق اللف والعلب. وتّعد 
أصعب مرحلة في صناعة الدخان هى عملية خلط الدخان المختلف 
المصادر والنوعية بحيث تُنتج توليفةٌ جديدةٌ باستخدام الميكنة بدلا من 
الأيدي العاملة. ونتج عن هذاء إنتاج كميات كبيرة من نوعيات فاخرة 
ذات نكهة عالية الجودة )١"'(‏ 

ويعد مصنع «ماتوسيان» من أهم مؤسسات صناعة الدخان في 
مصرء وصاحباه «هوقائيس وجرابيد ماتوسيان». اشتغل الأخوان 
ماتوسيان بصناعة الدخان وتجارته ببلدتى سامسون 531508 ويفرا -82 
بالدولة العثمانية. ثم جاءا إلى مصر في عام :١1447‏ فسأسس 
هوفائيس سنتئذ ورشةً فى شارع فرنسا بالإسكندرية لتصنيع الدخان. 
ولكنها بأساليب بدائية بحيث لم يزد إنتاجها عن بضعة كيلوجرامات 
يومياً. كما أسس جرابيد في عام 1841 ورشةً في العتبة الخضراء 
بالقاهرة على غرار ورشة أخيه بالإسكندرية ية.(") وقد انضم الأخوان 
في عام 1447 في شركة واحدة سميت «هوقانيس وجرابيد ماتوسيان 
وشركاؤهم» ثم تغير اسمها في عام 1498 إلي «مصنع ماتوسيان 
وشركائه». وبلغ رأسمال الشركة فى نهاية القرن التاسع عشر حوالى 
«٠٠..٠٠حهء‏ جنيه مصرى. وأسست الشركة مصانع كبيرة بالجيزة 
وطنطا والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط «شركة كيقورك سركيسيان». 
وتكون مجلس الإدارة من الأخوين ماتوسيان وديران بيليبوسيان 
وبيزانط مصرفيان ويول هاجوبيان وأنضون زمريان وهوقانيس 


١18 


جاديفيان - وجميعهم من أسرة ماتوسيان وأقاربهم ('"1) 

ولعله من الجدير بالقول أن أسرة ماتوسيان قد ذاعت شهرتها قُبيل 
نهاية القرن التاسع عشر في إنتاج أجود أصناف الدخان. ولكنها قد 
استغلت هذه الشهرة في خلط كميات من أردأ أصناف الدخان بكميات 
ضئيلة من أجود الأصناف مما أدى إلى الإضرار بصحة المدخنين. كما 
كانوا يطرحون إنتاجهم المغشوش علي المستهلكين بأعلي الأسعار 
استناداً إلى شهرتهم. بيد أن الصحف المعاصرة قد وجهت تحذيرات 
للمدخنين من استخدام دخان ماتوسيان حفاظاً علي صحتهم: كما 
ناشدت مصلحة الصحة ونظارة الداخلية بضرورة التدخل لحل هذه 
المسألة التي كادت تطيح بصحة المدخنين. وفعلاًء تدخلت مصلحة الصحة 
لمراقبة دخان ماتوسيان مما أدى إلي إعادة الصنف إلى جودته 
الأولى (؟1) 


تأتى مصانع ميلكونيان في المرتبة الثانية بعد ماتوسيان. فقد اشتفل 
الأخوان كريكور وجرابيد ميلكونيان من قيصرية فى صناعة الدخان 
وتجارته برومانيا 01 . كم جاءا إلي مصر فى خريف عام هلام١ا‏ 
حيث استاجرا فحلا بجوار جتمرك الإسكندرية وعملا يادي ذى بدء فى 
تجارة الدخان الداع ثم بالجملة. ثم أسسا خلال عامى 
1844-187 مصنعاً للدخان بالزقازيق» وآخر بالفيوم عام 1484, 
وتوالي بناء المصانع بالإسكندرية وأسوان. وقد بدأت صناعاتهم” بطرق 
بدائية ثم ازدهرت تدريجياً وفى نهاية القرن التاسع عشر أسسا مصنعاً 
على أحدث الطرز الأوربية بالقاهرة ونقلا إليه مصنعى الفيوم 
والإسكندرية. وقد التشين ممثلو مصانع ميلكونيان في جميع مدن مصر 
والسودان وأثيوبيا يروجون لماركة «معدن».(54١)‏ 


تارئخ الجالية الأرمنية - ١174‏ 


ويحتل مصنع الأخوين أرميناج وديكران جامسراجان المرتبة الثالثة. 
فقد تخصص الأخوان جامسراجان من يريقان في صناعة الدخان 
بالأستانة, . ثم جاءا إلى مصر في عام 1810 هرباً من المذابح وانضما 
مع صاحب مصنع سركيسيان في شركة عُرفت باسم «شركة الإخوة 
جامسراجان وسركيسيان لإنتاج الدخان». بيد أنها قد أفلست بحلول 
عام /1451 فانقصل الأخوان جامسراجان وأسسا عامئذ شركة «الإخوة 
جامسراجان» بالزقازيق. وقد راجت ماركة «أبى نجمة» التى انتجاها في 
مصر والسودان.(:"") ْ 

كما تأسست عدة مصانع أخرى ولكنها ليست بنفس مكانة المصانع 
السمايقة. فقي يثاير 148464 تأسس مصنع دخان الخواجات مجريان 
ومانوج حكيميان ونشان أربجيان في شارع منصور باشا بجوار قنطرة 
الأمير حسن بالقاهرة. !"') وتأسس مصنع إيبيكيان بالإسكندرية عام 
8. وقد استهل نشاطه بكونه مكتباً لتسويق الدخان الوارد من 
الدولة العثمانية:!'"') أما مصانع هاجيتيان فقد تأسست عام 1١4151‏ 
بالقاهرة: ويدأت بإمكانيات ضئيلة جدا ثم توسع العمل باستخدام آلات 
حديثة. وقد غطى إنتاجها السوق المحلي وتم تصدير الفائض إلي أمريكا 
الشمالية وأوربا والسودان.!') كما تأسست شركة سانوسيان في 
شارع الضبطية القديمة بالقاهرة عام 1894 (151) , 

وهكذاء أسهم الأرمن النازحون إلى مصر في تنمية صناعة الدخان 

بتأسيسهم عدة مصانع بها تبوأت قمتها ماتوسيان وميلكونيان 

وجامسراجان. وقد استخدموا التقنيات الحديثة وقتئذ مما أدى إلي 

زيادة إنتاجهم الذى غطى السوق المحلي وما زاد تم تصديره للخارج. . 
© © © 


كين 


- الحرف 

عرفت مصر نظام طوائف الحرف 0015© منذ القرن العاشر إبان 
الحكم الفاطمى (519 - .)١١7١‏ ويتلخص هذا النظام فى أن أصحاب 
الحرفة الواحدة يخضعون جميعاً لاتحاد عام يعد بمثابة نقابة إجبارية. 
وتتكون الطائفة رأسياً من شيخ الطائفة ثم الثقباء فالمعلمين (الأسطوات) 
والصبية.!:'')وتقوم هذه الطوائف بالإشراف الفنى على أعضائها. 
فتشرف على عملية التصنيع وعلى نوعية المنتجات. وتشترك في تحديد 
الأسعار. وتقوم بتسوية الخلافات بين أعضائها وتهتم بالمنازعات مع 
العملاء. وقد أدى التمركز الجغرافي إلي شغل كل طائفة لقطاع معين من 
المدينة حيث تُقيمٍ سوقأ لها. ويذاء تمارس الطوائف دوراً إدارياً في 
الشارع الذى تقيم به. وكان الحفاظ على الأمن أحد أوجه هذا الدور. 
يضاف إلى هذاء أن الطوائف كانت أداة الربط بين السلطة ويين سكان 
المدن. وكان الشيوخ (ويسمون باشى 82603 لدن الأرمن) يحتفظون 
بقائمة أسماء أعضاء الطائفة الأمر الذى يسمح للسلطات باللجوء إليهم 
عند الحاجة. وكان رؤساء الطوائف ينقلون أوامر الحكومة ويتحققون من 
تنفيذها ويجيون الضرائب المفروضة علي طوائفهم. كما كانت الحكومة 
تستشيرهم فى حالة حدوث أزمات اقتصادية. إِذَنْ , كانت الطائفة خلية 
أساسية «شبه إدارية» تساعد السلطة على الإحاطة بالرعايا عن طريق 
المشابخ.(١"١)‏ 


ولكن؛ تعرضت طوائف الحرف لعدة ضربات خلال القرن التاسع 
عشر أضعفتها تدريجياً: ومن ثم أدت إلي تدهورها واختفائها. فقد أراد 
محمد على إقامة تصنيع حديث فأخضع العمال لنظام حكومى ولجزاءات 


١ 


مثل إنقاص الأجور فضلاً عن سوء المعاملة والظلم. ورغم ذلك, ظل 
شيوخ الطوائف يحتفظون ببعض حقوقهم مثل توقيع العقويات البدنية 
والغرامات . ثم اتجهت الحكومة خلال حكم سعيد (1804 - 1835) إلى / 
تحديد سلطة المشايخ بإلغاء حقهم في توقيع الجزاءات. وعلي أثر إنشاء ' 
المحاكم المختلطة في مصر سنة 1471 زادت ثقة:الأجانب فى استثمار 
أموالهم في مصر فتدفقوا بأموالهم. وعندما احتل الإنجليز مصر فى 
سنة 1847 عملوا علي تشجيع الاستيراد من بلادهم وفرضوا قيوداً على 
الصناعات المحلية التى كانت تتعارض وسياستهم العامة. وفي 9 يناير 
صدر قانون ضريبة الحرف الحرة فوضع نهايةٌ لنظام الطوائف 
وساعد على حرية الصناعة وحرية العمال. إذ أعطيت الحرية لكل عامل 
مصبرى أو العتمن فى مَدلولة العمل الذى يروقة: مساق إلى ذلك؛ نمو 
المدن المصرية وتطورها خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر 00 

فى هذا الاطارء شغل الحرفيون الأرمن مكاناً هامأ في ميدان الحرف 
بمصر خلال القرن التاسع عشر. ورغم تضررهم بشكل ملحوظ في ظل 
ظروف غزو المنتجات الأوربية السوق المصرىء إلا أنهم تماشوا ريه 

مع الأنواق الحديثة وتفوقوا في حرف الصياغة والخياطة والتطريز 
وصناعة الفراء وغيرها على النحو الآتى : 


الصياغة 


تعد الصياغة أقدم الحرف وأهمها التي مارسها الأرمن في مصر. 
وتدخل في 00 أيضاً صناعة امور .وقد ا 


يفن 


بالقاهرة.!"'') ويذكر كلوت بك إن 1010© - ناظر مدرسة الطب خلال 
حكم محمد على - أن أغلبية صناعى الحلى فى مصر من الأرمن 
القادمين من الأستانة «... ولهم معرفة عجيية بتركيب الأحجار الكريمة 
التى يكلفهم بتركيبها العظماء والوجهاء من الأتراك. وفي حى مارجوش 
يشتغل الصناع بالمرجان والكهرمان يتخذون منها العقود 
والمسايح...».('') وجديرٌ بالذكر أن المسيحيين عموماً قد احتكروا حرفة 
الصياغة في مختلف أنحاء الدولة العثمانية. وظلت هذه الحرفة تنمى في 
مصر من خلال توثيق العلاقات التجارية مع سوق الصياغة الشهير 
بالأستانة (١؟1)‏ 


وثمة عدد من الصاغة الأرمن الذين توظّفوا في قصور الحكام لتلبية 
احتياجاتهم من الذهب والجواهر مما يدل علي براعتهم وشهرتهم وثقة 
الحكام فيهم. فقد ظل الخواجه يفيا الجواهرجى الرئيسى لمحمد علي 
وأسرته منذ عام 1414 حتي وفاته في عام )''0.185٠‏ واشتغفل كل من 
مجرديتش أغا جيقاهيرجيان والخواجه جرابيد جواهرجية في قصر 
سعيد باشا.!"'') كما ظل الخواجه هوقانيس الجواهرجى الرئيسى 
للقصر منذ بداية حكم إسماعيل (1875 - 14174) حتي نهاية القرن 
التاسع و0590 

هذاء وقد التزم بعض الصاغة والجواهرجية الأرمن بالصاغة مثل 
الجواهرجي نيجوغوص الذى التزم بها في ربيع ثان ١١16‏ ه (1859) 
وصدرت إليه التعليمات بمراعاة الدقة في المصاغات التى يُرسلها إلي 
الضريخانة )١"5(‏ كما صدرت إليه تعليمات بمراقبة المصاغات ومصادرة 
الناقص منها إلى ذمة الحكومة. والقبض علي الفشاشين, وتعيين خيراء 


اقل 


لمراقبة الدمغة وعيار المصاغ, وأخذ ثلث بارة عن كل درهم من المصاغ 
الذى يُرسله أصحابه إلي الضربخانه لدمغه في نظير أجور عمال 
الدمغه.!'؟') ولكنه لم يلتزم بتعليمات الحكومة وارتكب عدة عمليات غش 
وتزوير وسرقة في المصاغ. فألقى القبض عليه وسجن بالقلعة في "١‏ 
شوال 46؟١‏ ه (41()1455') كما التزم الجواهرجى الكسان بتوريد 
الذهب والفضة إلي الضريخانه منذ عام 9.1454'؟) والتزم الجواهرجى ' 
هوقاجيم بتوريد الذهب والفضة اللازمين لحوائج الجهادية (5؟') 

وقد نزح إلي مصر خلال حكم إسماعيل ثم نتيجةٌ لمذابح الأرمن علي 
أيدى العثمانيين خلال التسعينيات عدن 0 من الصاغة والجواهرجية 
الأرمن الذين اشتهروا بمهارتهم وخدمتهم ونقلهم إلي مصر العديد من 
الطرز العثمانية والأوربية.(؟؟') ويكفي دليلاً على احتكار الأرمن حرفة 
الصياغة والجواهرجية أن بلغ عددهم »٠١١«‏ في القاهرة فقط خلال عام 
7 مقابل »٠١5«‏ من المسلمين.(**') ويُعد عدد الصاغة والجواهرجية 
الأرمن كبير جداً قياساً إلى قلة أعداد الأرمن بعامة. ناهيك أن الرقم 
الآنف ينسحب فقط على أصحاب المحلات وليس على جميع العاملين 
بالحرفة مما يعكس حجم الأرمن ومكانتهم في هذه الحرفة. 

وجدير بالذكر أن الصاغة الأرمن قد اشتهروا بإنتاج الحلى والأساور 
والخواتم والحلقان ذوات الذوق الرقيق. كما برعوا في طلاء المعادن 
والخشب والعظم والجلد والزجاج بالماء الذهبى والفضى. ومن أشهر 
هؤلاء الصاغة عائلات: جيفاهيرجيان ومومجيان ويرجينيان وعريفيان 
وكيقوركيان وبندريان وخانتيميان وغيرهم.(7') 


1 


الخياطة 

تعد الخياطة ثانية أ هم الحرف التى اشتغل بها الأرمن فى مصر. . وقد 
انتشر, ت في القاهرة بعامة أعداد كثيرةٌ من الخياطين المصريين الذين 
يُخيطون ملابس عادية ومتواضعة للعوام. ويصف كلوت بك كلاً من 
الخياطين الأرمن واليونانيين في مرتبة أعلى من أقرانهم المحليين لأنهم 
يخيطون ملابس مُعقدة وزاهية لطبقة العليا الوح كاك الخباضيم 
الخياطة لكل منهما علي 0000 

وثمة بعض الخياطين الأرمن قد ارتقوا إلي العمل في قصور الطبقة 
الحاكمة مما يدل على مهارتهم وشهرتهم. عدا .ما يذكر «تاكقور 
تاغى» رئيساً لخياطى محمد على. فقد صدر أمراً إلي رئيس التجار 
محمود حسن أغا في ١7‏ محرح ١١55‏ ه (48. )١6٠‏ بإعطاء م مبلغ 
» قرش من أموال جمرك بولاق عن موسم 1 ه (م )إلى 
كذور ماع رئيس يي 0 
(مهمىم 0م وعمل الخواجه جرابيد رئيساً ل 
ياشا. . ففى أمر صادر فى 1١‏ رمضان 1 ه (1814) يذكر جرابيد 
بصفته «ترزى باشى» إبراهيم باشا - أى كبير خياطيه - لإعطائه 
00 أردب أرز دمياطى مقابل أعماله.!؟*') كما يُذكر الخواجه 
بدروس بصفته رئيس الخياطين في قصر بولاق.(:5٠)‏ 

ورغم تعرض الخياطين لضرية عنيفة بسبب تدقق الملابس الأوربية 
الرخيصة ذأت الجودة خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر هء (١6١ه١)/,‏ 


نادنا 


إلا أن الخياطين الأرمن تماشوا مع الأذواق الأوربية الحديثة. ولذاء ظلوا 
يتبوأون مكاناً مرموقاً في السوق المصرى ٠*9!‏ 
التطريز 

يعد التطريز أحد الفروع المساعدة للخياطة. وقد كان الأرمن 
يسيطرون علي هذه الحرفة في الاستانة ثم انتتشرت عن طريقهم في 
مصر وظلوا يحتكروها حتى نهاية القرن التاسع عشر.!'*') ويشهد 
كلوت بك علي مهارتهم يقوله: «... وهم بارعون فى مناكم ولهم دراية 
تاي في تكليف الثياب بالقيطان الحريرى أو الذهبى ينمقون به أشكالا 
تطريزيةً جميلةٌ ورسوماً في غاية الحسن...». ٠‏ وينهني كلوت 20 بأن 
قليلاً من الأوربيين يستطيعون التفوق عليهم.!؛*') كما اشتهر هؤلاء 
المطرزون بعمل مشغولات الفوط المطرزة بخيوط معدنية مبرومة, ومفارش 
المحمل الشريف المطرزة بخيوط معدنية (سيرما) ومزودةٌ بأهداب من 
الخيوط المعدنية المبرومة )١١5(‏ 

ومما هو جديرٌ بالذكر أنه قد تم استدعاء مطرزين أرمن من الأستانة 
لتزدية حاجات الطبقة العليا. فعلي سبيل المثال تم استدعاء السيدة 
سيريوهى كالقايان من الأستانة ست مرات بين عامى ١444‏ - 18416 
لتطريز جهاز العروسة وملايسها للأميرات المصريات في عرسهن )٠١7(‏ 

وبغض النظر عن الاستفادة الواسعة من استخدام الميكنات 
والأساليب الغربية الداخلة علي التطريز خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر(”*'). فقد ظل المطرزون الأرمن يحتفظون بمكانة واضحة 
بسبب تطريزاتهم ذات الذوق الرفيع. فقد ذاعت علي سبيل المثال شهرة 
المطرز ديكران مجرديتش بالموسكى حتى الحبشة. فأرسل إليه ملكها 


عل 


يطلب منه صنع يُرنس مرصع بالألماظ والجواهر التفيسة, ٠‏ فصنعه على 
أكمل منظر ورسم في ظهره صورة الحواريين الاثنى عشر. وعندما علم 
بذلك الخديو توفيق ٠‏ طلب رؤية المرقن: ولما اكير إلى سراى عايدين 
ونظره < جميع الحاضرين أعجبتهم صتاعته البديعة وروتقه الياهر. عندئذ,» 
أمر الخديو توفيق باعطاء ديكران لقب «طراز سمو الخديو». . ومنذ ذلك 
الحين, ٠‏ أصبح ديكران وأسرته متخصصين فقط في تطريز ملايس العائلة 
الخديور د (4دا) 
صناعة المراء 

كانت حرفة صناعة الفراء من أقل الحرف انتشاراً في مصر بسبب 
اقتصار ارتدائه على طبقتى العلماء والعظماء. ويذكر كلوت بك أن العدد 
القليل من الفرائين في مصر كانوا من الأرمن واليونانيين (165) 
إعداد الأحذية (المركوبجية) 

كانت هذه المرفة من أشهر الحرف التى اشتغل بها الأرمن ف 
الأحذية الشرقية التى ونيا امت 590 شبشب» الحا 
الأوربية «جزرم؛ بوت» بسيب منانتها وذوقها تُضاهى الأحذية المستوردة 
من أوربا.(''') وقد اشتهر كثيرٌ من الجزماجية الأرمن في القاهرة مثل 
الأسطى هاجوب الاستانبولى فى شارع قنطرة الأمير حسين. وترجع 
شهرته إلى حسن اتقانه وجودة بضائعه 1777) 
الحفر على الأخشاب والمعادن 


تعد حرفة الحفر على الأخشاب والمعادن وغيرهما من الحرف التى 


يفن 


اشتهر بها الأرمن في مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر. فقد كان 
الخشب يحفر وينقش كى يُستخدم أدوات زينة فى المنازل. أما الحفر 
على الحجر فكان يُستخدم قى الطبع الملون. وكان الحفر على الصلب 
اليومية للمنزل. أما الحفر على الزنك فكان يستخدم في الطباعة. ومن 
أشهر الحفارين عائلات: فنديان وكراكاشيان وآراكيليان وميناسيان 


وَخَيرف /119) 


حرف اخرى 

اشتغل الأرمن. إضافةً للحرف الرئيسية السابقة؛ بعدد من الحرف 
0 فقد استدعى محمد علي عدداً من الأرمن 

... أرياب صنائع معمرين ونجارين وحدادين وبنائين» ("') للعمل في 
المنشات والمصانع والمدارس والمستعسات:والمتونعات وقور ذلك وقد 
ارتقى بعضهم إلى مصاف الفنيين العاملين في الورش الحكومية. إذ 
بسبب مهارة النجار آسادور فقد ارتقي إلي وظيفة رئيس النجارين 
العاملين في المهمات الحربية. وترجع شهرته إلي إجادته في صناعة 
السلاحليكات الخشبية.!''')ويرز من بين الحدادين كيقورك بك 
رابائيليان الذى تعلم أسرار الحدادة في الأستانة ثم جاء إلى مصر فى 
عام 184٠‏ وأصبح حداد باشى - كبير الحدادين - محمد علي الذى 
منحه البكوية. واشتهر قاربيد (الأسطى) هوقانيس بصناعة حدوة 
الحصان فى إسطبلات عباس الأول وسعيد وإسماعيل.!0"٠)‏ كما تُؤكد 
التعدادات أن قلةٌ ضئيلةٌ من الأرمن قد مارسوا حرف الميكانيكية 


ليين 


وتصليح الساعات وتصليح الآلات الموسيقة سيقية والحلاقة والنقاشة وصتاعة 
الطرابيش والتنجيد والطباخة والطحين رسناءة الشربات ١"!‏ 


وهكذا, اشتغل الأرمن بعدد كبير من الحرف في مصر. ولكنهم قد 
تفوقوا كما وكيفاً بشكل واسع في حرف الصياغة والخياطة والتطريز 
وإعداد الأحذية والحفر علي الأخشاب والمعادن. ويعامة, يلاحظ ازدياد 
مجئ الحرفيين الأرمن من إلي مصر خلال الفترات التي تشهد نشاطاً 
عمرانياً كما حدث إبان العقدين الثانى والثالث من حكم محمد علي 
وإبان حفر قناة السويس. 
هذا, وقد جاء معظم هؤلاء الحرفيين من الأستانة - أكبر تجمع 
حرفي في الدولة العثمانية - بسبب انخفاض الأجور وازدياد المنافسة 
بها نتييحة لازدحامها بالسكان فضلاً عن القلاقل السياسية.1777) 
ويلاحظ أنهم جاءوا إلي مصر بحرفهم التي مارسوها واكدهون بها في 
الأستانة ومواطنهم الأم باستثناء شريحة غير محددة الحرفة ويلا أدوات 
اقتصادية (154) 


ومما هو جديرٌ بالملاحظة أن الأرمن الحرفيين قد استقروا بمصر 
عموماً . بيد أنهم قد تمركزوا في القاهرة بسبب تركن الأرمن فيها بيعامة 
فضلاً عن كونها أكبر مركز للحرف في مصر. ولم يتم العثور في أية 
صادة أتيحت للبحث علي ما يُشير إلي أن الأسطوات الأرمن كانوا 
يدربون صبية من غير جنسهم تحت أيديهم خلال القرن التاسع عشر 
لذا ظل أفراد عائلات أرمنية يحتكرون حرفهم طيلة القون التاسع عقر 
ولا يُمارسون غيرها كما يتضح من بعض أسمائهم مثل «حيفاهيرجبان» 
(الجواهرجية) و«ترزيباشيان» (الخياطين) و«دميرجيان» (الحدادين) 
هذا؛ ولم يدخل الأرمن أية حرف جديدة إلى مصر. ولكنهم احتكررا 


م 


بعض الحرف مثل التطريز بالمعادن (السيرما) والحفر على الأخشاب 
١ 0‏ 

وأخيراء حفقالخزشون الأرين تهاها ملكوطا في مصر لأنهم 
أدركوا جيداً ما يتناسب مع ذوق السكان وعرفهم وعاداتهم.('') وظل 
سوقهم ينتعش بدرجة كبيرة دفعت الصحافة الأرمنية إلى القول بأن 
شهرة شعبهم ترجع إلي مهارة الحرفيين (1) ١‏ 


© © 5 
0- ملككية الأراضى 
م 8 
أولا : المنح التى أنعم بها محمد علي وخلفاؤه على حاشيتهم وكبار 
موظفيهم. 

ثانياً: شراء الأراضى من الأفراد والدولة. 

بداية, لقد منح محمد 00 مساحات ل من أراضى الأبعادية 
واراعتنا مما يُؤدى بالتالى إلي زيادة مساحة الأراضى المزروعة . وريما 
كان يهدف من وراء ذلك تكوين فئة من كبار الملاك يعتمد عليها في 
ملكيتها ملكية كاملة في سنة 66 . وقد واصل خلقاؤه من بعده اتباع 
هذه السياسة. ويعد منح هذه الأبعاديات البداية التاريخية لنشأة 
الملكيات الكبيرة فى مصر )١"1(‏ 


الخال 


فى هذا الصدن, حصل الأرمن المتعاونون مع الحكام علي منح شان 
العناصر الأخرى. فقد مشح محمد علي في 55 جماد أول غ5 ها 
مساحة «١٠٠2؟؛‏ فدان من أبعادية البحيرة إلى أنضون أفندى الأرمنى - 
كاتب بوغوص يك.720١)‏ ومنح في ”١‏ شعبان ١01‏ ه (1841) مساحة 
٠‏ » فدان في الرحمانية بالبحيرة إلي آرتين بك - يُرجمانه الأول 
عامئذ.0"') كما منح محمد علي في عام 1577 ه (/14417) غيطائى بك 
الأرمنى - طبيبه الخاص - مساحة 0٠٠‏ » فدان من أبعاديات 
الجيزة.!؟"') وأنعم في 0" شعبان ١575‏ ه (18417) بمساحة د..ه, 
فدان من أطيان أبعادية فرتوه بالبحيرة على خسروف بك تشراكيان - 
ترجمانه الأول (170) ثم منحه عباس الأول في نهاية جماد أول 16؟١‏ هم 
(1849) مساحة 4٠ ١«‏ » فدان أخرى بنقس المكان (170) 

وقد منح عباس في سنة 6 ه (1844) مساحة «١..؟»‏ فدان من 
أطيان أبعادية كفر أبي حمص بالبحيرة إلى بنبه تاكوهى - زوجة 
المهندس يوسف حكيكيان.9''') ومنح في ١7‏ ذى القعدة ١١10‏ ه 
(1845) مساحةم. غ» فدان من أبعادية دلجا بمعاونة مللوى فى 
مديرية عموم قبلي إلى جرابيد كالوسديان - ناظر الضريخانة(") ثم 
منحه ستين فداناً من أبعادية العزيزية بمديرية الجيزة في ١١‏ رمضان 
سنك 0 العدد وكذاء منح آراكيل بك - شقيق نويار - مساحة 
6 فدان من أطيان أبعادية أشمون جريس بالمنوفية بموجب أمر 
في ؟١‏ جماد أول /15517 ه (.18:(.)180) 

وقد منح إسماعيل باشا في ؟ صقر ١58٠١‏ ها («كولم) مساحة , 
فدان من أبعاديات مديرية الدقهلية إلى آبرام يك - تُرجمانه 
الثانى (181) كما منح مساحة »5٠٠«‏ فدان من أطيان أبعاديات مديرية 


14.١ 


الدقهلية إلي دليو بك #طيبيه الخامن - يموجب أمرين في 1 حماد ثان 
4ك" ه (148605) وفي غرة ذى القعدة 45؟7١ا‏ ه (1410). (147) 


ويُعد نوبار باشا أكثر الأرمن الذين أنعم عليهم بمنح من الأراضى. 
فقد منحه محمد على في 9 رمضان 1517 ه (1847) - وكان سنتئذ 
تُرجماناً ثانياً له - مساحة «454» فدان من أبعاديات في الأقاليم 
الوسطى,('') ومنحه عباس في 8 جماد ثان ١734‏ ه (14801) - 
وكان سنتئذ تُرجمانه الأول - مساحة «..5» فدان من أبعاديات نواحى 
الكواوى ومنيل العروس وأبى عوانى فى مديرية المنوفية (:4') كما منحه 
ستفيد باشا بأمر صادر في 0 رمضان /87/ا1١‏ ه( )٠‏ مساحة 

٠‏ فدان من متروك وأبعاديات بمديرية ده المنيا ييل 


فق هذه ال الى سامت كثيراً في تكدين ملكت لمن فق 
اشتروا أراضر عديدة من الأفراد والحكومة. ومما هو جدير بالذكر أن 
الأخوين يعقوب والكسان ميساكيان - صيارفة القومبانية المصرية - 
ابنا أسادور الآجنى قد اشتهرا بشراء الأراضى. فقد اشتريا بموجب 
تقسيط في 77 صفر 1570 ه (1444) مساحة أربعين فداناً في صفط 
اللبن بالجيزة من عمر أفندى - ناظر الجلد - مقابل م٠٠:.11»‏ 
قرش 17*) واشتريا في ١١‏ شعبان ١51١‏ ه )١1844(‏ مساحة «74؟» 
فدان في ميت القائد بقسم ثان الجيزة من حسن حيدر بك مقابل 
«00...0»» قرش,49) وقد آلت إليهما أطيان بوغوص بك البالغة 
٠٠ ١‏ فدان في المطرية ومسطرد بالقليوبية في ٠؟‏ محرم 11515 هف 
(1847) وفاء لديون اقترضها منهما .(/4!) كما اشتريا بموجب تقسيط 
في 50 شعيان ١517‏ ه (18435) مساحة ٠ ٠١.٠‏ فدان فى مديرية 


يحل 


المنوفية من خليل أفندى - خازندار الجهادية - مقايل ...ل 
400 وقد ألت جميع هذه الأطيان في © مجرم ١580‏ ها 
(1414) إلي تاكوهى زوجة الكسان وطاريز زوجة يعقوب 
وأولادهما . )0 

وقد اشترى أبراهام ميناقيان الآجنى الأرمنى بموجب حجة في 77 
رمضان 15١5‏ ه (1845) مساحة »١75«‏ فدان من أطيان قمن 
العروس وكفر الشيخ عتمان بالبهنساوية التابعة للأقاليم الى 
عبد الرحمن بك - معاون جناب خديو - مقايل 1٠ . ..١٠‏ قرش 20 
كما اشترى بموجب تقسيط في "١‏ ربيع أول ١7114‏ ه (18417) مساحة 
21» فدان في ناحية أطفيح والعطف بالجيزة من أمين لطفي بك 
بالمعية الخديوية - مقابل«.... ١‏ ؟ه قرش.('*') واشترت صفية بنت 
الخواجه بدروس في ١18‏ رمضان 1577 ه (1840) مساحة ,149 
فدان في نواحى بهنساوية من محمود يك بن محمد أفندي مأمور أشغال 
المحروسة مقابل »١8....«‏ قرش /159) 


كما اشتر. ى رابائيل صباح الأرمنى الكاثوليكي التاجر بالحمزاوي 
بموجب حجة شرعية في 5 ذى القعدة 4 ه )186١(‏ مساحة 


4 فدان فى منشأة أبى مليج وبنى حلة بالأقاليم الوسطى من توبار 
أفندى - تُرجمان أول عباس باشا - مقابل ٠....١؟١»‏ قرش 1549) 


واشترئ متش الجرامزجى بدوجب حجة سرضية في 10 وب أي 
١‏ ه (18660) مساحة «. »"٠‏ فدان من أطيان في مديرية بنى 
سويف والقيوم من خازار إسحق الصراف بحارة اليهود مقايل 
11»)» قرش وا ترف فوس السيع التاجر بمصر فى ٠‏ 


يدل 


رجب 1787 ه )١14131(‏ مساحة »177٠‏ فدان في نواحى قمن العروس 
وكفر الشيخ عتمان بمديرية بني سويف والفيوم من علي أفندى حيدر 
وكيل مديرية القليوبية (7؟1) 
وكذاء اشترى نويار باشا - ناظر الخارجية - بموجب حجة في ١١‏ 
ربيع أول ١787‏ ه )١18195(‏ مساحة ٠١٠5؟»‏ فدان في نواحي انان 
وكفر المباسرة بالدقهلية من موسيو لاويزون مقابل«151.700» 
قرش.("١1)‏ كما اشترى في ١4‏ شعبان 1١987‏ ه )١815(‏ مساحة »14٠١‏ 
ندا تفش التراجي من خم إبراهيم تفيل 10اه: . 60» قرش ردكلم 
واشترت قوليك هائم زوجة نويار في غُرة رجب /518؟١1‏ 0-0 
مساحة «”؟؟ء فدائاً في ميت السيرج بالقليوبية من عبده ياشا - 
قومسيون السكة الحديد - مقابل «57.. .هلا» قرش. )١13(‏ كما ا 
ميسروب سوكياسيان - مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر العزوينة - م 
بموجب حجة فى ١7‏ ربيع أول 1749 ه (141/5) مساحة١١٠1»‏ فدان 
فى نواحى الهجارسة بمديرية الشرقية من أحمد راشد أفندى - مأمور 
5 - مقابل وباط رس (200) 
ومن ناحية أخرىء ظل انتقال أراضى الدولة للأفراد يتم حتى 
الاحتلال البريطاني عن طريق المنح أكثر منه عن طريق البيع. وترجع 
-فكرة بيع أراضى الدولة الزراعية والقابلة للاستصلاح إلي حكم سعيد. 
ولكن في ظل الاحتلال البريطانى اتخذت ظاهرة بيع أراضى الدولة 
للأفراد شكلاً أكثر اتساعاً حيث كانت الأراضى المملوكة للدولة تد تتركز في 
ثلاثة قطاعات هي أراضى الأملاك الأميرية الحرة وأراضى الدومين ثم 
أراضى الدايرة السنية. وقد طّرحت جميعها للبيع )":١(‏ 


15 


هنا أيضاًء اشترى الأرمن مساحات من هذه الأراضى المطروحة 
للبيع. فقد اث شترى إستيبان المقيم بالمنيا بموجب حجتين شرعيتين 
محررتين فى ؟؟ ذى الحجة 178١‏ ه وغُرة صفر 1741 ه (1411) 
مساحة «. »5٠٠‏ فدان من أطيان زهرة والطاهرة وبنى سموح بمديرية 
ار اير ار توي الت بعت البح موي10 0 
قرش.''") كما اشترى فى 4 صفر ١785‏ ه (1813) مساحة 14» 
فدائا في ناحية بثي فجر بمديرية ية المنيا وينى مزار مقايل د.539» 
قرش.!”” ")ثم اشتري في ٠١‏ رجب 1286 ه (1815) مساحة 2١1+‏ 


فداناً من أطيان المهد السنية في ناحية زهرة بمديرية المنيا ويني 
2 


كما اشترى أوهان ميناس الترزى بحارة الحمزاوى في مصر 
المحروسة بموجب حجة في 4؟ جماد أول ١714‏ ه (1477) مساحة 
ثمانية أفدنة في ناحية ترسا بمديرية الجيزة وأطفيح من أطيان الميرى 
٠ 222‏ قرش" ") واشترى ستة أفدنة بنفس الناحية بميلغ 
»٠7.4 4‏ قرش في ٠١‏ صفر 158٠‏ ه (09.)1435') واشترى 
الخواجه موقسيس كريكور الترزى بالسكة الحديد فى مصر المحروسة 
بموجب حجة في ٠١‏ جماد أول 1747 ه (1433) مساحة دف ؟. دان 
من أطيان زاوية سالم بمديرية البحيرة من أراخ ضى الميري مقابل 
قرش.7""") وكذاء اشتري بوغوص باشا نوياريان وديكران 
' ياشا أبرويان مساحات تجاوزت الألف فدان من أراضي الدائرة السنية 
والدومين. )4( 


وهكذا, ؛ يُلاحظ أن معظم شرائح الأرمن قد امتلكوا أراض بمصر. 


تاريخ الجالية الأرمنية - نع ١‏ 


ولكن. في حين تكونت معظم ملكيات الموظفين ورجال الحاشية من المع 
في الأغلب, تكونت ملكيات التجار والحرفيين من المشتروات أساساً. 
وبلاحظ أيضاً ازدياد منح الأراضى للأرمن خلال حكم محمد علي مما 
يدل علي مكانتهم لديه وثقته فيهم فضلاً عن حجمهم في الجهاز 
الحكومي. ورغم كراهية عباس الأول لهم إلا أنه أعطى عدداً غير قليل 
من منح الأراضى الذين كانوا علي علاقة شخصية به أى بأحد أفراد 
أسرته. وانخفضت المنح بشكل ملحوظ خلال حكمى سعيد وإسماعيل 
عن ذي قبل مما يعكس وضعية الأرمن وقتئذ. 

ومما هى جديرٌ بالملاحظة أن ملكيات الأرمن قد تركزت في الجيزة 
0 والمنوفية والدقهلية والقليويية - وهى مناطق قريبة من نطاق 
ترك فم الأساسى فى القاهرة والإسكندرية. كما يُلاحظ أن الك 
الأرمن قد أقاموا بعيداً عن أراضيهم وعهدوا بإدارتها وفلاحتها إلي 
آخرين عدا فئة قليلة جداً منهم قد استقرت وسط أراضيها وعاشت 
حياتها كاملة هناك مثل أسرة جلبينكيان الذين امتلكوا أكثر من 
م »١6.٠‏ فدان بالبحيرة.!"""أوقد أقاموا عليها مشروعات لتبييض الأرز 
وفرز القطن. أكثر من هذاء شيدوا كنيسة «القديس تاتيوس 
ويارتوفوميوس» في هذه الأراضى كى يُؤْد فيها العمال والفلاحون 
شعائر دينهم )"٠"(‏ 

وقد استفاد بعض كبار مّلاك الأراضى من الأرمن العاملين في جهاز 
الدولة من وظائفهم وثرواتهم في تطوير وسائل الإنتاج بأطيانهم. فبعد 
هبوط الأسعار عقب نهاية الحرب الأهلية الأمريكية (1810-1/451) لجأ 
تويار باشا وآخرون إلي استخدام الأسمدة الكيماوية والمحاريث والآلات 


حال 


الخاصة بدرس القمح وانتقاء التقاوى عن طريق الفرز الآلى بهدف 
اللعسيول علي اعلي قد مق المماهتيل 11" ولاخرر فن هنا ذل 
نويار باشا من أكبر موك الا راضى في مصر. فقد كان يملك إبان حكم 
إسماعيل 4 194: فدان من الأراضى العُشورية وحدها مُوزْعةٌ علي 
مديريات المنيا وبني مزار والمنوفية والدقهلية والقليوبية )"١"(‏ 

وفي الحقيقة استغلت شريحة التجار والأثرياء الأرمن الكنيسة 
لاستتماز الأراضى سير خلال القرن التاسع عشر. فقد كانت عنيسة 
الأرمن بمصر تتبع بطريركية القدس ذات الأراضى والعقارات الواسعة 
الموقوفة عليها من قيل الخيريين. وكانت كنيسة مصر تُديرها وتٌرسل 
إيراداتها الضخمة إلي القدس. ولكن طمع التجار والأثرياء الأرمن 
بمصر في الاستثثار يهذه الإيرادات لأنقسهم, لذلك. سعوا إلي تأسيس 
مطرانية خاصة بهم في مصر ذات هياكل إدارية مستقلة حتى يتمكنوا 
من اختيار الموظفين المتماشين مع أغراضهم.!''') ومن ناحية أخرى . 
اسنفادوا من بوفوص يوسفيان في الحصول علي إعفاءات وتسهيلات 
لكنيستهم من محمد على .(؟'") ثم منعوا مطران مصر من إرسال 
إيرادات الأراضى والعقارات إلى القدس واشتروا بها أراض جديدة 
سجلوها باسم الكنيسة والفقراء حتى تكون معفاة من الضرائب وفى 
نفس الوقت لا يستطيع بطريرك القدس أن يُطالب بها.!''') وجدير 
بالذكر أن الأرباح الباهظة التى تُدرّها هذه الأراضى قد أغرت شريحة 
التجار والأثرياء المهيمنين علي شئون الجالية الأرمنية وكنيستها فراحوا 
يشترون الأراضى ويُسجلونها باسم الكنيسة والفقراء ثم يستأثرون 
بإيراداتها لأنفسهم قبل أن تذهب إلي صندوق الكنيسة (511) 


/ا 31 


كما استفادت الجالية الأرمنية من الموظفين الأرمن العاملين بالأشغال 
العامة مثل بوغوص يوسفيان وإستيبان آبرويان - والد ديكران آبرويان 
- وغيرهما. فقد كان هؤلاء الموظفون مؤثرين منذ أن أصبحوا مسئولين 
عن تطوير أنظمة الرى. كما كانوا علي دراية بخصوية الأراضى 
امُخطط لاستصلاحها فيشترون لأنفسهم عن طريق عملائهم الأراضى 
البور ويعيدون بيعها بسعر متضاعف. ومن ناحية أخرىء ساعدوا بني 
جنسهم في الحصول علي الأراضى التى سئس تصلح ويزداد 
إنتاجها ليلق 


تناكت 
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محمد عفيقي. الأقباط قى مصر فى العصر العثمانىء, سلسلة تاريخ 
المصريين؛ رقم 04, الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة, 1497 ص ص 
١5-11‏ 

دار الوثائق القومية, محافظ الذوات تركى؛ رقم 7, وثيقة رقم 7 /7, ترجمة 
أمر صادر في ؟١‏ ربيع ثان 177١‏ ه؛ محمود متولى, الأصول التاريخية 
للرأسمالية المصرية وتطورهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القافرة, ,١51/4‏ 
ص ص 11-17 779 


تويوزيانء المصدر السابقء ص 05 . (بالأرمنية) 


سوف يتم تفصيل هذا في الفصل الرابع عند تناول دور الصيارفة الأرمن في 
الإدارة المصرية. 

خديو إلى قرةكهيا في غرة محرم واه ديوان المعمية تركى, 
س١/.5/0(١4),‏ ص ؟8, رقم 587, أمر من الجناب العالى إلى الصراف 
آرام بالأستانة فى غرة شوال ٠4؟7١اه.‏ 

ديوان المعية تركى . س ١//ا9(4/4):‏ ص 18, رقم 557. مكاتبة من المعية 
السنية إلى الأغا ناظر السفن في 8 ربيع ثان ١1517‏ ه؛ محافظ الأبيحاث, 
رقم 5 محفظة ؟, وثيقة رقم ,١١‏ ترجمة أمر من الجناب العالي إلى 
بوغوص بك فى غرة جماد أول 147؟7اهف. 

الخواجه بوغوص بك في إلى شعبان 1ه 


الخال 
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إلى الخازندار فى 15؟ شوال ١75‏ ه ؛ محافظ الأبحاث» رقم 5:» محفظة 
ترجمة أمر من الجناب العالى إلى أرتين بك فى /ا١‏ شعبان ؟1731١‏ هف., 
محافظ الأبحاث. رقم 4 ترجمة أمر من الجناب العالى إلى الخواجه 
يوخوص بك فى ١1‏ ربيع أول 15لا شه رقم » ترحجمة أمر من الجناب 
العالى الى آرتين بك فى /ا١‏ رجب 1515 افه. 

محافظ مجلس الوزراء. نظارة الخارجية. محفظة رقم ". قائمة يأسماء نظار 
الخارجية منذ عصر محمد على حتى عام 1514. 

إلي الخواجه موفشسيس صراف ميرمران أكرم حسن باشا قى ٠١‏ ربيع أول 
اهف 

تراجم ملخصات دفائتر تركى. محفظة رقم ١.سجل‏ رقم .١‏ معية تركى, 
وثيقة رقم 4>” فى ه شعبان ١١5٠0‏ ه. 

محافظ بحر براء رقم /؛ وثيقة رقم 1 ورقة 86 : ترجمة مكاتية من محمد 
نجيب إلي الجناب العالي فى آخر رجب ١575‏ ه. 

ديوان المعية تركى. س١//ا0(/4),‏ ص /7؟, رقم 71/5, أمر من محمد على 
إلى الكتخدا فى 7" ذى القعدة ه96ا١ا‏ ه., 

محافظ الأبحاث. رقم .5١‏ ترجمة أوامر الخزينة تركى. محافظ ", 5؟, 8: 0 


خلال الفترة من 7758-١751‏ ه. 


الجبرتي. المصدر السايق. ص ص 115-51448. 


اتناك .مره .لعل مقاب 
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كانت التجارة في مصر خلال عصر محمد على تجرى يطريقتين رئيسيتين 
هما نظام الاحتكار الحكومى ونظام الامتياز. 
محمود متولى, المصدر السابق, ص ص ©1-07م, 

5 .در2 .اول ..أك .مه ,تلممصسدنا 
الجبرتى» المصدر السايق, ص 6" 
ديوان خديو تركى: س؟لرء 77/4 (780), ص :٠١7‏ رقم 174, أمر من 
ديوان المعسية تركى . س21/1/؟ (44). ص ,1١68‏ رقم 474: أمر من 
الجناب العالى إلى مختار بك فى 4 ذى القعدة ١6؟١‏ ه. 
نقسه؛, س١/1/67‏ (18), ص 55؛ رقم لا, أمر من الجناب العالى إلى 


مختار بك فى ” جماد أول ١0١‏ ه. 


دار الوثائق القومية, ديوان المعية عربي. س 8/5/١‏ (/). ص 415: رقم 
005548 ها 

ديوان المعية تركى. س١/٠‏ 7/5 (1؟). ص 58, رقم 155/ مكاتبة من المعية 
إلى الخواجه بوغوص فى ١١‏ شوال ١714٠‏ ه. 

ديوان خديو تركى. س0/5 7 /1 (9"لا). ص 2٠‏ رقم 61 مكاتبة من 
أسوان فى ١4‏ شوال 47؟١‏ ه. 


ديوان المعية تركى. س١/لا4/١‏ (58). ص 57, رقم 447, أمر من الجناب 


المل 


0 


0 


55) 


)( 


51 


وما 


العالى إلى عبد الرازق أغا مأمور المنصورة ومحلة دمنة في غرة شعيان 
م6 ه. 

ديوان خديو تركى, دس ار (8), ص 2,17 رقم ٠‏ مكاتية من 
نفسه, س78/7/ه (77/4): ص 08: رقم 417: أمر من الجناب العالى إلى 
ديوان خديو فى 1 جماد ثان ١2017‏ ها 

محافظ الذوات تركى. رقم 6 وثيقة رقم 1/744؛ ترجمة أمر من الجناب 
العالي إلي مختار بك في 18 ربيع أول ١١67‏ ه. 

ديوان خديو تركى,» سس ”را و/را (4:5)ء ص 11 رقم ٠١6‏ , أمر من محمد 
على إلي مأمور ديوان الخديوى فى ” شعبان ١50٠‏ ه. 

العالي إلي مفتش عموم الحسابات المصرية فى ١4‏ رجب 17017 ه. 

محافظ الأبحاث, رقم : ترجمة أوامر الخزينة تركى, محافظ ”", "؟, 8 هم 
خلال الفترة من ١50-١151١17‏ ه. 

ديوان المعية تركى. س١/١ه/ه‏ (14), ص 15, رقم 146. مكاتبة من المعية 
إلي ناظر مبيضة بولاق فى 548ربيع ثان 774٠0‏ ه. 

ذى الحجة 1771 ه. 

نفسه. س١//40//‏ (17). ص ,١7‏ رقم ,1١4‏ أمر من الجناب العالى إلى 


الخازندار فى غرة صفر ١7751‏ ه. 
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محافظ الذوات تركى. رقم 4. وثيقة رقم 207/. ترجمة أمر من الجناب 
العالى إلي رستم أفندى ناظر مبيعات الأصناف فى "7 صفر ها 
ديوان المعية تركى: سس ١/ر.‏ ه/لا (١؟)ص‏ 0 رقم /ا5ا, أمر من الجناب 
العالي إلى الخواجه بوغوص يك فى آخر جماد أول 1547 ه. 

محافظ الذوات تركى» رقم ٠١‏ وكيقة رقم 6 ترجمة أمر من الجتاب 
العالي إلي الشيخ إسماعيل أفندى ناظر شونة الإسكندرية في 8 ربيع ثان 
4 ها. 

محافظ الأيحاث, رقم 3 محفظة رقم و3 أوامر ديوان التجارة, وثيقة رقم 
نفسه, رقم أوامر ديوان التجارة والمبيعات ٠‏ أمر من الجناب العالى إلى 
أرتين بك فى ١5‏ جماد ثان 1557 ه. 

محافظ الذوات تركى. رقم 5 وثيقة رقم كراكرا, ترجمة أمر من الجناب 
العالى إلى الخواجه قرة بت مأمور جمرك بولاق فى ١7‏ ربيع ثان يفف 5 
وهوقائيس أمينى جمرك دمياط فى ١/‏ شوال ١57.‏ ه. 

محافظ بحر برا » رقم ", وثيقة رقم 4: ترجمة مكاتبة من محمد نجيب إلى 
الجناب العالي فى غرة صفر ١750‏ ه. 

ديوان المعية تركى . س١/١٠05/5‏ (14)» ص 9" رقم 177, مكاتبة إلي 
يوسف يعقوب الأرمنى ملتزم جمرك جدة في 77 رمضان ١775‏ ه. 

ديوان لديو تركى. س ١4/4 ١,”‏ (777), ص 1750, رقم 541, أمر من 
الجناب العالي إلى ديوان خديو فى "> شوال ١5144‏ ه. 


نفل 


)40 


(9ه) 


)0) 
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ديوان المعية تركى. س١/67/١‏ (14). ص 770 رقم 5311 أمر من الجناب 
العالي إلى بوغوص بك في 55> رجب اهكااها ديوان المعية عربى» 
س١كرثره١‏ (508). ص 555 رقم .70١8‏ مكاتبة من المعية السنية إلي وكلاء 
الجيرتي: المصدر السابق» ص ص 8؟5؟ - 75150. 

ديوان المعية عربى. س١//ر4/8‏ (44):ء ص 1950, رقم 2770 مكاتبة من المعية 
إلى مجلس الأحكام فى ١١‏ رجحب 1١511‏ ه., 

نفسه. س ١/ركثره‏ (11), ص 5 8١‏ رقم 48١48‏ مكاتبة من المعية السنية إلي 
الجبرتى» المصدر السابق, ص 6 

محاقظ الأبحاث, رقم 44: ترجمة أمر عال من الجناب العالي إلى الخواجه 
بوغوص فى 77 شوال ١١78‏ ه؛ رقم 50, ترجمة أمر من الجناب العالى 
إلي يوغوص بك في ٠‏ ذى القعدة لاه ه. 

لمزيد من التفاصيل حول إنشاء هذا المصرف أنظر: 

محمود متولي. المصدر السابق. ص ص 5ه - 04؛ علي الجريتلى. تطور 
والتشريع. مطابع شركة الإعلانات الشرقية, القاهرة ,١97١‏ ص ص 
االاكا.5ة” أمين مصطفى عفيفى عيدالله, تاريخ مصر الاقتصادى والمالى 
فى العصر الحديث. الطبعة الثالثة, مكتبة الأنجلى المصرية؛ القاهرة. ,١1851‏ 


ص الا1. 


304-305 .وم .2 ناملا نأك .صن .اممسنم 
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ديوان المعية عربى,. س١/1/؟؟‏ (4). صادر المعية إلى الدواوين والأقاليم, 
ص »1ء مكاتبة من الديوان إلي الخواجه إسطفان (إستيبان) مترجم ديوان 
التجارة فى ا" ذى القعدة ١774‏ ه. 

من الجناب العالي إلي الخواجه بوغوص في ٠١‏ رجب ١778‏ ه؛ أمر من 
الجناب العالي إلى الخواجه أبرى فى ١‏ شوال ١709‏ ه. 

نفسه. أمر من محمد علي باشا إلي الخواجه بوغوص في ١١‏ ربيع أول 
اقفن ش؛ رقم 50: أمر من محمد على باشا إلي آرتين بك في 51 جماد ثان 
١١1‏ ه؛ ديوان المعية تركىء س١/ر٠‏ 5/5 :)١4(‏ ص 5١‏ رقم 47, أمر من 
محمد على باشا إلى بوغوص بك في 4» شعبان ١١74‏ ه. 

الجبرتى» المصدر السايق, ص 2 


هيلين أن ريقيلين. الاقتصاد والإدارة في مصر فى مستهل القرن التاسع 
عشرء ترجمة: أحمد عبد الرحيم مصطفي ومصطقى الحسيني, دار المعارف. 


القاهفرة للكقل, ص غ56" 


محافظ الذوات تركي: رقم 5 وثيقة رقم 0/7 ترجمة أمر من الجناب 
العالي إلي رستم أفندى ناظر مبيعات الأصناف فى ٠‏ صفر ١74١‏ ه. 


محافظ الأبحاث؛ رقم 5 ترجمة أمر من الجنابي العالي فى ١١‏ شعبان 


5 ها 


الجبرتى؛ المصدر السابق. ص 77>0. 
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محافظ الذوات تركىء رقم 7. وثيقة رقم “الا/ر". ترجمة أمر من الجناب 
العالى إلى زكى أفندى المكتويجى الخاص في غرة صفر 5149 اه. 
عام لايع ع ونام رممد!ا "ل معمموسسظ عع طن عا ,قطمل .أعصتلم 


.9م ,1866 ,عمرع8 بلع ام رعق ممحوظ ذا عل 
.15-16 .صم .اك .مو مامعما 


عل موععلة ,1870-1873 عام بروع' ا عل عنوتاكتلةا5 .عل ,8 .لرمعع]ا 
07 


الرعكك له لتستمموع8 وخ بأمبرعع ,وعامد ,ددجا 


7م .1946 .مملصضا 
محافظ ملخصات دفاتر تركى, رقم 4, وثيقة رقم ”7 ترجمة مكاتبة من 
حافظ خليل باشا ناظر البحرية إلي كاتب ديوان خديو في غرة ربيع ثان 
اللا ه. 
نفسه, س ١/را/؟‏ رتحدامء صادر الأوأمر, ص رةه رقم 43د أمر كريم 
إلى محافظ المحروسة فى ه” شعبان ١/ا١١‏ ه. 


تقسسه: 7/١/١‏ زمهذا)ء صادر الأرامر ص 6 رقم كولكل أمر كريم 
إلى محافظ الإسكندرية فى 79 ذى الحجة ١517‏ ه. 


أرماقينى (النخلة), 80/5/١7‏ 1, القاهرة . (بالأرمنية) 


.17 ماك من .أسمجدا 
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تويوزيان» المصدر السايق, ص 1 (بالأرمنية). 


*"املامرظ هأ لإتأعسلمآ1 مععلمك8 آأه عساعيصاة عط" ,ألم ,ترلنر اتا 
.09 .م ,1948 ,38 .أو/ .علقت عنآ ,عمتوومممعاوو© عاملزو8”.] 


تويوزيان؛ المصدر السابق» ص .٠٠١‏ (بالأرمنية) 
محمد فهمى لهيطة, تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة, مطبعة 
.489-07 .مم ,1955 ,قملهمآ بمتممتطاظ ,وأخالاة بأوعباطلموط 


الإتحاد المصرى , عدد 47 ,٠١‏ الخميس ١7/ره/441١؛‏ الأهالى: عدد 55, 

الخميس ٠١/١/ره894١؛‏ عدد 7؟, الثلاثاء 4830/١/7‏ 1١!؛‏ الإخلاص:. عدد 0, 

الجمعة لا/را/ره185. 

191 ,تتملقما ,2 ته الل بأمزوط معرعله81 ,اه اعوظ عط ,تعصصمعك 
600 

تعداد الأرمن الكاثوليك فى عام 1846 18917 خانات المهنة ومحل الميلاد 

ومحل الإقامة.(بالأرمنية) 

بيزنطيون؛ :.184948/١/٠‏ الأستانة. (بالأرمنية) 

الأخبار. عدد ,.١5١‏ الثلاثاء 491//1/55١؛‏ عدد ,16١‏ السبت 5/؟//14510: 

البريدء عدد 559", الخميس ١0٠"”/١٠/18948؛‏ عدد ,51.٠‏ الثلاثاء 

“ا/راا/رخاذخا؛ عدد 28١‏ الثلاثاء اك/ر؟١ا/4ة18.‏ 

أحمد أحمد الحتة, تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد علي الكبير: دار 

المعارف. القاهرة, و15 ص ص -12؟, 
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بوغوص فى رجب ١1579‏ ه. 

محافظ الذوات تركى. رقم 7, وثيقة رقم ١‏ / ؟» ترجمة أمر من الجناب 
العالى إلى رسكم أفندى ناظر مبيعات الأصناقف فى 52 صفر هم 
محافظ الأبحاث: رقم 6 ترجمة أمر من الجناب العالى إلى الخواجه 
بوغوص فى 35> حماد ثان 3754 ها 

هيلين أن ريقيلينء المصدر السايق: ص ١؟7.‏ 

أمين سامىء» تقويم الثيل وعصر محمد على باشاء مطبعة دار الكتب 
المصرية, القاعرة  ١1745‏ ه-58؟9ام الجزء الثانى» ص 2؟؟17, 

محافظ الأبحاث: رقم 45 ترج حجمة أمر من الجناب العالى إلي الخواجه 
بوغوص فى نف جماد أول 33541 ها 

محافظ الذوات تركىء رقم 5. وثيقة رقم 7/". ترحمة أمر من الجناب 
العالى إلى الخواجه بوغوص فى ١7‏ شوال ١١47‏ ه. 

محافظ الأبحاث؛ رقم 4 ترجمة أمر من الجناب العالي إلي الخواجه 
بوغوص فى ١7‏ رجب 17475اافه. 

أحمد أحمد الحته. تاريخ الزراعة المصرية. ص ص ©5؟؟ - 7715 . 

هيلين أن ريقيلين . المصدر السابق» ص ص 55١‏ - ؟771, 

محافظ الأبحاثء المصدر السابق» ترجمة أمر من الجناب العالى إلى 
الخواجه يوغوص فى 525 ربيع ثان لاا ه. 


هيلين آن ريقيلين: المصدر السايق: ص 1؟؟. 


30 أحمد أحمد الحته, تاريخ الزراعة المصرية, ص .١1207١‏ 


(54) عا كنامك عامبروظ' .ا عل مرتوص طرمع أأمامل؟ .عتك*1 .11 بستعمعاح 


4 .م ,839 ! ,سوط الك لعصتسقطوالخ عل اأقع وم وم جو 


(99) أحمد أحمد الحتهء تاريخ الزراعة المصرية. ص 515. 


,7510/-755 هيلين أن ريقيلين . المصدر السابق. ص ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ عمر طوسون, البعثات العلمية في عهد محمد على ثم في عهدى عباس الأول 
وسعيد, الإسكندرية: 5, ص ؛. 

)٠١ 5)‏ اتن علقم همالك حا عل ممناءملممام]”ا" ,ستطصسط1 متطلء سب جرع 

40 معنو مآ اعنام لاوط مححسه8 ما "عامزوم 

201 5 .م .ذاخ .لز إن ان الل ا ا‎ 9 )6١5( 

)٠١5(‏ 204 ...اك .مه .متعمعاة 

)6( 17 .م ماك .ره تفلم .لتنووهك-الم أتانيا 

)١3(‏ عمر طوسون, الصنانع والمدارس الحريية فى عهد محمد على ياشاء الطبعة 
الثانية» الإسكندرية . ؟15155, ص ,٠١‏ 

.5 نفسه, ص‎ )٠١1( 

)٠١4(‏ ديوان خديو تركى. س”/ر. ١4/4‏ (977), ص 46. رقم 118, مكاتبة من 
المجلس العالى إلى ديوان خديو فى ه ثنوال ١745‏ ه. 

م٠١ أمين سامى, تقويم النيل وعصر محمد على ياشاء جك ص‎ )6٠05( 


)٠١(‏ تويوزيان» المصدر السابقء ص .5.١‏ (يالأرمنية) 
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(111) عمر طوسونء المصدر السابق» ص 5. 
العالى إلى رستم أقندى ناظر مبيعات الأصناف في ١8‏ صقر ١4٠‏ ه. 
)١١4(‏ ديوان خديو تركى» س”"/رء ١5/5‏ 13ك/), ص 6, رقم 5 مكاتية من 
المجلس العائى إلى الديوان الخديوى في ١8‏ شعبان ١7140‏ ه. 
)1١١16١(‏ هيلين آن ريقيلينء المصدر السابقء ص ص 5327-119١‏ , 
(1117) محافظ الذوات تركى؛ رقم ", وثيقة رقم #لا/ر, ترجمة أمر من الجناب 
(014) عا "“وعلوسلم1 "1 عل عممع ام زوع موتادةل6 19 عل 0ل ععداء]" 
20 .م ,1948 عل 


(17) تويوزيان ؛ المصدر السابق. ص ٠١١‏ (بالأرمنية) ؛ مليكه عريان, المصدر 


السايق» ص 51 
)١171(‏ كارداشيانء المصدر السابقء ج١ء‏ ص ١1"؟.‏ (بالأرمنية) 
(170) تويوزيان, المصدر السابقء ص ص .1١5-١١١‏ (بالأرمنية) 


١ //رلال/ير4ةك‎ ١7 البريد, عدد 55733, الثلاثاء ه/لا/رخكقما: عدد 574 الثلاثاء‎ )١77( 
:؛ عدد‎ ١ /لاليخكم ا : عدد 75758, الثلاثاء ذ/يرخ4/رةكة‎ ١5 عدد 9:90؟,التلاتاء‎ 
/رة/ر185/4.‎ ١ 1؛ عدد 575”, الثلاثاء‎ 89/٠ أكل, الثلاثاء‎ 


ناكا 


(؟1١)‏ تويوزيان؛ المصدر السايق» ص ص .٠١75- ٠١5‏ (بالأرمنية) 

إلهنة الزمان» عدد 8/؟ه. الثلاثاء ؟٠١/را/ره188١.‏ 

)١79(‏ توبوزيان المصدر السابق. ص ؟١٠.‏ (بالأرمنية) 

(4؟١)‏ ,ومو الل الل لل لل ا اي 

اعردب 2 

.1854/١٠١ر/ البريد. عدد 590, الخميس‎ )١55( 

)12١(‏ اشترك أصحاب الحرفة الواحدة في فكرة الوعى بالمصالح الاقتصادية 
والدينية - الأخلاقية والإدارية والاجتماعية والمساعدة المتيادلة. وكان أعضاء 
الطائقة يشتركون معأ في الحياة اليرمية يمرها وحلوها. 
لزيد من التفاصيل حول طوائف الحرف المصرية وعددها وتنظيمها وتركيبها 
البنائى ومزاياها وعيويها انظر: 


سليمان محمد النخيلىء تاريخ الحركة العمالية في مصرء دار النهضة 
العربية. القامرة *155, ض ص 550-70؛ صلاح أحمد قريدى: 
الحرق والصناعات قى عهد محمد علي . دار المعارف, القاهرة. 1546, 
ص ص 5-١5‏ , 

(١؟1)‏ أندريه ريمون, المدن العربية الكبرى فى العصر العتماني, ترجمة: لطيف 
فرج. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. القاهرة. 19457. ص ص 1/8 


.ث1 


015 لقد تدفق المواطنون بكثرة إلي المدن خلال النصف الثانى من القرن التاسع 


تاريخ الجالية الأرمندة - ١51‏ 


عشر مما زاد كثيراً من أعداد هؤلاء الذين نم يكونوا أعضاءً فى الطوانف 
الحرفية مما جعل من الصعب علي هذه الطوائف الاحتفاظ باحتكاراتها. 
وكان نمو المدن المصرية مصحوياً بتحديث تدريجى لمهن وحرف معينة. 
سليمان محمد التخيلى ٠‏ المصدر السابق؛ ص ص ,15-١8‏ 51-54؛ جبريل 
بيير» دراسات في التاريغ الاجتماعى لمصر الحديثة؛ ترجمة: عبد الخالق 
لاشين وعيد الحميد فهمى الجمال. مكتبة جامعة عين شمس. القاهرة. 
51 , صن ص 1 .711-37 
ا ا ا لا 
(5؟1١)‏ أنور عبد الواحد, قصة المعادن الثمينة. دار العلم. سلسلة المكتبة الثقافية, 
رقم 85, القاهرة, 195317: ص 45. 


(5؟١)‏ علي زين العابدين, المصاغ الشعبى فى مصر. الهيئة المصرية العامة 


ا محافظ الأبحاث؛ رقم .5١‏ ترجمة أمر إلي الخواجه يوغوص قي "١‏ شعيان 
1 ه: ديوان المعية عربىي.س ١/؟/؟١‏ (18). ص 111.: رقم 281/5 


صادر من ال معية السنية إلى مجلس التجار في ١4‏ شعبان ١5317‏ ه. 


(167) محافظ الذوات تركى؛ رقم ؟1١.‏ وثيقة رقم 444, ترجمة مكاتبة من عثمان 


عصمت أمين جمرك الإسكندرية إلي الخازندار في ١؟‏ ذى القعدة 1515 ه' 
كارداشيان: المصدر السايق, جك ص 7 .(بالأرمنية) 


الثالث. مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة. .١957‏ ص ؟41: 


57 


اع 5علا10لموعط-ماعن5 جعلظ حمل" .كا ملنم .نمتمماتزليمع8 
كعنا و61 علن516 111 ننه مامبرعظ ل حمق توقصهعم دعل دعسو ل تامط 


.444 .م .607 .هلط .1983 .حتروم ,كخالت) يل تدده أ أمممعاما 
الظدة ديوان خديو تركى: سار 17/5, (0٠0)ء‏ ص 2907 رقم 0 مكاتية من 
() نفسهء ص - :, رقم 157., مكاتية من ديوان خديو إلى راغب أفندى ناظر 

الضريخانة فى ١١‏ ربيع ثان ١١8440‏ ه. 
)١41(‏ نفسه.ءس"/.4/ة١‏ (9137), ص 144., رقم 777, مكاتبة من المجلس 
العالى إلى ديوان خديو فى » شوال 45؟١‏ ه. 


)١45(‏ محافظ الأبحاث؛ رقم 45. ترجمة أمر صادر فى ١١‏ صفر ١704‏ ه. 


)١45(‏ ديوان المعية تركىء: س ١‏ ره ره (كم/), ص المج رقم ولو أمسر عال إلى 
الكتخدا في © شعبان 17055 ه. 


)١44(‏ على زين العايدين. المصدر السابيق. ص ص ؟/-7ال9, 
)١4(‏ على مبارك؛ المصدر السايق؛ ج .١‏ ص .1١١‏ 


(1653) تويوزيان. المصدر السايق» ص :٠١١‏ تعداد الأرمن الكاثوليك في عامى 
46 و8350 1., خانة المهنة. (بالأرمنية) 


. 1977 كلوت بيك, المصدر السابق. ص‎ )١81( 


)١54(‏ محافظ الذوات تركى ٠‏ رقم 5» وثيقة رقم 1/47: ترجمة أمر عال من محمد 


على ياشا إلي رئيس التجار محمود حسن أغا فى ١1/‏ محرم 1١11212‏ هف 


يرلل 


على باشا إلى محمد أفندى ناظر الأرز برشيد في ١5‏ رمضان 4؟١١‏ ه. 


)١1٠١(‏ ديوان خديو تركى. س”/. ١/4‏ (./الا). ص ١717‏ , رقم 7147 مكاتبة من 
المجلس العالى إلى ديوان خديو فى غرة ربيع ثان 1111 هف 

.5550 محمد قهمى لهيطة. المصدر السايق: ص‎ )١61( 

(؟6١)‏ تعدادات الأرمن الكاثوليك في عامى مها و 1851.: خانة المهنة.(بالأرمنية) 


| دلة نادية يوسف خفاجي. فن الزخرقة بالعقد مفن المكرمية», دار المعارف» 
سلسلة إقرأ . رقم 475 : القاهرة, 141/97. ص ص .351-5٠١‏ 


(154) كلوت بكء المصدر السابق. ص ص 51/14-475. 

(155) نادية يوسف خفاجى, المصدر السايق. ص .1١‏ 

)١3(‏ املك .در .اك تزه نتس ع تزلسح8 

(11) سعد الخادم, تاريخ الازياء الشعبية في مصر. دار المعارف, القاهرة, 
8ص 11 .5١0‏ 

.١18814/١٠١/١١ الزمان: عدد 444: السبت‎ )1١4( 

(19) كلوت بك. المصدر السابق. صن 6/ا4. 


13) صلاح أحمد فرندى. المصدر السابق» ص لو اليويجيان» المصدر السابق,» 


ص 20١5‏ .(بالأرمنية) 
(111) الزمان, عدد 771, الخميس 184814/5/17. 


(175) تويوزيان, المصدر السابق. ص .٠١١‏ (بالأرمنية) 


١55 


16") دبوان المعية ٠‏ سأ/م/؟؟ (86 جا)ء ص 10ء رقم 0» أمر صادر ذ 
يوان المعيه عريي؛ سس : ص رهم 6: امر هي 
1:7" ذى الححة 17١538‏ هف 


)١116(‏ كارداشيان. المصدر السابق. ج". ص ."١5 .5١‏ (بالأرمنية) 
)١77(‏ تعدادات الأرمن الكاثوليك في عامى ١885‏ و 1830 خانة المهنة.(بالأرمنية) 


(/اكا) عطا لوه عاسنمعهم للا الل 12 1 20000 
اكدة] الث أن التمسنامل امسمتتفممام! ,"82-1893/] 188 أن عيحمة 


237-74 بترو 9 .ملا .1|968 ,سماومنا مجعتلو8 
)١154(‏ تعدادات الأرمن الكاثوليك فى عامى 16517/,18480.: خانة المهنة. 
)١115(‏ حلمى محروس إسماعيل. دراسات في الحالة الاجتماعية في مصر فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية 
الآداب جامعة القأهرة, /ا/ا191: ص 19/9 
35 لكك تزه لوكا 
)17١(‏ أزاد بم (المنير الحر). .1507/1/١7‏ القاهرة.(بالأرمنية) 


1ها) علي بركاتء تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية 
,تمك كاذل دار الثقافة الجديدة. القاهرة, ا/141, ص ص ١/--"لا‏ 


.١؟54 دار الوثائق القومية, سجلات نقاسيط الأباعد العشورية؛ رقم‎ )١07( 


جه ص ١5؟,‏ 
(1095) نفسه, رقم -7177, جه لا. ص 7ه. 


.١؟‎ ١ص‎ .1١5 نفسه. رقم 1758. ج‎ )١74( 


0001 


. 16 ج 2,17 ص‎ .١1711/ نفسه, رقم‎ )١100( 

(109/3) نفسه. رقم 1779, ج 15. ص ١168‏ . 

.41 نفسه, رقم 7774 , ج 14: ص‎ )١39( 
بنبه تاكوهى هى شقيقة الأخوين أرتين وخسروف تشراكبان. وكانت تعمل‎ 
صيفة لوالدة عباس الأول.‎ 
وصد داس‎ 
كارداشيان, المصدر السابق» جحلل ص 8 (بالأرمنية)‎ 

(8>+11) سجلات تقاسيط الأباعد العشورية: المصدر السابقء ص .١55‏ 
استدان عباس الأول مبلغأ كبيراً من المال من جرابيد كالوسديان عندما 
اضطر للرحيل إلى الحجاز في عام 1441 لأسباب سياسية. وعندما تولي 


عباس حكم مصر كافاه في نظير ذلك بنظارة دار سك العملة بين عامي 
89 -1وكم/١ا.‏ 


كارداشيانء المصدر السابق. ج ”, ص 55؟. (بالأرمنية) 
(109) اسجلات تقاسيط الأباعد العشورية. رقم ,154١‏ ج .١7‏ ص 4. 
(:18) نقسه؛ ص .١70‏ 

(141) نفسه. رقم 1781, ج 75, ص اص .141-1١59‏ 
(185) تفسه؛ رقم 179/5, ج 14 ص اص 11-1١‏ 575-57 
(1487) نفسه؛ رقم 7777/ ج 17, ص 55. 

(184) نفسه, رقم 7787, ج-14. ص 55. 


(186) نفسه؛ رقم دج أل ص 314. 


حل 


(14) نفسه, رقم 1755, ج7١‏ ص 715. 

(180) نفسه, رقم 9777, ج ١٠ء‏ ص ,7١‏ 

(184) نفسه. ص 54. 

(184) نفسه؛ رقم 177517, قسم ” من ج 17, ص 54. 

(160) نفسه. رقم ,128٠‏ ج03, ص ص 81-460, 179-174. 
)15١(‏ نفسهء رقم 7272, ج 11, ص 144. 

(135) نفسه؛ رقم ,1741١‏ ج 17 ص5. 

(1355) نفسه. رقم ,١758‏ جا ؟١,‏ ص .5١6‏ 

(194) نفسه, رقم ,١717‏ ج184 ص 45. 

(135) نفسه؛ رقم ,١1745‏ ج 15. ص 516. 

.80-414 نفسه, رقم 70718, جا 50: ص اص‎ )١133( 

(159) نفسهء رقم 7247, ج 545, ص 793. 

.5 0-914 نفسه, رقم د778, ج 31. ص اص‎ )١54( 

.70-1١9 جءلا, ص ص‎ ,١554 نقسه, رقم‎ )١199( 

)٠٠١(‏ نفسه؛ رقم 1751, ج الاء ص ص ؟1-07/. 

155-1١١١ على بركات. المصدر السابق. ص ص‎ )٠١١( 
ص ص /الا-فلا.‎ .4.١ج‎ ,١5714 سجلات تقاسيط الأباعد العشورية. رقم‎ )٠١5( 


)3١9(‏ نفسهء رقم ١1‏ , ج445 ص الا. 


و 


) 


6( نفسة: رقم 45ج 5_6 ص ١‏ 


يذ 


.5١14 نفسه؛ رقم 1743, ج 759ء ص‎ )٠١( 
ج ة؟. ص ص 2ه‎ ١7 نفسه, رقم‎ )2٠١1( 
. 3١١-48 إفكية نقفسه: رقم 4 , ج١0 ص ص‎ 


(204) رؤوف عباس حامدء النظام الاجتماعى فى مصر في ظل الملكيات الزراعية 
الكبيرة /ا1514-147.: دار الفكر الحديثء القاهرة, 1947, ص .1١‏ 
(05؟) ديوان المعية تركى , س١/لاه/؟‏ (54). ص ”7, رقم 91, مكاتبة من المعية 
(١٠؟)‏ كارداشيان. المصدر السابق, ج"ء ص ص ١1١8-1١07‏ (بالآرمنية). 

للحلضة رؤيرف عباس حامد , المصدر السايق. ص .١11‏ 


(؟١؟)‏ "نلعلل ترك ا ا ا ال 
157 .م ,965!! معن تل أعطصيست لامتمتصروةا متصملاة 


(1؟) دار الوثائق القومية. سجلات عابدين تركي, س 1/5 ٠١/2‏ (114). 


ص ١1١‏ رقم 85 أمر من الجناب العالى إلى شريف باشا في ١١‏ محرم 


١3507‏ ه., 
(١16؟)‏ لا ات رك للك 
(155؟) 123 املك مه .سنتلفلم 
(23) .123-14 بحرم مقطا 


د م 


١4 


الأرموفوالجها زالدكومى 
-١‏ التعهعيم 


١-املالية‏ 
'؟- السكك الحديدية 
غ- التجارة والخارجية 
0- امغقالنية 
1 الداخغية 


!-الأشفغ ال 


لقد أراد محمد على أن ينث ٌّ ينشيئً أداةٌ حكومية تُساعده على إقامة دولة 
حديثة. لذاء ٠‏ لم يتردد في تعيين العناصر الملائمة لمشروعاته وإبعاد 
العناصر المناوئة لها. وارتكز تقلد الوظائف على أساس قدرات الشخص 
ومدى استفادة الحكومة منه. وفى هذا الصدد, ا 78 
استعان بالأوربيين على مضض لعدم ثقته رس اليا 
كفء للمهام التي عهدت إليهم علاوة علي ارتفاع مرتباتهم.!') ثم, بدأ 
محمد علي يستعين بالمصريين (أولاد العرب) بدلاً من الأتراك في أعقاب 
الحملة السورية الأولي فى عام ااا وبدلاً من الفرتسيين والايطاليين 
وغيرهم عقب تدخل القوى الكبرى ضده في عام لصالح السلطان 
التتياشي كيت بر اوري كاك 0 ) وجدير 000 أن تعيين 


ا د لا و ب م 
أسلويهم.7؟) 


وكذاء اتّبع محمد علي سياسة إرسال البعثات التعليمية إلي أوربا في 
مختلف التخصصات بهدف تكوين جهاز من الموظفين المنتقين والمخلصين 
للمساهمة في تنفيذ مطمحه بتحويل مصر إلى مصاف الدول الحديثة 
بأسرع؛ وربما أقصرء الطرق الممكنة.!؟) هنا أيضاً؛ أرسل بعض أيناء 
الأرمن العاملين في خدمة محمد علي وخلفائه ضمن هذه البعثات. فقد 
أرسل يوسف حكيكيان إلي إنجلترا لدراسة الهندسة ضسمن بعثة عام 
١‏ وأرسل أربعة من الأرمن الكاثوليك ضمن بعثة عام 1815 إلي 
فرنسا( "أوهم: الأخوان آرتين وخسروف تشراكيان وإسطفان دميرجيان 


ااا 


الذين تخصصوا فى الإدارة ويوسف الأرمنى الذى تخصص فى 
الزراعة.(3) 
كما أختير ستة من الأرمن ضمن طلبة بعثة الأنجال إلى فرنسا في 
ويوسف إسطفان ونويار أفندى الذين تخصصوا في الإدارة والقانون 
وييترق أفندى الذى تخصص فى الطب. وقفى عام وعوم١ا‏ 00 
مارجوسوف الكبيير ومارجوسوقف الصغير لدراسة الطب والهتدسة 
بفرنسا .!') وظل الأرمن يرسلون ضمن البعثات التعليمية إلي أوربا. 
ولكن: انخفضت أعدادهم بشكل ملحوظ في اليعثات المتأخرة بسبب 
الإتجاه إلى إرسال المصريين بكثرة.(4) 
هناء يلاحظ عدة نقاط على الطلبة الأرمن المبعوثين إلى أوريا: 
أولاً : كان هؤلاء الطلاب جميعاً من أبناء الأسرات الأرمنية التى 
ثانياً : أرسلوا جميعاً إلى فرنسا عدا يوسف حكيكيان. ولامناص 
فى أن هذا سيُؤثر فى صياغة اتجاهاتهم السياسية 
والثقافية بلا ريب. 
استساغةٌ وانسجاماً وتفاعلاً مع الغرب.!'') ومن ثم, كانوا 
أكثر استفادةٌ مما سيكون له آثاره بعد عودتهم إلي مصر 
وتقلدهم وظائف. 
دولة حديثة مثل الإدارة والقانون والهندسة والطب. 
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نامسا : أندمج الأرمن مع أيناء محمد على وأحفاده الذين أرسلوا 
ضمن هذه البعثات ووَتّقوا علاقاتهم بهم مما سيؤثرء ولاشك, 
في مُستقبلهم الوظيفى. ولا عرو أن ارتقى طلبة البعثات إلي 
أعلى السلّم الإدارى. 
هذاء وقد أسس محمد علي المدارس المختلفة لإعداد الموظفين والتحق 
بها الأرمن مثل مدرسة القصر العينى التى تأسست في يولية مما 
وغيرها.!'') وجديرٌ بالذكر أن التعليم ظل طوال القرن التاسع عشر هو 
الممول الرئيسى للإدارة المصرية بالإداريين والفنيين. حتى أن الإنجليز 
بعد احتلالهم مصر قد وتّقوا الصلة بين التعليم والوظيفة, فكان حاملى 
الشهادات يُرشحون تلقائياً لتقلد الوظائف. ومن ناحية أخرى, ظلت 
عملية التوظيف فى أيدى الحكام وحسب هواهم حتى صدور الأمر العالي 
فى 48" أغسطس 1878 بتشكيل أول نظارة مسئولة فدخلت قواعد 
التوظيف فى دور التنظيم.(5") 
وإضافة إلي الأرمن المتعلمين الذين تقلدوا وظائف حكومية. فقد 
اشتغل عدد كبيرٌ نسبياً من الأرمن غير الحاصلين علي مؤهلات علمية 
بالوظائف الحكومية المختلفة. ولم يكن اشتغال الأرمن بالخدمة المدنية 
المصرية نتيجة لدورهم الاقتصادى. بل نتيجة لعلاقات الأرمن الوثيقة 
بالحكام والحاجة إلي قدرتهم العملية. ومن ثم؛ عمل الأرمن تقريباً في 
معظم أجهزة الحكومة المصرية خلال القرن التاسع عشر كما سيأتى. 
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يفف 


-١‏ التعليم 
يُعد جهاز التعليه!'') أهم أجهزة الحكومة المصرية التى اشتغل بها 
الأرمن خلال القرن التاسع عشر. إذ ساهموا نسبياً فى تنظيم البعثات 
التعليمية إلي أوربا وساهموا كثيراً في تنظيم التعليم وتطويره في مصر 

وفقأ لمتطلبات الحكومة. 

كان بوغوص يوسفيان مسئولاً عن تنظيم البعثات التعليمية إلي 
أوريا. اذ أسقرت اتصالاته مع أصدقائه الأوربيين عن استبعاد إيطاليا 
لانتشار أنظمة الحكم الاستيدادى فيها وتعصيها يكنا ضد المسلمين. 
ولكنه آثر فرنسا التى اتسمت بتسامحها مع الغرياء ومؤسساتها 
التعليمية ذات المستوى الرفيع فضلاً عن مناخها الصحى. وقد اختار 
بوغوص عدداً كبيراً من أعضاء بعثة عام 1477 إلى فرنساء منهم أربعة 
أرمن كما سبق.!؟') وظل بوغوص ينظم البعثات إلي أوربا ويتراسل مع 
المشرفين الستولة هناك.!*') وأقام المبعوثون إلى إنجلترا عند صديقه 
الحميم بريجز 8:5ع8:1. فقد أصدر محمد علي أمراً إلي ابته إبراهيمٍ 
ياشا فى نهاية شعيان ١55:5‏ ه(658م1) بإعداد سيعة 5 عَشيْنَ فلميدا 
بواسطة بوغوص إلي بيت بريجز بإنجلترا كى يتعلموا فن البحرية !1') 
وبذاء استفاد محمد على من العلاقات الشخصية لبوغوص يوسقيان. 

وكذاء تقلد إسطفان دميرجيان (رسمى) إدارة المدرسة المصرية 
الحربية بباريس!'') وساعده خسروف تشراكيان سكرتير محمد على 
ومترجمه آنذاك. وكلاهما من خريجى بعثة عام 1455 إلي فرنسا )١14(‏ 
وقد وضعت بعثة الأنجال المرسلة إلي فرنسا سنة 1444 لدراسة المواد 
العسكرية تحت إشراف إسطفان دميرجيان. وتعد هذه البعثة أكبر 
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البعثات التى أرسلت إلى أوربا - تكونت بدايةٌ من سبعين طالياً - 
وأعظمها شاتاً وآخر بعثة كبرى أوفدها محمد على.(1') هذاء وقد 
اشترك فى 2١‏ أبريل 1844 كل من إسطفان ووزير الحربية الفرنسى 
وجومار 1001050 فى وضع لائحة تُنظم المسائل التعليمية والإدارية 
للطلاب. وفى ٠١‏ يونية 1/85٠0‏ وصل الأمير حليم - ابن محمد على - 
إلى'فرتسا ومعه انان وعشرون طاليا تمت إختراق خمد نوف تشبراكيان 
الذى مكث شهوراً قلائل بباريس ثم عاد إلي مصر في نوقمير 1840. 
وقد وقع خلاف حول انتظام المبعوثين الجدد فى المدرسة الحربية 
بباريس. فقد أراد وزير الحربية الفرنسي فصلهم عن الطلبة القدامى في 
مبنى خارج المدرسة ووضعهم تحت تدريب خاص. ولكن إسطفان 
عارض هذه الفكرة على أساس أن محمد على لن يسمح بتشتيت الطلاب 
في أماكن متعددة.!'') وظل إسطفان مديراً للمدرسة المصرية بباريس 
حتى أغلقها عباس الأول في مايى .١445‏ وقد حققت فترة إدارته نجاحاً 
ملحوظأ عن بعثة 1857 حيث أصبحت الإدارة موحدة ومنظمة؛ وستمح ' 
للطلاب بحرية نسبية في اختيار مواد الدراسة.!'') ولذاء أنعم عليه برتبة 
الشق الأول من رتبة الأميرالاى.!"") 

كما شارك الأرمن المبعوثون بعد عودتهم إلى مصر قى تنظيم 
المدارشس الغلنا الى اسستيا محم عليويل ارقظ كاسنن تعض هذه 
المدارس وتنظيمها بشخصيات أرمنية. فقد, أعيد افتتاح مدرسة 
الهندسة ببولاق فى ١١‏ محرم ١5٠١‏ ه (1855) وضمت إليها فى 
شوال ١١0١‏ ه (1855) مدرسيا المهندسين بالقناطر الخيرية والمعادن 
بمصر القديمة.!'") بدايةً» تعين أرتين تشراكيان وكيلاً لها منذ مايى حتى 
٠‏ أبريل 47.14875") ثم تولي يوسف حكيكيان إدارتها منذ توفمبر 


نينا 


54 حتى سبتمبر /185. وأنعم عليه خلالها برتبتى قائمقام (/18751) 
وأميرالاى (12)14854*") وقد أصدر محمد علي أوامره إلي حكيكيان 
يحثه على ضرورة الجدية والحماس والدقة في التعليم حتى لا يتعرض 
للايذاء.(') وتُعد هذه المدرسة من أهم المدارس التي أسسها محمد على 
لأنها أخرجت عدداً كبيراً من المهتدسين الذين قدّموا خدمات جليلة 
ايد 

وكذاء افبّتحت مدرسة الإدارة الملكية بالقلعة فى ١7‏ جماد أول 
6 ها :© أبريل 1484) تح إدارة آرتين تشسراكيان وإسطفتان 
دميرجيان لتخريج موظفين ومترجمين يقومون بنقل الكتب التي ترغب 
الحكومة في ترجمتها من الفرنسية والإيطالية إلي التركية والعربية.(4") 
وجدير بالذكر أن آرتين وإسطفان قد نظما دراسات تمهيدية لدراسة 
الإدارة تتكون من اللغة الفرنسية وعلم المحاسبة ومبادئ الهندسة 
والجغرافيا - علي نحو ما درساه يفرنسا - يتلقاها التلاميذ فى أوقات 
غمز لك المقورة لدراسة مواد الإدارة. كما كان عليهما ونان لزن 
التدريسء, إعداد دروس في الإدارة المدنية لكى تُلقى على التلاميذ في 
مراحل تالية. ولكن لم يتمكن المديران لضيق وقتهماء من الإشراف 
الدقيق علي تنفيذ البرنامج التعليمى» فتعين لهما مساعدان:!'") وقد نالت 
هذه المدرسة رعاية خاصة من محمد على لأنها ترجمت العديد من الكتب 
التى أراد قراءتها لنفسه. ورغم هذاء ألغيت وثقل تلاميذها إلي مدرسة 
الألسن فى نهاية سنة ١601١‏ ه (5()1855) 

وقد تأسست مدرسة الزراعة في عام 1855 بعد عودة المبعوثين 
الذين درسوا الزراعة فى روقيل بفرنسا - وبينهم يوسف الأرمنى - ثم 


لمن 


نقلها محمد على فى سنة 18537 إلي نبروه بمديرية الغربية للاستفادة 
من اتساع مساحتها فى سهولة إجراء التجارب. واستدعى محمد 7 
من فرنسا ستة من الأخصائيين فضلاً عن الآلات الحديقة )"١(‏ و: 
أدارقا في البداية مسيى جراتجان 01300[508 وعمل معه يوسف 0 
مترجمأ ومدرساً. بيد أن الأساليب التى استخدمتها البعثة الزراعية 
الفرنسية قد قوبلت بمعارضة شديدة من الأهالى والسلطات المحلية, 
فاستقال جرانجان وغادر مصر. . ثم خلفه يوسف الأرمنى فى نظارة 
المدرسة بفضل وساطة الأرمن المجودين في حاشية محمد على. ولكنه 
لم يحقق نتائج أفضلء إذ أديرت المدرسة بأسلوب ردئ وتكلفت 
المحاصيل التى زرعتها ضعف نفقات الإنتاج.(25) 

كما اشترا شترك يوسف حكيكيان فى سنة ١477‏ ضمن اللجنة المنتدية 
لتنظيم مدرسة المدفعية بطره؛('”) وتولى نظارة مدرسة الفنون والصتائع 
(العمليات) التى تأسست في سنة ١655‏ وشهدت حكمها الذهبى إيان 
نظارته. ثم أغلقها سعيد باشا. ولكن نويار باشا أعاد فتحها وتنظيمها 
خلال حكم إسماعيل (؛؟) وكذاء تولى يوسف الكاشف تنظيم الشئون 
الإدارية كالضبط ورئاسة العمال من كتبة وخدم وغير ذلك في مدارس 
المعادن والهندسة والألسن (55) 

وجدير بالذكر أن يوسف حكيكيان وآرتين تشراكيان وإسطفان 
دميرجيان قد اشتركوا في معظم اللجان والمجالس التى أعدت لتنظيم 
التعليم وتطويره خلال حكم محمد علي بدايةٌ من لجنة تنظيم المدارس في 
سنة ١0؟١‏ ه (14851) ثم مجلس شورى المدارس وديوان المدارس منذ 


ذى 507 ١‏ ها فظنيلة حتى لجنة تنظيم التعليم في سنة 
غم١ا‏ 


تاريخ الجالية الأرمنية - /ا1/1؟ 


وكذاء ساهم الأرمن فى عملية ترجمة الكتب اللازمة لإعداد المناهج 
التعليمية في المدارس المختلفة . إذ صدرت الأوامر إلي إسطفان وآرتين 
وحكيكيان ويوسف الأرمنى لترجمة الكتب من اللفات الأوربية إلى 
اللغتين التركية والعريية أو العكس.!'') فعلى سبيل المثال» ترجم 
إسطفان بمفرده عدداً كبيراً من الكتب إلى اللغة التركية مثل «تعليمخانه 
الفرسان» فى سنة 1684, واشترك مع حكيكيان وآرتين ويوسف 
الأرمنى ومختار بك وكانى بك في ترجمة أربعة أجزاء من كتاب «روضة 
العمران» من العربية إلى الفرنسية في سنة 1670. وقد ترجم يوسف 
حكيكيان كتاب «كيفية عمل البارود الأسود» من الإنجليزية إلي التركية 
في سنة 18157 وغيرها .9 هذاء وقد رأس ميناس أفندى المترجم 
بديوان المدارس القسم التركى في قلم الترجمة الذى تأسس فى اطار 
تنظيمات لجنة التعليم فى سنة 2014141) 

وهكذا , قام الأرمن بدور هام في تنظيم التعليم وتطويره خلال حكم 
محمد علىء ويلاحظ أن جميع الأرمن العاملين في مجال التعليم كانوا 
ممن تلقوا تعليمهم العالي فى فرنسا علي نفقة الحكومة المصرية عدأ 
يوسف حكيكيان الذى تعلم في إنجلترا. ١‏ 

كما كانت لهم رؤى خاصة عن التعليم لاسيما يوسف حكيكيان الذى 
كان يرى أن التعليم من وسائل ارتقاء » العقل وأنظمة الحكم؛ ويفضل 
إقامة مؤسسات تعليمية ذات مناهج موحدة تنخرط فيها جميع طبقات 
الشعب دون تفرقة وتُفرض على الجميع ضرائب تكون بمثابة ميزانية 
لهاء ويتطلع إلي إقامة نظام تعليمى عالمى موحد كوسيلة لتوحيد المبادئ 
الأخلاقية في العالم كله! '؟) بيد أن أهم ملاحظات حكيكيان كانت 
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إشارته إلي محمد علي بأهمية تعليم البنات في مصر بدايةً من بنات 
أعلي الطبقات ونزولاً حتى بنات العامة.!؛) ورغم هذاء لم يكن بإمكانهم 
تنفيذ شئ من فكرهم لأنهم مجرد منفذين للأوامر وليسوا صناعاً للقرار. 
ومهما يكنء يشهد هامون - عدو الأرمن - بأن الأرمن العاملين في 
الجهاز التعليمى خلال حكم محمد على كانوا أنشطٍ الأعضاء وأكثرهم 
تاشير 15 

أما خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر فلم يظهر من 
الأرمن في مجال التعليم سوى يعقوب أرتين ياشا 
(٠١/؛/؟184-١؟/را/ركاذا)‏ - ابن أرتين بك تشراكيان مدير التجارة 
والأمور الخارجية سابقاً - الذى تولى منصب وكيل نظارة المعارف 
العمومية منذ أبريل 1884./'*) ومما هى جديرٌ بالذكر أن يعقوب آرتين 
كان يطمح إلى تقلد منصب «ناظر». لذاء اجتهد بكل طاقته منذ البداية 
في إعادة تنظيم شئون التعليم.('') ولكن» قُويلت تنظيماته بتذمر شديد 
من قبل العاملين بنظارة المعارف. ولذاء قدم استعفاءه إلى الخديو توفيق 
بسبب الخلل الواقع في هيئة التعليم وفي سلوك القائمين عليه. ومن ذلك 
الخلل, مثلاً أن كثيراً من التلاميذ يأتون إلي المدارس لياخذوا الملايس 
ثم لا يعودون إليهاء بيد أن توفيقاً رفض الاستعفاء لأنه أدرك الفوضى 
السائدة في جهاز التعليم فضلاً عن كفاءة يعقوب آرتين (5؛) 

منذ ذلك الوقت» استأثر يعقوب آرتين بنصيب كبير فى تنظيم نظارة 
المعارف يُساعده على ذلك إحرازه ثقة جميع النظار الذين توالوا على 
نظارة المعارف, وانشغال هؤلاء النظار بأعمال نظارة الأشغال عندما 
كانوا يرأسونها مع نظارة المعارف وتركهم أعمال المعارف إلى يعقوب 


من 


أرتين حتى أنهم كانوا لا يذهبون إلي نظارة المعارف سوى يومين فقط 
في الأسبوع.!') وفي الحقيقة لقد ترك يعقوب أرتين بصمات ملموسة 
: على إدارة التعليم وتنظيمه. فهو أول من طبق قوانين التعليم الموضوعة 
بكل دقة. واستن فكرة تقديم تقرير سنوى عن حالة التعليم إلي حاكم 
البلاد» ووضع لوائح الشهادات والدبلومات. وأول من فكر فى مكافأة 
المؤلفين والمترجمين!"') وأوجد في عام 14417 وظيفة «#شكرتين عموم 
نظارة المعارف» لمساعدة الوكيل في جمع مُحررات أقلام النظارة من 
عربية وإفرنجية وترجمة وتفتيش لعرضها عليه. وعلي أن يكون مسئولا 
يصفة خاصة عن إدارة التفتيش. وقد كانت هذه الأعمال من قيل واقعة 
علي عاتق الوكيل بمفرده (4!) 

كما نَظُمَ يعقوب آرتين مناهج الدراسة مع نخبة من الأساتذة خلال 
الفترة بين عامى ١48٠‏ - 1849 تم خلالها تصفية المناهج من المواد 
الزائدة وتركيزها على المواد العملية.('؛) وقد أولى يعقوب آرتين عناية 
كبيرة باللفات الأوربية حتى أنه شرع فى تدريس مناهج المرحلة 
الابتدائية باللفة الإنجليزية. بيد أن الخديو عباس حلمى الثانى 
(1915-14885) رفض هذا وأقر فى ١1‏ مايوى 1897 تدريس المناهج 
باللغة العربية,!:*) ويعلل آرتين اهتمامه باللغات الأوربية على أنها 
ضرورية لمعرفة العلوم الحديثة وانتظام الإدارة (1*) 

وقد جعل يعقوب آرتين الألعاب الرياضية مادةٌ أساسيةٌ في المناهج 
الدراسية,!”*) كما نَلّمّ الامتحانات مع لجنة من نظار المدارس ومفتشيها 
ومدرسيها خاصة امتحانات السنة النهائية بالمدارس الثانوية التى كان 
يسودها الارتباك. فأمرت اللجنة بتوحيدها تحت اسم «امتحانات شهادة 
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إتمام الدراسة الثانوية», وأصبح النجاح فيها شرطاً أساسياً للالتحاق 
بالمدارس العالية.('*) وكان يعقوب أرتين يحرص فى إعداد المدرسين على 
أن يكونوا من الملتخصصين الذين تعلموا بهدف تعليم الآخرين وممن 
لديهم دراية تامة بطرق التدريس على أحدث الوسائل التعليمية.(؛*) كما 
اهتم بعملية التفتيش علي المدارس وسعى إلى توسيع نطاقه فطالب 
الحكومة بضرورة توفير السيولة المالية لإعداد مفتشين أكفاء متفرغين 
لهذا العمل فقط. ولكن, ظل التفتيش حتى نهاية القرن التاسع عشر في 
طور التقنين.!**) 

هذاء وقد سعى يعقوب آرتين تدريجياً إلى إلغاء مجاتية التعليم بسبب 
عجز ميزانية الحكومة عن الوفاء بجميع مصروفات التعليم واستفادة 
الأغنياء منها دون الفقراء ومنحها لأصحاب المحسويية دون مراعاة 
للكفاءة. وفى تقس الوقت,. طالب بزيادة المصروفات المدرسية بمقدار ما 
تنفقه الحكومة علي التلميذ وإضافة هذه المصروفات إلي ميزانية نظارة 
المعارف لاستثمارها في تحسين المستويين الفنى والمعيشى للمدرسين 
وفى تطوير المؤسسات التعليمية الموجودة أنذاك فنياً وصحياً ثم فى 
إنشاء مدارس علي المدى البعيد.(1*) 

بيد أن البعض قد ذهبوا إلى أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى 
تقييد نشر التعليم بين أبناء الشعب المصرى طبقاً للمخطط الإنجليزى 
بإلفاء المجانية وجعل التعليم بمصروفات مع تقليل عدد المدارس ,(57) 
ويعرزى يعقوب آرتين عدم إنشاء مدارس جديدة إلى أنه لا يمكن فرض 
ضريبة تعليمية علي الأهالى للإنفاق منها على هذه المدارس نظراً لسوء 
حالتهم الاقتصادية, كما أن ميزانية الحكومة لا تسمح بالإنفاق علي 
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مستلزمات هذه المدارس.!**) كما كان يرى أن فعالية عدد قليل من 
المدارس يُعد أفضل بكثير من تكاثر المدارس الرديئة.('*) ولكنه فى نفس 
الوقت كان مؤمناً بقدرات الجيل الذى يعد في المدارس المصرية من حيث 
تحمل عبء مسئولية نشر التعليم العام في المستقيل,!') كما ذهب 
البعض إلى أن يعقوب أرتين كان لا يُريد خيراً بنشر روح التعليم 
الإسلامى لأنه مسيحى.') في حين أثنى عليه البعض الآخر لخدمته 
التعليم نحو ربع قرن بذل فيه جهوداً واسعةٌ فى تنظيمه وتطويره على 
أسس متينة.!"') كما أطلق عليه لقب «الأستاذ الكبير» بسبب تنظيماته 
المثمرة في التعليم (") 
وجديرٌ بالذكر أن يعقوب أرتين قد اشترك خلال توليه منصب وكيل 
نظارة المعارف فى أعمال عدة لجان مختلفة. فعلى سبيل المثال» اشترك 
في عام 1 ضضلمن لجنة ترتيب مسالة الأجازات للموظفين. وترأس 
لجنة دراسة دفاتر الأطيان الزراعية لمنطقة سيدى غازى بالبحيرة . ومنذ 
٠‏ يونية 161 أصبح عضوا فى «لجنة تحديد الأوزان والمسافات» (؟1) 
وف تير 1245 كان رسا للبعثة المصرية المرسلة لحضور مؤتمر 
علماء اللغات الشرقية المنعقد بقيينا حدة(0') كما كان عضواً دائمأ 
بجمعية المعارف المصرية. '') ومنذ 4 نوفمير ١/841/‏ أصبح. يعقوب آرتين 
. عضواً فى لجنة الآثار التاريخية.!"') وفى نفس العام أيضاً كان عضواً 
في لجنة ضرائب التركات. وفي ديسمير /1841 اث شترك في لجنة «إدخال 
نظام الترشيد فى الإدارة المصرية». ومثّل الخكومة المصرية في مؤتمر 
التلغراف الدولى الذى انعقد في 6 مايو 189٠‏ بباريس (4) ومنذ عام 
56 كان ضمن لجنة مكافحة الآفات ودودة القطن, ونظّم المعرض 
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الزراعى الذى أقيم عامئدذ يمصر ")كما كان عضواً دائماً فى مجلس 
عموم الصحة )١(‏ 

ونتيجةٌ لتعدد أنشطة يعقوب أرتين فقد أنعم عليه بعدة رتب ونياشين 
مثل رتبة المتمايز في ؟١‏ نوفمبر 1447 » ونيشان درجة ثانية من اليونان 
في ”١‏ فبراير 1845 ونيشان مجيدى درجة ثانية فى ١‏ مارس 218484 
ورتبة الميرميران في 5١‏ أبريل 1884 ٠‏ ونيشان درجة ثانية من النمسا 
في أول يولية 186 ونيشان درجة رابعة في ٠‏ نوفمبر 1844.: ونيشان 
درجة ثانية من روسيا فى 9 مايى 146664١؛‏ ونيشان درجة ثالثة من إيطاليا 
في ٠١‏ يونية 18480» ورتبة روم بكريلى فى مارس ونان 
مجيدى درجة أولى فى مايو 189١‏ وغير ذلك )"”١(‏ 

علي أن يعقوب آرتين, وإن حظى بإعجاب توفيق؛ كان مكروهاً بشدة 
من عباس حلمى الثانى الذى اعتقد أنه حليف للإنجليز.!"') والحقيقة أنه 
يصعب تحديد الاتجاهفات السياسية ليعقوب أرتين لأنه أقام علاقات ودية 
مع الخديو والموظفين وإنجلترا وفرنسا والباب العالى. وكان دائماً يُخفى 
بأسلويه الدمث وجهات نظره حول المسائل الحساسة ولا يتهور 
بتصريحات حماسية أو مثيرة.7") 

ومهما يكنء فقد قام يعقوب آرتين بدور هام في تنظيم التعليم وتطويره 
خلال الفترة التى تقلد فيها منصب وكيل نظارة المعارف. ويُساعده على 
ذلك ثقة ثقة النظار فيه وثقافته العلمية الواسعة ونشاطه الدائب فى العمل. 
ويعامة؛ تُعد الأعمال التى أداها الموظفون الأرمن في مجال التعليم المصرى 
خلال القرن ن التاسع عشر من أيرز أعمالهم في مصر. 
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بدايةً, عمل الأرمن صيارفة على نطاق واسع فى جهاز المالية!؛") 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. ويرجع هذا إلى ثقة محمد 
علي الشديدة فيهم فضلاً عن مهاراتهم في الأعمال المصرفية. وجدير 
بالذكر أن الأرمن قد استأثروا بوظيفة «صراف باشى» الخزينة - كبير 
صيارفة الخزينة - خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. فحتى 
عام 14876 كان يفيازار أميرا بدروسيان الآجنى صراف باشى 
الخزينة.('") ثم تقلد الخواجه يعقوب الأرمنى هذه الوظيفة بين عامى 
)"1٠1185.--57‏ ويعد وفاته في عام 185٠‏ تولاها ابنه يوسف!"") 
الذى عرزل فى عام 87 وكل تكله الخوائفه تايان الأر 41" 
وأخيراً. تقلدها الكسان - صراف القومبانية المصرية - حتى عام 
لت 

وقد خُوْل للصراف باشى امتيازات تؤهله لاختيار الصيارفة وسن 
التشريعات الخاصة بهم ومُراقبتهم ومُراجعة حساباتهم الواردة إلى 
الخزينة الحكومية. وكان للصيارفة الذين يعينهم فقط الحق فى تمويل 
المشروعات المختلفة التى تطرحها الحكومة وتسليف القروض بالفائدة 
للأشخاص والحكومة. كما تم جمع الضرائب المفروضة علي الفلاحين 
تحت إدارة كبير الصيارفة الذى عيّن تحت إشرافه صرافاً لكل إقليم 
وقسيم وقرية.(: 6 

ولما كان كبير الصيارفة أرمنياً طوال النصف الأول من القرن ارد 
عشرء فليس غريباً أن يكون معظم الصيارفة العاملين تحت إمرته من 
بنى جنسه. وتأكيداً لهذا يُمكن ذكر بعضهم علي سبيل المثال. فحتى عام 
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8 كان الخواجه إستيبان الأرمنى صرافاً لجرجا تحت إشراق 
يغيازار كبير الصيارفة.!'*) وتقلد الخواجه هوقانيس وظيفة صراف 
الفيوم منذ عام ١857‏ تحت إشراف الخواجه يعقوب كبير الصيارفة.(85) 
وقد شغل أرمنى منذ عام 14854 وظيفة صراف قسم مكلة دمنة 
بالدقهلية باختيار يعقوب كبير الصيارفة.(*) وحتى عام 14858 كان 
الخواجه بدروس الأرمنى صرافأ للقصير .(؛*) كما كان الخواجه آرتين 
صرافاً لدمنهور حتى هذا العام أيضاً.0**) وكان صراف إسنا حتى عام 
0١‏ أرمنياً يُسمى أواديك (7*) ثم خلفه أرمنياً يُسمى جرابيد .(8) 
وكذاء تعين الخواجه كريكور صرافاً لجده تحت إشراف الخواجه يوسف 
كبير الصيارفة منذ عام 14151 (8*) 

كما تقلد الأرمن وظيفة الصراف في عدد من المصالح والمؤسسات 
الحكومية. فمثلاء عمل أبراهام الأرمنى صرافاً للجهادية حتى عام 
57 ثم خلفه أرمنياً يسمى الكسان حتى عام 1857./:') وتولي 
أرمنى يسمى الكسان وظيفة الصراف فى مصلحة الجير حتى عام 
084 وعمل الخواجه ميلكون الدياريكرى أميناً للخزينة حتى عام 
'' وتعين كيقورك صرافاً لديوان مبيعات الإسكندرية فى عام 
0 تحت ضمان الكسان كبير الصيارفة!'') وقد ظل الخواجه 
مجرديتش صرافاً لقومبانية البفتة حتى عام ١180.!؛*)‏ هذاء وقد شغل 
عدد من الأرمن وظيفة «صراف ياشى الضريخانة» مثل كيقورك من 
أودوكيا في عام ١4875‏ وهاجوب في عام 18514 وهامبارتسوم كريكور 
أميرا بين عامى ١1841.-14856‏ ومهران جرابيد فى عام 1841 
وغيرهه (0ة) 
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بيد أن أكشر الصيارقة الأرمن قد أساءوا استغفلال وظائفهم في 
اختلاس أموال كثيرة. فعندما علم محمد على بتلاعب صيارفة الحكومة 
عدويا ف العيناياف امل تراضره فى 8 ذى المح 1ف 
(1851) بصرورة مراقبة نشاطهم ووضع نظام دقيق لهم.('*)وفي ١١‏ 
رمضان ؟7>8١‏ ه (/14717) أصدر أوامره بجرد حسابات جميع 
الصيارفة العاملين فى الأقاليم والدواوين والجمارك وتحصيل ما يعجز 
عتدهع مده ومن كنامتيهم وتبدلل انناكتيم 57) و كفك هذا العرد 
عن تلاعب واختلاسات بدرجة ملحوظة فى حسابات الصيارفة الأرمن. 
لذا لم يتوان محمد علي عن إصدار قرار في 4" جماد أول ١744‏ ه 
(1414) بطرد جميع الصيارفة الأرمن المستخدمين في الأقاليم 
والمأموريات وبسائر الدواوين واستبدالهم باليهود والمصريين. 4( 

ولكن؛ لم يُطبق هذا القرار بشكل حاسم. إذ ظل الصيارفة الأرمن 
يُمارسون وظائفهم بسبب وعورة العمل المصرفى حيث أعرب الصيارفة 
الجدد عن جهلهم بالأساليب المصرفية التى يعمل بها الأرمن. فعلى سبيل 
المثال أظهر الصيارفة اليهود الذين أرسلوا إلي منوف فى عام ١459‏ 
ليحلوا محل الصيارفة الأرمن أنهم يعرفون من أساليب الأرمن المصرفية 
عمليتى الوارد والمنصرف ويجهلون عمليتى الخصم والإضافة.('*) كما 
اضطر محمد على إلى إبقاء بعض الصيارفة الآرمن في:وظائفهم يسبب 
ضخامة الإيرادات في بعض المصالح وقدرتهم علي إدارتها . فمثلاًء 
أصدر محمد على أوامره فى 56 ربيع أول ١5١‏ ه (1850) بإبقاء 
الصراف كيقورك بسيب ضخامة العمل في مصنحة الإيرادات 
العمومية,!'١')‏ ورغم ثبات اختلاسات الكسان صراف الجهادية: إلا أن 


محمد على قد أبقاه يسبب تعقيد ماليات هذه المؤفسسة )١<١(!.‏ 
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وهناء تجدر الإشارة إلي أن هذا الفساد لم يكن قاصراً علي الأرمن 
فحسبء بل كان كل موظف في دائرته يقترف أعمالاً تغرنيية تشمكة 
منها النفوس ويرتكب أعمالاً ابتزازية صارخة. ويذاء كانت الإدارة 
فاسدةً من قمة رأسها حتى إخمص قدميها.!"'') ومهما يكن من أمر, 
فقد ظل الأرمن يُمارسون العمل المصرفى فى مصالح الحكومة المصرية 
خلال النصف الثاض من القرن التافتع عضن فقد بلغ عددهم أريعة عشر 
صرافاً في مصالح القاهرة المختلفة وفقاً لتعداد النفوس في عام ١580‏ 

ها متم )١5‏ 

كما عمل الأرمن خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر فى 
وظائف عديدة بالإدارة التابعة للمالية وفروعها ومصالحها المختلفة. فقد 
بدأ نوبار باشا أنيس - إنجليزى الجنسية - 1805/1١/5١(‏ - 
5 /) خدمته فى الحكومة المصرية منذ أول أكتوير 141/0 
بوظيقة كاتب أول إفرنجى بديوان التجارة حيث كان يعرف اللغات 
الإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية. ثم بمجلس النظار منذ ١5‏ 
أكتوير ١14174‏ وكاتب أول فرنسى بقومسيون الضرائب بالمالية منذ ٠‏ 
يناير ,148/٠‏ ومّفتش خزينة لمالية منذ 1 توفمير 1847 ورئيس قلم 
السكرتارية بالمالية منذ أول يناير 1647: ورئيس قلم الإدارة منذ أول 
يتاير 1844» وناظر إدارة السكرتارية بالمالية منذ أول يناير .١457‏ وقد 
يلغت مدة 0 الحكومة خمسة وثلاثين عاماً وستة أشهر وخمسة 
عش فوم ') والتحق ديكران أفندى أبييان بخدمة الحكومة في 7 
يونية ١41/'‏ في وظيفة مبيكن بالقارجية + ثم مترجم وكاتب درجة أولى 
فى إدارة الخزينة العمومية بالمالية منذ أول يناير ١44١‏ حتى ١6‏ مايو 
. وأخيراً. وكيل قلم بإدارة الأموال غير المقررة والدخوليات منذ 
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١‏ ديسمبر 1444. وقد بلغت مدة ع في الوظائف الحكومية ثلاثين 
عام وعشرة أشهر وعشرة أيام. )'١‏ وانتقل سركيس أراكيل الكاتب 
في إدارة الأموال المقررة إلى إدارة عموم الحسابات منذ ٠١‏ فبراير 
0301 

ويُلاحظ اشتغال كثير من الأرمن فى مصلحة الجمارك التابعة 
للمالية فى وظائف مترجمين وكتبة ومعاونين ومثمنين ومخزنجية وغير 
ذلك ووغم عدخ خصعول اغلنيتهم على تؤهلات ظمية: كما يتضيع من 
ملفات خدماتهم: إلا أنهم كانوا يُجِيدون اللفات اللازمة للعمل 
في الجمارك. فمثلاً. اشتغل كريكور جواهرجيان (جيقاهيرجيان) 
- جواهرجى من قبل - مثمناً للمجوهرات في جمرك الإسكندرية منذ 
أول أكتوير 1414. وكان يعرف اللفات العربية والأرمنية والتركية 
والإيطالية. وقد بلغت مدة خدمته فى الجمرك أريعة وثلاثين عاماً 
وتسعة أشهر وسبعة عشر يومأ.(""') كما اشتغل الكسان أفندى جرابيد 
- كاتب طرف التجار قبل ذلك - فى وظيفة كاتب عربى بجمرك 
الإسكندرية منذ "> أكتوير 14171. ويلغت مدة خدمته ثلاثين عاماً وثلاثة 
أشهر ويومين.1*'') وبدأ بوغوص أفندى نشان عمله الوظيفى فى سنة 
7 بوظيفة كاتب ثان اليومية بجمرك الإسكندرية: ثم عمل معاوناً علي 
الدرجة الرابعة منذ عام 141/4. وقد بلغت مدة خدمته ثمانية عشر عامأ 
وشهرين وعشرين يوماً. تقاعد عن العمل في " مايو ١447‏ بسيب 
مكف طيوة [333) 

وانتقل الكسان جرابيد (1917/7/15-1401/1/1) من العمل 
بوظيفة كاتب إفرنجى وعربى لدى تاجر إنجليزى إلي الخدمة معاوناً 
حجزك الأسكتيرنة منة 4 مانو /1410: كم عمل مك وتهيا لجرل 
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بورسعيد منذ يولية 1414. وأخيرا, مأمور قسم الصادرات يعموم 
الجمارك المصرية منذ ٠١‏ يناير .١1464‏ وكان يعرف اللغات العربية 
والإنجليزية والإيطالية والفرنسية. وبلغت مدة خدمته ثلاثة وعشرين عاماً 
وثمانية أشهر:(''') كما بدأ سركيس أفندى كريكوريان - تاجر أخشاب 
قبل ذلك. روسى الجنسية - عمله الوظيقى منذ أول يناير 1١8/4١‏ فرازاً 
كينا للأاخشاب في مصلحة عموم الجمارك؛ ثم معاوناً بجمرك 
الإسكندرية منذ سنة 14955 . ويعرف اللفات التركية والعربية والأرمنية. 
وقد بلغت مدة خدمته في الحكومة المصرية ستة وعشرين عاماً وأريعة 
شهور وسبعة أيام. 001 وعمل كبريل أفندى شريوسيان - إيطالى 
الجنسية - باشْمخْرْنجِياً بجمرك الإسكندرية حتى ١١‏ أغسطس 
خم 16) 

وقد اشتغل أنضون أفندى جرابيد بمصلحة المطرية التابعة للمالية 
منذ 1 أغسطس 16465١‏ حتى 7١‏ ديسمبر 1643. وكان يعرف اللفات 
العريية والفرنسية والإيطالية واليونانية.(6') كما خدم بعض الأرمن في 
مصلحة وابورات البوسطة الخديوية التابعة للمالية مثل تاكقور أفندى 
مليك الذى انتقل من الشركة العزيزية إلي العمل مخزنجياً بتوكيل 
وابورات المصلحة بالأستانة ابتداء من 8 مايو 1417٠‏ حتى 18 أغسطس 
لاما وقد بلغ إجمالى خدمته في الحكومة احدى وعشرين سنة 
وخمسة أشهر وأربعة عشر يوماً. منهم ستة عشر عاماً وثمانية أشهر 
وثلاثة وفعشرين يوماً في وابورات البوسطة الخديوية.('') وكذلك, 
أرداشيس أفندى كونجيان صراف توكيل الأستانة بمصلحة وايورات 
البوسطة الخديوية ابتداء من أول يونية ١64-‏ حتى / مارس 185/8 
وقد بلغت مدة خدمته سبعة عشر عاماً ونسعة أشهر وسبعة أيام. وتقاعد 


امل 


عن العمل لإصابته بروماتيزم وذبحة فى الصدر وأجزيما مزمنة ('') 
وهكذاء باستثناء الصيارفة الأرمن الذين تلاعبوا في الحسابات إبان 


حكم محمد عليء فقد عمل الأرمن على امتداد القرن التاسع عشر فى 
معظم الإدارات والمصالح التابعة للمالية ومارسوا أعمالهم بكفاءة. 


اننا 


»- السككك الحديدية 

لقد ساهم الأرمن بشكل واضح في إدارة السكك الحديدية التى 
تأرجحت إدارتها وتبعيتها منذ إنشائها في عام 6 بين أكثر من 
مصلحة وإدارة ونظارة.١١)‏ ففي البداية» تقلد توياز تؤما ونا تركمان 
أول سعيد ياشا - نظارة «مصلحة عموم المرور والسكك الحديدية» منذ 
؟' جما ثان ١7174‏ ه (ا1480) حتى ؟؟ شعبان 6ا؟١‏ ه 
(1464)."') وقد لاقى تعيين نويار في هذا المنصب ارتياحاً شديداً لدن 
العثمانيين والأوربيين لأنه جمع بين كونه رعيةٌ عثمانيةً علي دراية تامة 
بالعثمانيين ولغتهمء ولكونه تلقى تعليمه في أوربا وعلي دراية تامة أنعماً 


بلغاتها وتقاليدها. وكان العثمانيون ممتعضين من وضع أجنبى علي هذه 
الإدار 2< (واا) 


وجديرٌ بالذكر أن نويار شرع يُطور نظام السكك الحديدية باستيراد 
آلات وماكينات حديثة.!''') كما وظّف نوبار أشخاصاً يحتاج العمل 


الحلا 


الوالي. ولكنه امتعض من سيطرة الأجانب على إدارة هذه المصلحة. 
وطفق يُحجم من سيطرتهم, فأقال الميكانيكيين الأوربيين الذين أضريوا 
عن العمل واستبدلهم بمصريين (أولاد عرب). عندئذء ترددت مقولة 
«حياتنا في خطر». وتوالت احتجاجات القناصل وشركات البريد والنقل 
المختلفة والأمراء الذين لم يعترفوا بكفاءة المصريين. بيد أن نويار أمر 
الميكانيكيين المصريين بممارسة أعمالهم؛ ويذلك استمرت الخدمة فى 
إدارة السكك الحديدية وحركة القطارات دون انقطاع. كما قلل من 
استخدام السخرة فى أعمال السكك الحديدية لأنها ليست اعتداءٌ على 
استقلال الإنسان وحريته فحسبء بل لأنها كارثة علي ثروة مصر 
ورخائها أيضا ('") 

وقد أدى هذا إلى امتعاض سعيد من نويار. فاستغل مخالفته أمراً 
بخصوص سرعة إرسال مدافع طليها بقطار مخصوص فأرسلها نويار 
في قطار عادى وأمر بعزله.!''') ورغم قصر هذه الفترة التى تولاها 
نوبار إلا أنها شهدت إيرادات مرتفعة.!؟"') كما اكتسي نويار خلال هذه 
الفترة محبة موظفى والسكك الحديدية وعمالها الذين احتشدوا على 
شكل مظاهرة في محطة الإسكندرية لوداع نويار الذى يرى فى هذا 
ظاهرة تحدث الأول مرة في مصر حيث كان يُنظر إلي الموظف المعزول 
على أنه مدني ولحق به العار.:9"١)‏ 

وعندما تأسست نظارة الأشغال العمومية فى ٠١‏ شعبان ١7١41١‏ ه 
(1415) برئاسة نويار أحيلت إليها إدارة السكك الحديدية . ولم يكن لها 
مدير خاص, بل كانت وظيفة نوبار تُسمى دناظر الأشغال ومدير السكك 
الحديدية والتنظيم» حتي 5 يناير 1477. وقد خول إسماعيل لنويار حق 
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الاقتراض واستبدال الموظفين من أجل جعل السكك الحديدية علي غرار 
مثيلاتها فى أوريا.!؟'') وخلال هذه الفترة, اصطدم نويار بإسماعيل 
نوبار يرى تأجيل إنشاء هذين الخطين - رغم إفادتهما للبلاد - لأن 
هناك أولويات ملحة.!*'') وفي يونية 1430 انتشر وياء الكوليرا في 
مصر. فلجاً تويار إلى مكافحة الوياء بتقديم وجبة غذائية جيدة للعاملين 
بالسكك الحديدية مما أدى إلى تقليل الضحايا إلى الحد الأدنى. )١"1‏ 

وقد أديرت السكك الحديدية ويفا الإلتكتدرنة. منذ 14 نوفصبر 
وفرئسى خلن أن ا ا ') هناء تولى بيو يوغوص نويار - ابن 
أبريل لم١ )١54(‏ 

كما تكونت إدارة السكك الحديدية وميناء الإسكندرية منذ ه؟ 
ديسمبر 141794 من ثلاثة مديرين: إنجليزى - ويرأس مجلس الإدارة - 
وفرتسى ووطنى )١"5(‏ وفى هذاء توالي ثلاثة أرمن على منخصب المدير 
حتى ١‏ أغسطس 7271888 '') ويعقوب آرتين منذ 4 سبتمير ١18484‏ 
حتى ١54‏ مايو 71491'') وأخيراً. بوغوص نويار منذ 14 ماي ١841١‏ 
حتى 18 نوفمبر 0.1894" ويُعد بوغوص نويار أكفأ هؤلاء المديرين. 
إذ اقترح العديد من المشروعات والأفكار لتطوير أنظمة السكك الحديدية. 
منها علي سبيل المثال اقتراحه في فبراير 1447 إلى الحكومة باستخدام 
السكك الحديدية الضيقة بدلاً من العريضة علي نحو ما هو متّبع في 
أوربا مما سيؤدى إلى توفير النفقات.0"") 


فلل 


وهكذاء ساهم أربعة من الأرمن زمنياً بحوالي عشرين عاماً في إدارة 
السكك الحديدية منذ إنشائها في عام 1401 وحتى نهاية القرن التاسع 
عشر. ولما كانت إدارة السكك الحديدية تتسم بالطابع الأوربى؛ فقد كان 
الأرمن من أكثر العناصر في مصر صلاحية للالتحاق بالجهاز الإدارى 
للسكك الحديدية نظراً لكوتهم يكين ويجملوة اللفات الأوربية. 
ويلاحظ مما سبق أن نويار وابنه بوغوص قد ساهما تسبياً في تطوير 
السكك الحديدية. 


وإضافةً إلى هذه الوظائف الإدارية. فقد اشتغل بعض الأرمن في 
وظائف معاونين ومفتشين وكمسارية ونظار محطات وفنيين وكتبة وغير 
ذلك في مصلحة السكك الحديدية. ويمكن ذكر بعضهم علي سبيل المثال. 
فقد يدأ يوسف بك مانوج (55/ا/1877 - ١8/١١/١١‏ 19) حياته 
الوظيفية فى عام ١481١‏ مستخدماً بسكك حديد الزقازيق. ثم ارتقي حتى 
وظيفة وكيل تفتيش عموم التلغرافات بالسكة الحديد وقد يلغت مدة 
خدمته في الحكومة أربعين عاماً وشهرين ويومين.2'') كما بدأ أنتيموس 
أفندى كولهليان الأزميرى عمله الوظيفي فى 18 يناير 1870 تذكرجياً 
بمحطة كفر الزيات, ثم مُفتشاً للتذاكر بمحطة مصر منذ يولية 1414. 
وناظراً لمحطة بنى سويف منذ مارس 18917 . وناظرًا لمحطة أسيوط منذ 
يناير 1495: ومعاون أول محطة مصر منذ أكتوير 1449 . وكان يعرف 
اللغات الأرمنية والعربية والتركية والفرنسية والإيطالية واليونانية. وقد 
بلغت مدة خدمته في الحكومة تسعة وثلاثين عاماً وعشرة أشهر وستة 
عشر يوماً (0؟1) 


تاريخ الجالية الأرمنية - 14/19 


5 - ابن مارتا أخت نويار باشا - بخدمة الحكومة في 
" يونية 1١4516‏ 519 أشارجى إنجليزى:؛ ثم ارنقى حتى مُقتش مكاتب 
تلغراف قسم الإسكندرية بالسكة الحديد. وقد بلغت مدة خدمته أريعين 
عامًا وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوماً(7'') كما عمل عدد من الأرمن 
كمسارية في محطات السكك الحديدية المختلفة مثل أقيديك كوتجيان 
الأى عفل كمسرياً في محطة مصر منذ أول ديسمبر 1١41/9‏ حتى 6 
مارس 1.18489'') وتاكقور أفندى جورج (كيقورك) الذى عمل كمسرنا 
في محطة المنصورة منذ أول يناير ١4/7‏ حتى أول أغسطس 
حم 540) 


885865 


غ- التجارة والخارجية 

يُلاحظ اشتغال كثير من الأرمن مترجمين وسكرتيريين وغير ذلك فى 
جهاز التجارة والخارجية. للق ويرجع هذا إلي تضلعهم في لغات عديدة. 
كما كانواء لكونهم مسيحيين: من أكثر العناصر صلاحيةً للتعامل مع 
عملاء هذا الجهان من الأوربيين ين وغيرهم حتى أن هامون قد أطلق علي 
هذا الجهاز لقب «الديوان الأرمنى» لكثرة الأرمن العاملين يه.(:؟') فقد 
عمل في ديوان ن التجارة والأمور الإفرنجية عددٌ من المترجمين الأرمن مثل 
أنضون أفندى جرابيد الذى حصل على رتبة البكباشية في سنة 
غ) وآريستاجيس الطونيان الذى أنعم عليه برتبة قائمقام فى 
سنة 1139:1441) 
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وثمة عدد من الأرمن الذين عملوا مُترجمين بنظارة الخارجية مثل 
أراكيل آبرويان الذى اشتغل بكتابة التحريرات الإفرنجية منذ عام ١817‏ 
تي 7415') وإسكندر بك بوزارى الذى ظل يرتقى حتى وصل إلى 
وظيفة رئيس قلم ترجمة نظارة الخارجية. وقد تقاعد عن الخدمة فى ١1‏ 
يونية 1١846‏ (منابنة يفتق كتدر مع أثرلة اليددية رمن ويلغت مدة 
خدمته في الحكومة تسعة وثلاثين عاماً وثلاثة أشهر وستة أياء (!؟١)‏ 
وأيضاً, » جرابيد بك شيردجيان الذى تعلم بلمدارس الارمنية في أزمير, 
تنين:مند 4 هافق 8 بواسطة خاله نوبار باشا في وظيفة كاتب 
بالقلم الإفرنجى بنظارة الخارجية؛ وأصبح منذ ٠١‏ مايو 14174 مترجماً 
لوكيل إدارة قلم المحفوظات بالخارجية: ثم أميناً للمحفوظات الإفرنجية 
بنظبارة الخارجية. . وقد يلغت مده خسمته في الحكينة الفيوة سد 
وثلاثين عامًا وأحد عشر شهراً وعشرين يوماً (؟') كما تعين أرتين 
أفندى إستيبان [5-1475/ره/١ا154]‏ بواسطة نويار باشا مُترجماً 
بنظارة الخارجية وأخذ يرتقى حتى أصبح رئيس قلم في سنة مك . 
وكان يجيد اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والتركية )١47(‏ 

وجدير بالذكر أن ديكران آبرويان [1847/1/10 - 58؟/را/؛ .16] 
قد تقلد عدة وظائف بالخارجية قبل أن يتولي وكالتها ثم نظارتها. فقد 
بدأ حياته الوظيفية كاتباً بالقلم الإفرنجى بمصلحة السكك الحديدية منذ 
ذي القعدة ١64١‏ ه (1850) بناء علي طلب نوبار 1 ثم انتقل إلي 
الخارجية - عندما تولي نوبار نظارتها - فى سنة 1877 وتقلد بها 
وظائف كاتب سر ثم رئيس قلم إفرنجى وسكرتير خصوصى حتى يناير 
"خا عندما تعين وكيلاً للنظارة. وكان يعرف اللغات الفرئسية 
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والإنجليزية والإيطالية والتركية واليونانية. وقد أنعم عليه برتبة صنف 
المتمايز من الدرجة الثانية في سنة 181/4 [2؛') 

٠ 0‏ يلاحظ أن أ افد الأرفن العاملين يجهاد التكارة والقا 
00 أساساً. 


5 2 


0- الحقانية 

ثمة بعض الأرمن الذين توظفوا في السلك القضائى بالحقانية!؟؟١)‏ 
ممن تلقوا دراساتهم القانونية جميعاً في فرنسا إما ضمن طلبة البعثات 
الحكومية مثل إسطفان خاتشادور (بعثة الأنجال في سنة  )١844‏ 
وبوسف عزيز بوزارى (بعثة عام ؟183)!:*') أو على نفقة ة أسراتهمٍ مثل 
يوسف تشراكيان والأخوين أرتين وجرابيد رايزيان وغيرهم. (0') ويمكن 
استعراض بعض هؤلاء. فمثلاً. أصبح إسطفان خاتشادور عضوا 
بقومسيون التجارة منذ عام م01 ), ثم ثم مستشاراً بمحكمة 
الاستئناف المختلطة بالإسكندرية منذ أول يولية 3لالم١ )١55(‏ وكذاء تعين 
يوسف عزيز بوزارى 0/١ .-184"/1١1/15(‏ مساعداً ل 
العمومى بمحكمة القاهرة المختلطة منذ ١١‏ يولية ثم قاضياً 
للدائرة الأولي بمحكمة المنصورة المختلطة منذ أول نوفمبر 2141/4 
وأخيراً مستشاراً بمحكمة الاستئناف المختلطة بالقاهرة منذ 4؟ فبراير 
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1. وكان يوسف عزيز يعرف اللفات الفرنسية والإيطالية والعربية 
والأرمنية. وبلغت مدة خدمته في الحكومة ثلاثة وعشرين عاماً وشهراً 
واحداً وعشرة أياء )٠04(‏ 

وكذاء تقلد يوسف تشراكيان (4/4/51 184 - ١5/1/ر1975)‏ - 
ابن أرتين تشراكيان - وظيفة قاضى الدائرة الأولي بمحكمة الإسكندرية 
المختلطة ابتداء من ؟١‏ ديسمير 12183**') وأيضاً, تولى جرابيد 
رايزيان (19075/11/19-146-0) وظيفة مساعد النائب العمومى منذ 
١‏ يولية 141/4, ثم قاضياً بمحكمة الإسكندرية المختلطة منذ أول يولية 
خا ومستشاراً بمحكمة الإستئناف منذ 5١‏ يونية 14915. وأخيراً. 
نائياً عمومياً للمحاكم المختلطة ابتداء من ٠١‏ نوفمير /1كم١ )١57(‏ 


كما تعين أرتين رايزيان )191١/11١/58-1465(‏ مساعداً للنائي 
العمومى بمحكمة القاهرة المختلطة منذ 4 سبتمبر 1474, ثم قاضياً 
بمحكمة الإسكندرية المختلطة منذ 24 يناير 1844. وقد يلغت مدة خدمته 
في الحكومة ثلاثة وثلاثين عاماً وشهرين وعشرين يوما.('*') وكذاء 
توظف بوغوص هاجوييان في وظيفة مساعد النائب العمومى لدى 
محكمة الاستثئناف والمحاكم المختلطة منذ " قبراير )١4(.1895‏ ثم وكيل 
نيابة منذ 0" بناير محم١‏ (69) 


وتغادف هذه الوظانف الكبيرة, ثمة أرمن عملوا مت عبن ة 
ومُبيضين ومُحضرين وغير ذلك في المحاكم وإدارات الحقانية المختلقة. 
ويساعدهم علي هذا إجادتهم للغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية التي 
استخدمت في المحاكم دون العربية. وتاكيداً لهذا يمكن ذكر بعض 
الأمثلة. فقد عمل أدولف كوربريان - فرنسى الجنسية - مبيضاً بمحكمة 


يذل 


الإسكندرية المختلطة حتى ه يونية 1.1494'') وتعين بدروس هوفسيب 
مُحضراً بمحكمة المنصورة المختلطة بدايةٌ من ١9‏ يناير 1445 7 ') كما 
اشتغل أنضون ونيس شويانيان مُحضراأً بمحكمة مصر المختلطة منذ 
مابو ؟1895. وكان يعرف اللغات الفرنسية والإيطالية والعربية 
والتركية والأرمنية والإنجليزية.("' ') وكذلك؛ تقلد يعقوب أغا تشراكيان 
- تاجر من قبل - وظيفة جاويش بقسم قضايا الحقانية ابتداءً من أول 
مايو ١4844‏ حتى ١8‏ أكتوير 1446. وكان يعرف اللغات التركية 
والإنجليزية والفرنسية والأرمنية والعربية. وقد بلغت مدة خدمته احدى 
عشر سنةٌ وخمسة أشهر وثمانية عشر يوماً. وتقاعد عن العمل لإصابته 
بكسور في قدميه ويديه ('') 


نا 


1- الداخلية 

اشتغل بعض الأرمن فى جهاز الداخلية )١'(‏ بالأعمال الكتابية . 
والحسابية والترجمة والسكرتارية مثل يعقوب أفندى جرابيد 
(ى/. اىرتهما - اك/كى/ا١13)‏ الذى بدأ خدمته الحكومية في ؟؟ 
يونية 141/1 بوظيفة كاتب إفرنجي بنظارة الخارجية؛ ثم ارتقى فى عام 
6 إلى وكيل قلم ببوليس مصر. وكان يعرف اللفات العربية 
والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأرمنية. وقد بلغت مدة خدمته احدى 
وأربعين سنة وثلاثة أشهر واثنتى عشر ب 39 وأتفحاء أرام بك 
يايازيان الذى بدأ عمله الحكومى منذ أول مارس 1487 بوظيفة كاتب 


1548 


إفرنجى بديوان عموم الجندرمة واليوليس حتى 5 مارس 1857, ثم 
وكيل قلم بمصلحة السجون منذ ه مارس 1850. وكان يُحِيد اللفغات 
الأرمنية والتركية والعربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية. وقد أنعم 
عليه بالرتبة الثالثة في سنة .١14464‏ ويلغت مدة خدمته فى الحكومة ثمان 
وعشرين سنةٌ وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما 070 1 

كما اشتغل بالداخلية أيضاً هوقانيس بك هاجوييان ١801/5/1(‏ - 
4 الذى التحق بالعمل الحكومى فى أول أبريل 1485 فى 
وظيفة وكيل رئيس قلم بديوان عموم البوليس؛ ثم رئيس قلم بقسم 
المحاسبة بالداخلية منذ أول يناير .١1445‏ وكان يعرف اللفات الأرمنية 
والتركية واليونانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والعربية. وقد بلغت 
مدة خدمته ثلاثهٌ وثلاثين عاماً وتسعة أشهر وثمانية عشر يوما (177) 
وأيضاً» تقلد خاتشادور بك وظيفة تشريفاتى نظارة الداخلية منذ أوائل 
عام 4/م )١14( ١‏ وانتقل حبيب أفندى إسكندريان الكاتب بقسم الضيطية 
بمحافظة مصر إلي البوليس مع ترقيته إلي الدرجة الرابعة بدايةٌ من ١١‏ 
يولية 1454 (1306) 


© © م 
1- الأشغال 


ثمة قليل من الأرمن الذين توظّفوا فى بعض المصالع التابعة 
للأشغال(:"١)‏ ففي مصلحة الرى؛ عمل كالوسد مارجوسوف - ابن أخت 


144 


نويار باشا - مُهتدساً من الدرجة الأولى. (''') وعمل كالباكجيان 
رساماً بمصلحة الري منذ ١7‏ يونية 0.1444"') وكذاء اشتغل هوقسيب 
أفندي خانكي مترجماً بإدارة مصلحة الرى منذ أول يناير 1845 .(1) 
هذاء وقد توظف آرتين أفندى مهران رساماً بمصلحة التنظيم 
والإدارة.!“"') وأنعم عليه الخديى عباس حلمى الثانى بالتيشان المجيدى 
من الدرجة الخامسة فى عام 1491.(""') كما اشتغل تاتيوس موتافيان 
مُفتشاً للآثار في مصلحة الأنتيكخانة المصرية منذ عام 144١‏ حتى 
القلد 


وهكذاء يتضح مما سبق أن الأرمن قد خدموا تقريباً بمعظم المصالح 
الحكومية في مصر خلال القرن التاسع عشر. وعلي الرغم من عدم 
حصول بعضهم علي مؤهلات علمية: كما ثبت من ملفات خدمتهم: إلا أن 
إجادتهم عدة لغات قد ساعدهم علي الالتحاق بالوظائف المختلفة لاسيما 
تلك التى تحتاج إلى لفات فى معاملاتها مثل مصالع الخارجية والجمارك 
والسكك الحديدية والمحاكم المختلطة وغير ذلك. وثمة حقيقة تُؤكدها 
دراسة ملفات الموظفين الأرمن مؤداها أن معظمهم قد بدأوا حياتهم 
العملية مترجمين وكتبة إفرنجيين ناهيك عن اشتغالهم عموماً بالوظائف 
الإدارية والكتابية وإقلالهم في الوظائف الفنية. 

هذاء وقد اتضح جلياً من ملفات خدمة الموظقين الأرمن حسن سيرهم 
وسلوكهم مما أدى؛ مع كفاءتهم, إلى أن يخدموا فترات طويلة قاربت, 
بل جاوزّت أحياناً» أربعين عاماً لذى تبه ويلاحظ أنهم قد تقاعدوا 
عن العمل إما لأسباب مرضية أو لتقدمهم في السن أو لوفاتهم أو لإلغاء 
المصالح التى يعملون بها عدا يعض الموظفين الأرمن الذين رفتوا لسوء 
سلوكهه.(19) 


١ ل‎ 


بيد أن أهم نتيجة لاشتغال الأرمن بمعظم أجهزة الحكومة المصرية 
خلال القرن التاسع عشر وارتباطهم بالحكام على نحو وثيق أن أصبحوا 
علي دراية كبيرة بأوضاع البلاد وأنظمتها مما جعلهم مُؤْهلين . للقيام 
بدور أكبرء من مجرد موظفين أكفاء في الجهاز الحكومى بتعيينهم في 
عدة مناصب ذات ثمة سياسية. وسوف يتضح هذا خلال الفصل التالى. 
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(0 
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الهوامش 


لقد منع محمد علي الوظائف فى شكل هبات تُجرى لها رواتب أو تُستبدل 
بمعاشات أو (إحسانات) في حالة العجز عن أداء العمل. وقد تكون هذه 
الإحسانات إما مال أو أطيان زراعية. وتُقيد الماهية في «ديوان الروزنامة» 
وهو قيمة ما يستحق الموظف. وتُحرر له يه «رُجعة» أو «سند» يقيمة 
استحقاقه من الديوان. وكان الموظف يتحول بمجرد تعيينه في الحكومة إلى 
أداة طيعة تُوجهه كيفما تشاء. لذاء أطلقت كلمة «مستخدمه علي أى موظف 
في دواوين الحكومة مما يُوضح حرص الوالي علي التحكم في جهاز الموظقين 
وتوجيهه على النحو الذى يُريد. كما كان بوسع الحكومة أيضأ أن تتخلص 
من الموظف في الوقت الذى ترغب حين ترى أنه لم يعد قادرأ على أداء المهام 
الموكولة إليه. ويتم ذلك عن طريق رفته ويسمى وقتئذ «سقطه؛ أى أنه لم يعد 
صالحاً لتولي وظائق الميرى. 

حلمي أحمد شلبي؛ الموظفون في مصر في عصر محمد علىء سلسلة تاريخ 
المصريين, رقم ,!٠١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. .١145‏ ص ص 
غ+5-”؟, 4 6-وأ. 


هيلين أن ريقيلين ؛ المصدر السابق. ص ص و5١-1605.‏ 


تعامل محمد علي مع موظفيه على أنهم عبد لديه. وقد أدى ذلك إلي خلق 
مجتمع من الموظفين الحريصين علي مصالحهم الشخصية. ولم يكن هناك 
انتماء إلى النظام الذى أراده محمد على إلا بالقدر الذى يخدم مصالحهم. 
ولهذاء لجأ محمد على إلي التوازن بين عناصر الموظفينء فجبعل وظائف 
الإدارة العليا للأتراك والجراكسة والأرمن وغيرهم, وترك وظائف الكتبة 


( 


(0 
(0 
(04) 


)) 


والعمل في الدواوين للأقباط. وقلما حصل الأقباط علي وظائف الإدارة , بل 
إن الوظائف الديوانية (وظائف الكتبة والعمل في الدواوين) أسند رئاستها 
إلي أفراد من الأتراك والجراكسة والأرمن لضمان حدوث توازن بين كل هذه 
العناصر. 


حلمى أحمز شلبى, الموظفون, صس لاك 1" 7م 
عملل1 10 وموتم ديل 510 ممتاصرعظ8 املع مر" .وتولم .مازع 
لمحتا عاللتلا 'أ0 لهدم أ أحصسماما عط .”“ذلث لعتسرروطاب4] عنونا 


7 .م ,2 .هلا ,1980 بإؤاة , ممووم] معو ألن؟ 


أرسل محمد علي في عام 1117 بعض الطلبة إلي إنجلترا لتلقي فن بناء 
السفن والملاحة ومناسيب الماع وصرقه والميكانيكا. أما بعئة عام اذك إلي 
فرنسا مُتّعد أولي البعثات الكبرى إلي أوريا . وكان عدد البعثة في أول 
إرسالها أربعين طالب ثم لحق بهم أربعة آخرون فصار عددهم أربعة 
وأربعين طالياً. . وقد رجع منهم خمسة قبل إتمام دروسهم لضعف صحتهم أو 
عيد الرحمن الرافعى. عغصر محمد علىء الطبعة الرابعة, دار المعارفء 
القاهرة, ات ص ص .2١١- 5 ١.8‏ 

عمر طووسون. البعثات التعليمية. ص ه؟, 59, 44, ١.5‏ , 

تقفسه, ص ص 7.15 و 7 ,77151724 

أت بممادتل عط ه1 ممناعبلممامز مث ..ل مممباجاءرسسسصوم 


.2602.530 .ص.938! .ممصم .امنروع معلماة مزمم ناسل 


ل الت 


ارلا 


لله .159 .م .اك .مه ,عمصسط - امه جرعلا 


(11) أحمد عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعليم في عصر محمد عليء مكتبة النهضة 

(17) طلعت إسماعيل رمضان, الإدارة المصرية في فترة السيطرة البريطانية 
ها - 1477, دار المعارف. القاهرة 1547. ص ص 755 109, 
لشف 


(1) حول تطور جهاز التعليم فى مصر خلال القرن التاسع عشر انظر : 
أحمد قمحة وغعبد الفتاح السيده نظام القضاء والإدارة 2 القاهرة. تفددة 
ص ا أحمد عرزت عيد الكريم, المصدر السابق,» ص ص 211 لاتق 
.١غ‏ 001 7-14 : طلعت إسماعيل رمضان: الإدارة المصرية, ص صن 
١2-1‏ 

)1١5(‏ ورد لدن 5117653 أن بوغوص يوسفيان أرمني كاثوليكى المذهب. هذا خطأ. 
الأرمن الأرثوذكس بالإسكندرية قد تسمت «بوغوص - بدروس» نسبة إلى 
الأخوين بوغوص ويدروس يوسفيان اللذين تبرعا بمعظم نفقاتها. . 

انرا ناك .م0 .قنك 

)١١(‏ محافظ الذوات تركى؛ رقم ", وليقة رقم :4/١١4‏ ترجمة أمر عال من 

الجناب العالى إلى بلال أغا ناظر الجروم فى غرة جماد ثان ١747‏ ه. 


ئ3ت39”> 


)14( 


)35( 


الدراسة التى اتسمت بالطابع الثقافى. ثم أدخلت بها العلوم العسكرية. 
وجدير بالذكر أنها كانت مدرسة تحضيرية للمدارس الحريية العليا يفرنسا. 
وقد التحق بها بعض من أهل للدراسة ببعض مدارس فرنسا المدنية. وكانت 
مدة الدراسة ثلاث سنوات. وقد انقسمت المدرسة إلي قصلين أحدهما 
للأقوياء والآخر للضعفاء. هذاء وقد ظلت هذه المدرسة مقرأ لكل أعضاء 
البعثات التي أرسلت إلي فرنسا قيما بعد . ولهذاء عدت البعثات التى أرسلت 
إلى فرنسا بعد بعثة عام ١844‏ ملاحق لها. 
زكى صلاح ومحمود مرسى: البعثات العلمية في القرن التاسع عشر» جزءان» 
دزارة التربية والتعليم. القاهرة, 159 الجزء الأول, ص 5 
+243 .م راك ,جه .عمصبطا طايه بيعت[ 
أطلق على ياشا مبارك على بعثة عام ١1845‏ إلى فرنسا لقب ديعثة الأتجال» 
أبناء محمد علي والأميرين أحمد وإسماعيل (الخديو إسماعيل باشا) من 
أبناء إبراهيم باشا. وقد بلفت نفقاتها 51471٠6.‏ جنيه. 
عيد الرحمن الراقعى: عص”صر محمد علىي. ص ص .877-141١7‏ 
ذكر هيوارث دان أن أرمنيين قد اشتركا في إدارة بعثة عام ١844‏ إلي 
فرنسا وهما خسروف تشراكيان وخليل تشراكيان. يُخطئ هيوارث دان. لأن 
هذين الشخصين هما شخص واحد. فقد أطلق إبراهيم باشا علي خسروف 
تشراكيان اسم خليل بعد أن عمل معه مترجماً أثناء معركة نصيبين في عام 
ؤكمرا. كما منحه إبراهيم باشا لقب صاغٌ. 
:243-486 .م .اك ,مره .عصصسجا-را تيو سرعلا 


كارداشيان, المصدر السابق. ج". ص .55١‏ (بالأرمنية) 


>”"6 


)١؟)‏ ,2 2 .م .اك .مه ,عمصصنطا -ط تيوس 

(1؟) أحمد عزت عبد الكريم؛ المصدر السابق: ص 517؟. 

ةا .4 .م ”...لاط منايم" 

)هك ملف يوسف بك حكيكيان. رقم 404, محفظة 115, عين '؟, دولاب 6. 

إفقة عبد الرحمن الراققى. عصر محمد عليء ص .5٠١‏ 

(4؟) 9 .ممناك .مه ,عممسطك مدير 

(9؟) أحمد عزت عبد الكريم, المصدر السابق. ص ص 29-1751؟؟, 

)0( 149 .ناك .جره ,عمسناطا سرعم 

)5 ثمة أسباب عديدة قد أدت إلى تدهور مدرسة الزراعة بنبروه. قلم يعد 
التلاميذ إعداداً كافياً يتناسب مع مدرسة خصوصية للزراعة. ولذاء انصرفوا 
إلى دراسة مبادئ فى النحو والخط والجفرافيا والحساب. كما أن نبروه لم 
تكن مكاناً ملائماً للمدرسة نظراً لببعدها عن إشراف الحكومة المركزية في 
القاهرة. فضلاً عن رداءة التربة وعظم اتساعها وعدم ملاءمة البناء الذى 
يشغله حقل التجارب وفساد الإسطبلات والشون ووجودها في نفس المكان 
الذى تشغله غرف النوم وقاعات الدراسة. 


أمين سامى» تقويم النيل وعصر محمد علي باشاء جلاء ص اباع, الاغ: 


أحمد عزت عبد الكريم, المصدر السايق: ص ص ؟م" - وه؟: 


نقذ 
0 
)0 
ل 


50) 


فقذ 


)54( 


(5ك) 


0) 


.52 5 .مم .نأك .تزه بعمصسط-طموسوميم 
أحمد عزت عبد الكريم, المصدر السابق. ص ص ,4١١-4.5‏ 
10.57 -4 .مم .ان .مه بعمصسط-العوسووم 
أحمد عزت عبد الكريم, المصدر السابق, ص 54؟, 5/الا, 788 


اع 0 عمل نامضوااط ده كه علتلسملط النممدعط ,لممطعنجز ,مز ,مممو8 


ْ23] .ا .املا .857 ! .صملهم.! .عاملا 2 بطمعععل8 لوه مستلما3 

أحمد عزت عيد الكريم, المصدر السابق: ص ص 937-و4ة, 4ه ,1١١‏ 
١7-14‏ 

ديوان المعية تركي. س ١/48ه1(5/0‏ ؛؟): ص 47”7, رقم ,:56٠١‏ أمر من الجتاب 
العالي إلى ناظر الجهادية فى " جماد ثان 148؟١‏ هئ س ١كك/رهه/١(15),‏ 
همه س١‏ //؟ه /"(707), ص١؟.‏ رقم .١710‏ مكاتبة من المعية إلى ناظر 
الجهادية فى 54 ربيع أول 17وااف. 

أمين سامىء تقويم النيل وعصر محمد على باشاء ج؟. ص 14.23 ع 
ل اه 
الأدبيات, ترجمة العلوم الطبية والطبيعية. قسم الترجمة التركية. 
أحمد عزت عبد الكريم: المصدر السابق. ص 2؟؟1١,‏ 41؟-84؟, 


المصرية العامة للكتاب, القاهرة, .159.٠‏ ص ص 45-45. 


ينف 


)41( 


)5) 


)49( 


(45) 
(ه4) 
4) 
(50) 
(1:4) 


)45) 


60) 


"١4م‎ 


تقرير جون باورنج منشوراً فى : محمد فؤاد شكرى وآخران. بناء دولة 
يذكر هامون مدير مدرسة الطب البيطرى خلال حكم محمد علي أن خصومه 
في مصر كانوا ديوان المدارس والأرمن والمجلس الخصوصى. 

.280 .م ,2 .أملا .عاك بحرن لشفلا 
كان يعقوب أرتين خلال الفترة من 4/رث/رااه١‏ حتى 6١لره/1‏ 145 مديراً 
وطنياً فى إدارة السكك الحديدية. وقد تقاعد عن الخدمة فى ٠١‏ ديسمير 
لظروف صحية يعد أن خدم فى الحكومة المصرية اثنين وثلاثين عاماً 
وشهراً واحداً وعشرة أيام. 
دار المحقوظات العمومية بالقاهرة, ملفات الموظفين. ملف يعقوب أرتين باشاء 
رقم 15 1 محقظة 455 عن ١‏ دولاب ع. 

,2000 802 الوا بإوطاسن1 اأمرورظ عدعة لا وكا 
الزمان؛ عدد >7 ال؛ السيت ؟١/18486/5.‏ 
محافظ مجلس الوزراء. نظارة المعارف: محفظة رقم ١14‏ ترجمة مذكرة من 
بولاق» القاهرة, 85 2 الا الى الى 
أحمد شفيق, مذكراتى فى نصف قرن. القسم الأول من الجزء الثاني؛ مطبعة 
مصر. القاهرة. 15475 ص ص 49-.5, 951. 
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91 اك .لون رعو 
يعقوب آرتين ٠‏ المصدر السايق» ص ص 88-85. 
محافظ مجلس الوزراء, نظارة المعارف. محفظة رقم .١4‏ صورة المحرر من 
نظارة المعارف إلى اللجنة المالية في /ا/رل/ا//1851. 
نفسه ص 575 75-37 45-/29, لامع وى لاسو 
حسن الفقى. التاريخ الثقافى للتعليم فى مصر. الطبعة الثانية, دار المعارف, 
القاهرة, 1 ص ا 
03-04 .درم .1903 مل صما .امزييع دز لسساميدة! .مزالم معصتانئد 
الل اواك تزه عمتجا 
محمد عيدى الأءعم 'ل الكاملة. الجزء الأول. الكتايات السياسية. الطيعة 
الثانية, تحقيق: محمد عمارة, المؤفسسة العريية للدراسات والنشر. بيروت 
ا ص 4لا 
محمد شريف سليم؛ ديعقوب آرتين ياشا», مقال في المقتطف ه/5/ر1515: 


امعد لا .5.15 عل عتامسومزم أت عازه فلن للد اسع , منتتصوح 


16١‏ .19170 .علوت نا موراعن؟ا ورزم 


تاريخ الجالية الأرمنية - 37١8‏ 


القاهرة. عدد 5017, الثلاثاء 5١/رة/ر1‏ 18/8 . 

القاهرة الحرة؛ عدد 270, الإثنين ١/1‏ ا/رلام4 ١‏ . 

محافظ مجلس الوزراء. نتظارة الأشغالء» مصلحة الآثار. محفظة رقم 4 /"/أ» 
ترجمة مذكرة من نظارة الأشغال العمومية إلى مجلس النظار وناظر الداخلية 
محررة فى 75//ا/1853. 


16-17 احم ملك لحرت ملك تحودا 
الإخلاص» عدد ,5١‏ الخميس ؟١//ر١١/روكك١.‏ 


رقم "/"/أء تقرير إلي مجلس النظار وناظر الداخلية محرر في 
جنار 145 . 


ملف يعقوب ارتئن . صدر سابق؛ الزمان» عنذداد ليد" الأريعاء 
كير اراككا. 
طلعت إسماعيل رمضان. الإدارة المصرية. ص 448 .1١‏ 

200-301 احرحر ناك لحرت لمكا 
حول تطور جهاز المالية فى مصر خلال القرن التاسع عشر أنظر: 
أحمد قمحة وعبد الفتاح السيد, المصدر السابق. ص ص ١81-84؛‏ طلعت 
الرافعى,» عصر إسماعيل, جزءان» الطبعة الثالثة, دار المعارف. القاهرة. 
7 الجزء الأول ص .6٠‏ 


(5/ا) ديوان المعية تركى» س١/5/47‏ (5). ص 58, رقم 581, أمر من الجناب 


)71( 


00 


يم 


الف 


)8) 
410) 


(ك4) 


65) 


العالى إلى كتخدا فى "0" زى القعدة ه؟؟١ا‏ ه. 

ديوان حديو تركى» س "رخ /كزدلالا), ص 17٠٠١‏ رقم الى مكاتبة من 

بس" 8/1 (76) ص 6 رقم ملق مكاتبة.من دموان خحديوق إلى 

الخواجه يعقوب كبير صيارفة الخزينة في "١‏ شوال ١١144‏ ه. 

الجناي العالى فى 31 ربيع ثان كلأااامى. 

ديوان المعية تركى, س 8/١‏ /> (44)..ص 38 , رقم 04 أمر من الجناب 

العالى إلى حبيب أفندى فى جماد أول 44>؟١‏ ه)؛ س١ك/ردة/١(5]),‏ 

ص 55: رقم 14", مكاتبة من المعية إلي حافظ أفندى ناظر الحرير فى ٠‏ 

صفر 5145اه, 

ديوان المعية عربى. س١ارك/؟‏ (همهج؟), ص ,”3/١‏ رقم87؟, مكاتبة من 

المعية السنية إلى مامور تحصيلات القومبانية فى /ا١‏ ربيع أول /551ا ا ه. 
تار لأفلا .يتك حزن الامسسيلا 

ديوان المعية تركى, س١/3/4(١1١),‏ ص١,‏ رقم ١؛‏ مكاتبة من المعية إلى 

متصرف جرجا فى غرة محرم ١75٠8‏ هف 


ديوان خديو تركى, دس ”/. 5/5 (55), ص مام رقم 0-0 مكاتبة من 


ديوان خديو إلى حسين أغا مأامور نظام الفيوم في ١‏ ربيع أول 17 ؟١‏ فل 


تقييسه. س”/ . ؟/ل/ا (55/!). صلء رقم ا 8, مكاتبة من ديوان الخديو إلى 


عبد الرحمن أغا ناظر قسم محلة دمنة في 8 محرم 7415١ه.‏ 


"1١ 


)44( 


)40( 


)41( 


)00) 


)40( 


(م) 


(0 


(قه) 


(0ة) 


(0ة) 


يدف 


تفسه: س "رء /ر8 ,)76١(‏ ص١‏ ١؛‏ رقم 6, مكاتية من ديوان خديو إلى 
أحمد باشا فى ١١‏ رمضان ١١84#‏ ه. 

نقفسه. س”لر. ://ره١(57ل9).‏ ص؛ ١5‏ , رقم ,51١6‏ مكاتبة من ديوان خديو 
إلى رستم أفندى مأمور نصف البحيرة في ك ذى الحجة 5 هد 

تفسه؛: س'”//ر١‏ 1/5 ؟" (84), ص "لا رقم ١8‏ مكاتية من المجلس العالى 
إلى ديوان خديو فى " حماد ثان ١١141‏ ه., 

نقسه, س "1/١"‏ (86/). ص 44: رقم مكاتية من المجلسر العالى 
إلى ديوان خديو فى ١١1‏ صفر ١١4/8‏ ه. 

ديوان المعية عربى. س١ك/ره//١‏ (7), ص 130. رقم 401 أمر من الجناب 
اتعالى إلى كتخدا ولى التعم والى جده في ”١1‏ سشعيان 1١141‏ هف 

ديوان المعية تركى. س١/رهه/ره‏ (87), ص١"‏ رقم 01؛ أمر عال إلي الوكيل 
ياشى فى ٠‏ رجب 7م5١‏ ه. 

ديوان خديق تركى» س"'/ . كه (7), ص 3٠6٠١‏ رقم 14 ,١‏ مكاتبة من 
مأامور ديوان خديق إلي مامور أشفال المحروسة في ١8‏ محرم 5 ها 
نقسه, س"/5/15؟ (901)ء ص 5 :٠١‏ رقم 28 مكاتبة من ديوان خديرو 
إلى الجناب العالي فى ١١‏ ربيع ثان هد 

العالى إلى باقى بك في ١9‏ صفر ١5؟١‏ ه. 


(8) ديوان المعية عربى . س١/؟/ةه‏ (41 ج ه). ص :4١4‏ رقم 407/ مكاتية من 
المعية إلى مجرديتش صراف قومبانية اليفتة فى 9؟ شعبان ١554‏ ه. 
(0ة) عراوك نال كمناوكنا! عععاطءدة جعل رتسيسينك” ,مامل الإمعط 
,1930 لد عا .ثمالرعظ 'ل علطامصومن )عل واوجمه فام انوع 
2150م 
(41) محافظ الذوات تركى. رقم ؟, وثيقة رقم 14/1517؟. ترجمة أمر عال من 
الجتاب العالي إلي إبراهيم بك وكيل ناظر الغلال فى ١‏ ذى الحجة 
562 ها 
(51) نفسهء وثيقة رقم 4/514؛ ترجمة أمر من الجناب العالى إلى أمين أفندى 
وكيل مبيع الأصناف فى ١5‏ رمضان ١747‏ ه. 
(94) ديوان المعية تركى ٠س‏ ١/لاد/ا :,)5١1(‏ ص 7”0, رقم 7١5؛:‏ أمر من الجناب 
العالي إلي المعية في ؟؟ جماد ثان ١5744‏ ه. 
(45) ديوان خديو تركى. س؟/١12/4 .)71١(‏ ص .1١7‏ رقم 507 مكاتبة من 
)٠٠١(‏ ديوان المعية تركى. س١/1/15‏ (18). ص١‏ . رقم ,١‏ أمر من الجناب العالى 
إلى برهان بك في 59 ربيع أول ١2؟١‏ ه. 
)٠١١(‏ تفسه, س١ك/روم/ره‏ (46). ص١‏ ". رقم 57. أمر عال إلى كتخدا في 0 
رجب نوكلاه 


)؟65٠)‏ تعداد النفنوس, محافظة مصر» رقم 1ك إجمالى السجلات فى عام 


ينف 


)٠١4(‏ أصبح نويار ياشا أتيس مراقباً لسكرتارية المالية منذ أول أبريل 1401. رفت 
لوفاته فى ١١‏ أيريل .١15١7‏ 


ملف نويار باشا أنيس» رقم ٠8446؟؛‏ محفظة ,1١47‏ عين 7, دولاب 01. 


م 
00 


)٠‏ رفت ديكران أفندى أبيبيان في 5١‏ يناير 1907 بسبب إلفاء إدارة الأموال 
غير المقررة والدخوليات. 
ملف ديكران أفندى أبيبيان . رقم ,7١1571/‏ محفظة رقم 4804 عين 25 
دولاب 55 
)٠١5(‏ محافظ مجلس الوزراء. نظارة المالية. محفظة رقم ١/ه/ردء‏ ترجمة مذكرة من 
اللجنة المالية إلي مجلس النظار بتاريخ ٠١‏ قبراير ؟1495. 
)٠١1(‏ تقاعد عن الخدمة فى ٠١‏ ديسمير 19:5. 
ملف كريكور جواهرجيان: رقم ١510؟,‏ محفظة 6لا5, عيبن 4.: دولاب ا2. 
)٠١(‏ تقاعد عن العمل في ١7‏ يونيه ©1108 بسيب ضعف بصره. 
ملف الكسان أفندى جرابيد, رقم 0٠67؟5؟,‏ محفظة 8476, عين 7, دولاب 17. 
)٠١9(‏ ملف يوغوص أفندى نشان, رقم ,١18/2‏ محفظة 214: عين .١‏ دولاب 59. 


)٠٠١(‏ تقاعد الكسان جرابيد عن العمل فى 9 مايو ١1410١‏ لإصايته بحمى وأمراض 
ملف الكسان جرابيد رقم .2٠5-01/‏ محفظة 07/, عين 4: دولاب 53. 
)١1١١(‏ تقاعد سركيس أفندى كريكوريان عن العمل فى 8 يونية 15.1 لضعف 
بصره وإصابته بلس في البول. 1 


ملف سركيس أفندى كريكوريان. رقم 7؟7, محفظة 414, عين ؛ ؛ دولاب 454. 


"1 


)١1١١(‏ ملف كيريل أفتدى شريويسيان, رقم 282 . محفظة ٠١‏ عين .١‏ دولاب أخحة 
(؟1١1)‏ ملف أنضون أفندى جرابيد: رقم 3 /,, محفظة 11, عين 2, دولاب رديه 
)١1١4(‏ ملف تاكقور أفندى مليك: رقم ,١4١5١‏ محفظة 4/4. عين 4: دولاب ؟7. 


,” ملف أرداشيس أفندى كونجيان. رقم 11/577, محفظة 188,. عين‎ )١١5( 


0130) استمرت السكك الحديدية في مصر منذ نشأتها عام 1807 وحتى عام 
5 حائرة من حيث إدارتها وتبعيتها؛ فهى تارة مصلحة قائمة بذاتها 
وتارة أخرى تتبع مصلحة أخرى وتارة ثالثة تتبع نظارة الأشغال والمعارف 
ورابعة تتبع محافظة مصر وخامسة تُديرها هى وميناء الإسكندرية لجنة 
أجنبية مختلطة وسادسة تتبع رئاسة مجلس النظار وغير ذلك حتى استقرت 
تبعيتها لوزارة المواصلات التى أنشئت عام 1514. وللمزيد : 
فاطمة علم الدين؛ تطور النقل والمواصلات الداخلية في مصر في عهد 
الاحتلال البريطانى 1514-14/5. سلسلة مصر النهضة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة. 1546, ص ص 28-487. 

(110) ملف نوبار باشاء مصدر سابق. 

.١١؟ أحمد عبد الرحيم مصطفى. عصر حكيكيان. ص‎ )١1١4( 

(15ا) محافظ الأبيحاث, رقم ترجمة إفادة صادرة في غرة ذى القعدة ١١1/4‏ ها 
مستخرجة من سجل رقم 505 تركى:. ص .8٠‏ 

(6) دمعاناف8 .لل عل معاملل كن تاعس اول مدعمتمصعاا ممطموط ايام 


.84 -169-173.1853 بحرم ,خاها .طتسصويفة ممطال بل عانصسطلء 1 للتطلن 


"16 


قلاك م 


(؟؟١)‏ .86! .مر .نأك .مه مفتطعوط عقطناح 
)1١4(‏ محافظ الأبحاث, رقم لاءء ترجمة إفادة صادرة فى . رجب ١48ك؟١ا‏ ه. 


إسماعيل باشاء المجلد الثانى من الجزء الثالث. ص 061 585-587. 


)١١١(‏ .246 .ماك .ره مانطافقم "لفطتلا 
)١73(‏ تعين نويار في عام مديراً للإدارة الصحية (الكورنتينه) خلفاً للمهندس 
250-53 بحرم .لطا 


)١1710(‏ «سكك حديد مصر فى 156 عام 14867-/0191/7», مطابع السكة الحصديد, 


.417 فاطمة علم الدين؛ المصدر السابق.ء ص‎ )١74( 

)١113(‏ «سكك حديد مصر فى ١72‏ عام-ه . المصدر السابق 

)١5١(‏ نفسه. ص ؟؟؛ محافظ مجلس الوزراء. مصلحة السكة الحديد ؛ محفظة رقم 
"/را,ا. صورة أمر عال صادر فى 0" صفر ٠5‏ ١١ه.‏ 


(11) فاطمة علم الدين, المصدر السايقء ص 41. 


كدق 


(175) نفسه؛ مصلحة السكة الحديد. محفظة رقم ؟/1/2, وثيقة رقم 15, مذكرة 
من بوغوص نوبار إلي رئيس النظار في 5/ر14851//4. 


(09) الإتحاد المصرى, عدد 65أاا3 الخميس ١‏ ارك/رك تم «سكك حديد مصر 
فى ١6‏ -0 ص ص 71/574 , 


(4؟1) تقاعد يوسف بك مانوج عن العمل في ١1‏ أكتوير .19. 
ملف يوسف بك مانوج؛ رقم ”7/ا؟الاء محفظة 407, عين 5. دولاب 53 . 
(؟1) تقاعد آنتيموس كولهليان عن العمل بسبب مرضه في ١١‏ مارس 14.4. 
ملف آنتيموس كولهليان. رقم 7"020937, محفظة وى عين 4 دولاب .1١‏ 
)1١5(‏ تقاعد آسادور بك شيردجيان عن العمل بسبب الإصابة في ١6‏ يونية 1504. 
ملف أسادور يك شيردجيان. رقم 555117, محفظة 817. عين ؟, دولاب 4١‏ 
)١70(‏ ملف آقيديك كونجيان. رقم .,١10109‏ محفظة عين ١ء‏ دولاب 55. 
(114) ملف تاكقور أفندى جورجء رقم ,١477١‏ محفظة 4!/7, عين 4, دولاب ؟5. 
(155) سسوف يتم شرح تطور جهاز التجارة والخارجية في مصر خلال القرن 
التاسع عشر في القصل القادم. 
):ئ6١)‏ .280 .م .2 .ألملا .ناك .ره مالمصسول 
)١41(‏ ديوان المعية تركي. س١/‏ -7 /؟ (65), ص 84, رقم 541, أمر من الجناب 
العالي إلي خازندار الإسكندرية في 0؟ شعيان ١١5٠‏ ه. 
)١45(‏ محافظ الأبحاث. رقم ,1١1‏ أسماء موظفى الحكومة المصرية ابتداء من 


رتبة البكباشى مُستخرجة من سجل رقم 714 تركى عمل ما بين ١16‏ 2 
4ت هل 


ينف 


)١145(‏ ملف أآراكيل بك, رقم 51/47, محفظة 557, عين 1 دولاب ١١؛‏ الوقائع 
المصرية, عدد 557ء الإثنين 4/ر؟١/141/7.‏ 

,31/ محفظة 5117؛ عين 7, دولاب‎ .٠١704 ملف إسكندر بك بوزارى؛ رقم‎ )١44( 

.12 ملف جرابيد بك شيردجيان» رقم 511/45 محفظة موث عين 5: دولاب‎ )١150( 

(145) كارداشيانء المصدر السابق, ج؟. ص 95؟؛ الزمان» عدد 451 الخميس 
فر ارركم . 

)١819(‏ ديوان المعية تركيء س١/رده//ر*؟‏ (5559), ص 13. رقم 15؛ أمر إلي نويار 
باشا في ؛ ذي القعدة ١541‏ ه. 

14/1 ديسمبر 1417 حتى‎ ١ تعيّن ديكران سكرتيراً لمجلس النظار منذ‎ )١14( 
.55 ملف ديكران باشاء رقم 14577,: محفظة 2817 عين 4؛ دولاب‎ 

(145) حول تطور الجهاز القضائى فى مصر خلال القرن التاسع عشر : 
عبد الرجمن الراقعي. عصر محمد علي. ص ص 311-211: عصر إسماعيل. 
ج .١‏ ص ص .57-0؛ أحمد قمحة وعبد الفتاح السيد. المصدر السابق. ص 
8 ؛ طلعت إسماعيل رمضان» الإدارة المصرية. ص0؟١ ١57 ١‏ 

)1٠١(‏ عمر طوسون: البعثات العلمية, ص ”"575؛ زكى صالح ومحمود مرسى' 
المصدر السابقء ص 0؟١‏ وما بعدها. 

)١١١(‏ كارداشيان» المصدر السابق. ج؟. ص 555 511, 6.4 . (بالأرمنية) 

(؟6٠١)‏ "1876-1926 مامنرعة ل باجنا حصمنك لس جنا بال مركالا" 

7ع .م.1926 صلم 
5) توقف يوسف عزيز عن العمل في ٠١‏ أغسطس 111١‏ بسبب وفاته. 


ملف يوسف بك عزيزء رقم 741/49, محفظة ,1١11‏ عين 7, دولاب ٠5١‏ 
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)1١5(‏ محافظ مجلس الورّراء, نظارة الحقانية. محفظة رقم ١ل/راكم,اً,‏ مذكرة من 
سكرتارية مجلس النظار إلي نظارة الحقانية في ,18457/1١57//1‏ 

)١61(‏ .الالاءا .الا .م ,عام روظ "ل وعنوتالط عومنن لل سل دمل نكل مسرا 

28 
فهرست الأوامر العلية والدكريتات الصادرة في سنة 18517, مطبعة بولاق, 
القاهرة. 14894. ص ”77. 

:01 دولاب‎ .١ عين‎ :1١ 1١ ملف أرتين بك رايزيان» رقم 74517, محفظة‎ )١61( 
محافظ مجلس الوزراء. نظارة الحقانية, محفظة رقم ١/را/أ. مرسوم خديوى‎ 
.١1484/١/51 بتعيين ارتين رايزيان قاضى بمحكمة الإسكندرية في‎ 

)١١6(‏ اا بم ادوع 'ل معتكتاط حصمنن ل سل جور مول صل" 

(159) فهرست الأوامر العلية والدكريتات الصادرة في سنة 1495, مطبعة بولاق . 
القاهرة. 1855 ص 15. 

.59 عين 5: دولاب‎ ,1١5 ملف أدولف كوريريان, رقم 18714. محفظة‎ )١1٠١( 

)١111(‏ محافظ مجلس الوزراء, نظارة الحقانية. محفظة رقم 0/؟/1/1. مذكرة من 
الحقانية إلى مجلس النظار؛ رقم 28, محررة في 1444//1/14. 

)١15(‏ بلغت مدة خدمة أنضون وئيس شويانيان في الحكومة ثمانية عشر عامأ 
وشهرين وسيعة عشر يومأً. 
ملف أنضون ونيس شويانيان, رقم ,"14١١‏ محفظة ٠٠١6١‏ عين 5 
دولاب 45 


(177) ملف يعقوب أغا تشراكيان. رقم .١88+1١‏ محفظة 779, عين .١‏ دولاب 51١‏ 
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)١14(‏ حول تطور جهاز الداخلية فى مصر خلال القرن التاسع عشر: 
عيد الرحمن الرافعى. عصر محمد على» ص 052, أحمد قمحة وعبد الفتاح 
السيدء المصدر السابق. ص ص ١8-١8؛‏ طلعت إسماعيل رمضان. الإدارة 
المصرية. ص ١70‏ 

.1١ عين 7, دولاب‎ ,320٠١ ملف يعقوب أفندى جرابيد. رقم 1/774؟, محفظة‎ )١170( 
دولاب "ه؛‎ ١ عين‎ . ٠١59 محفظة‎ .,70١1717 ملف آرام بك يايازيان, رقم‎ )117( 
.١6١ فهرست الأوامر الحلية والدكريتات الصادرة في سنة 5ه185, ص‎ 
تقلد هوقائيس هاجوييان وظيفة وكيل إدارة بقسم المستخدمين واللوازمات‎ )1717( 

بالداخلية منذ أول نوفمير 14-١‏ . رفت لوفاته في ١4‏ يناير /19131. 
ملف هوئانيس بك هاجوييان, رقم 1 الالاء محفظة ١575‏ , عين 1, 
دولاب .1١‏ 

.141/5/”"/54 الوقائع المصرية, عدد *28., الأحد‎ )١14( 

(135) البريد. عدد 4؟5, الثلاثاء ١0‏ /لالردكك١ا.‏ 

(+1) حول تطور جهاز الأشغال العمومية فى مصر خلال القرن التاسع عشر: 
أحمد قمحة وعبد الفتاح السيدء المصدر السابق. ص 41؛ طلعت إسماعيل 
رمضان. الإدارة المصرية. ص ص .١15-١41١‏ 

,1/5/" محافظ مجلس الوزراء. نظارة الأشغال. مصلحة الرى. محفظة رقم‎ )11١1( 
كشف بأسماء الخدمة بإدارة عموم المبانى الصناعية: رقم ه. محرر في‎ 
ا/را/رتهنا.‎ 

(105) مصلحة الرى . محفظة رقم :'/”/ربء مذكرة من نظارة الأشغال العمومية 
إلي رئاسة مجلس النظار رقم 187 محررة في 7/15 .١884/‏ 


)١7(‏ نفسهء محفظة رقم »/ر"/أ. كشف بأسماء الخدمة المصرح بتعيينهم لتفاتيش 
الرى بعوجب قرار من مجلس النظار قي .18/85/1٠١/55‏ 

(1/4) محافظ مجلس الوزراء, نظارة الأشغال. مصلحة التنظيم, محفظة رقم 
1١‏ كشف بأسماء المستخدمين التملية بتفتيش مصر. رقم *. 

(17) فهرست الأوامر العلية والدكريتات الصادرة في سنة 14917, ص 59. 

)١1(‏ محافظ مجلس الوزراء. نظارة الأشغال, مصلحة الآثار. محفظة رقم 6 /"/أ, 
وثيقة رقم 55, ترجمة مذكرة من نظارة الأشغفال العمومية إلى رئاسة مجلس 
النظارء رقم 111, محررة في 1841/15/78. ١‏ 

(179) كان أنضون أفندى جرابيد المفتش بمصحلة المطرية مثالاً للموظفين الأرمن 
الذين رفوا لسوء سلوكهم. ويتضح من ملف خدمته أنه تال العديد من 
الجزاءات الإدارية والمالية. كما أثيت التحقيق الذى أجرى معه أنه استغل 
مركزه في الحصول علي أسماك من الصيادين دون دفع ثمنها أو قيدها. 
وكان يستولي على أدوات المصلحة لنفسه مثل الغاز والشمع والأدوات 
المعدنية والملح وغيرها. كما كان يصرف الملح بشوانبه. وكان موظقو المصلحة 
يتاجرون في الأسماك خلسة من وراء الحكومة ويتقاسمون أثمانها معه. 
واستغل جرابيد عمال المصلحة في الخدمة بمنزله الخاص لاداء أعمال 
النظافة والطبيخ وغيرهما. كما كان يشغل أشخاصاً من خارج المصلحة دون 
تصريح حكومى لهم بذلك. وكان المفتش جرابيد يغيب كثيراً عن عمله ناهيك 
عن سوء خلقه وسمعته 


8 5ه 


قف 


الدورالسياسوللأرمن 


-١‏ الأرمن فى البلاط 
؟- أدارة الأقاليم 
- النشغ ارا أت 


>١‏ الأرمن فى البلاط 

انتشر الأرمن فى بلاط الحكام؛ لاسيما محمد على يُمارسون مهاماً 
متعددة. فقد كان يغيازار أميرا بدروسيان صراف محمد على الخاص. 
وكان لابان ماماس باش ممون محمد علي حتى عام 18١‏ ثم خلفه ابن 
أخته هوقانيس حتى عام 41 . وكان ماييس حداده الخاص حتى عام 
ثم خلفه هوقانيس حتى عام 184١‏ ثم كيقورك بك رابائيليان من 
عاخ ةع14. . وثمة ترزئ أرمنى لمحمد علني وصانغ أيضاً . وكذا. هناك 
أطباء أرمن للحكام مثل الطبيب جيوشاني بوزارى طبيب محمد علي 
وإستيبان كيقوركيان طبيب إبراهيم باشا وحريمه.(١)‏ 

ولامراء فى أن مثل هذه الأعمال قد جعلت الأرمن علي مقربة من 
الحكام وأدت إلي توثيق الصلة بهم. بيد أن أهم وظيفة مارسها الأرمن 
في البلاط: بل وأخطرها قاطبة؛ هى وظيفة «التُرْجمَان» الخاص بالحكام. 
وتكمن أهمية هذه الوظيفة في جهل معظم الحكام باللغات الأوربية. ومن 
ثم وقوف المترجمين لي أمبرار الدولة برمتها. وبالتالى, ٠غدا‏ حتمياً علي 
الحكام انتقاء أخلص العناصر لتَقَلّد هذه المهمة. ولامراء فى أنه تبعاً 
لهذا فقد تبوأ المترجمون مكانة خاضة لدى الحكام تمخض عنها قيامهم 
بدور هام في البلاط. 

وهناء تجدر الإشارة إلي أن وظئفة «الدرحنان: كانت معروفةٌ في 
مصر مئذٌ الفضر المملوكى ( .)١0١١79-‏ وقد وصف حسين أفندى 
الروزنامجى عمل صاحيها يقوله: «وكانت خدمته "رقوف في كل ديؤان 
لجل تعريف الكلام بكل لسان».!") وثمة اثنان من الثَّراجمة قد اشتهر ١‏ 
في الإدارة العثمانية بمصر وهما «ترجمان باشى» - أى كبير تراجمة 


تاربخ الجالية الأرمنية - 916 


مصر - و«ترجمان صغير» - أى ترجمان قاضى عسكر أفندى. وقد 
انحصرت ميمتهما في الترجمة من التركية إلي العربية أى العكس (؟) 

أي منذ حكم محمد علي فقد أصبح مطلوباً من التُجِمان ليس فقط 
معرفة اللغتين التركية والعربية, بل لابد , وهى الأهم. من إجادة لغات 
الدول الأوربية التى يتعامل معها الحكام. ومما هو جديرٌ بالذكر أن هذه 
الميزة قد توفرت لدن الأرمن الذين أجادوا عدداً من اللفات الشرقية 
والأوربية. لذاء عملوا مترجمين لمحمد علي وخلفائه بشكل يكاد يكون 
احتكاراً. ولتأكيد هذا يُمكن رصد عبد ليس يقليل من الأومن الذين 
عملوا مترجمين خصوصيين للحكام في مصر علي امتداد القرن التاسع 
عشر. فحتى عام 18٠١‏ عمل مجرديتش حكيكيان - والد المهندس 
يوسف حكيكيان - تزجماتناً الخمد على 9 وظل بوغوص يوسفيان 
الأزميرى ترجمانا لمحمد علي حتى عام 1 عندما عين في منصب 
ناظر ديوان التجارة.(5) 

هذاء وقد استدعى بوغوص يوسفيان - ناظر ديوان التجارة - عدداً 
من أقاربه وأبناء موطنه (أزمير) ليعملوا مترجمين لدن محمد على. إذ 
بفضل وساطته تعين خاتشادور أوهانيسوق ترجماناً لمحمد علي منذ 
عام ٠١.‏ وتقلد جرابيد (شارلو) نوياريان - شقيق نويار - وظيفة 
ترجمان محمد علي بين عامى .مذ - 01489 وعمل ميناس 
ميكائيليان ترجماناً ثانياً محمد علي منذ عام ه7!15) واشتغل 
[ريستاجيس آلطونيان درى بهذه الوظيفة أيضاً لدى محمد علي+ ١‏ 
وكذاء عمل إسطفان دميرجيان ترجماناً في معية محمد علي منذ 0" 
شوال 1754 ه (14510) 1(" 


ضف 


وأيضاً اشتغل أرتين تشراكيان بهذه الوظيفة بين عامى ١855‏ - 
4ا'ا ثم خلفه شقيقه خسروف تشراكيان الذى أصبح في عام 
8 ريسا لكدوان الحمة: كسا عل توحياناً لحري محمد علي 
وإبراهيم وعباس الأول.!"') ويدأ إسكندر بك بوزارى - ابن جيوقاني 
بورارف طب محمة علق الخاصنح كياتة الوطيفية ترهمانا تالكا لحيد 
ل فيا بين عامى د 

وكذاء عمل نوبار نوياريان ترجماناً ثانياً لمحمد علي منذ ؛ جماد ثان 
ه (1444). ثم ترجمانا لإبراهيم ياشا وعباس حلمي الأول. 
وأصبح باشترجماناً في ه؟ صفر ١1717‏ ه (4!1.)14050') وقد ظل نويار, 
علي فترات متقطعة؛ يقوم بمهام الباشترجمان خلال حكمي عباس الأول 
سيد وأوائل حكم إسماعيل يسيب إجادته وامستقافته ويحييين وقوفه علي 
الأمور والمصالح!*' )كما بدأ شقيقه أراكيل نوباريان - حاكم الخرطوم 
فيما بعد - حياته الوظيفية ترجماناً لإيراهيم باشا ثم أصبح باشترجماناً 
فى 8>» صفر ١775‏ ه (1805) وأنعم عليه بالرتبة الثانية المتمايزة[1١)‏ 
ومنذ بداية حكم إسماعيل (187/5-1875) عمل أبرام بك ترجماناً ثانياً 
لها" ثم رئيساً للمترجمين منذ 8" جماد أول ١78٠‏ ه (07)1834') وقد 
حل شقيقه آبراهام محله رئيساً للمترجمين منذ عام 18414 (15) 

ومكذاء يتح أن الأرّمن قد اسكائروا تقريناً يوظاكف الك رحمين 
الخصوصيين لمحمد علي وخلفائه. ويرجع هذا إلي ثقة الحكام فيهم , 
وإجادتهم اللغات. ولباقتهم فى إدارة الأحاديث. ناهيك أن المترجمين 
الأرمن كانوا يُهَيْتُونَ الفرضة لبنئ جذسهم كى يشغلوا: أماكتهم عندما 


م مهو 


يعينون في وظائف أخرى. بيد أنه يلاحظ ازدياد عدد مترجمي محمد علي 


مُففذدا 


وإبراهيم وعباس الأول عن سعيد وإسماعيل. . ويرجع هذا إلي عدم معرفة 
الأول بلغات أوربية: بينما تعلم الحكام بدايةٌ من سعيد في أوربا وعرقوا 
لغاتها مما أدى إلي قلة احتياجهم لمترجمين خصوصيين بدرجة كبيرة. 
ورغم كثرة المخاطرالمحيطة بعمل المترجمين الخصوصيين لاسيما مع 
حكام متقلبين في أهوائهم مثل محمد علي وخلفائه؛ إلا أن الأرمن قد 
نجحوا في اكتساب ثقتهم وحبهم بل وتفضيلهم ومحاياتهم. . فمنذ فترة 
نكر امن كم مجميد علي عؤكد الجبرتى في أكثر من موضع أن 
الأرمن قد صاروا «أخصاء الدولة وجلساء الحضرة وندماء الصحبة» 
وذ كان الرلئ والشتورة» !* ") ناهيك أن محمد علي كان يُوصى كثيراً 
باستخدام تراجمة أرمن لأنهم أكثر كفاءة وأعلي قدراً ١(‏ *) هذا. وقد كان 
محمد علي في وقت فراغه يُفضل الاستماع إلي قصة نابليون من خلال 
ترجمات أريستاجيس الطونيان. وقد 1-06 احدي ترجماته فأطلق عليه 
لقب «درَّى» (اللؤلؤ) الذى التصق به منذ ذلك الحين:!؟") كما اختار 
محمد علي مترجمه الخاص أرتين تشراكيان كي يُترجم له كتاب الأمير 
لميكياقيللى :(ان0«ذ:00!"") فأخذ آرتين يترجم حوالى عشر صفحات 
بومياً. وعندما بلغ اليوم الرايع, سأم محمد على الاستما ع إليه, وعلق 
على آرتين قائلاً: 0 .. أقولٌ لك بصراحة إنه ليس لدى ميكيافيللى شيئاً 
أتعلمه منه. بل أعرف جيداً حيلاً أكثر مما يعرفء ولست بحاجة إلي 


معرفة ما تبقى» !أ ا( 


وقد أثنى الزائرون والرحالة الأجانب الذين زاروا مصر علي القدرات 
الغزية وكلى 3141 لوكت الأرمن ع0 فمكلاء أهدى 


ليف 


حشتروق تكتراكيان فى ستة 11445" كما شاد الرخالة الإنجليزئ 
السير ريتشارد بيورتون 105/ا8 خلال رحلاته بالقدرات اللغوية للمترجمين 
الأرمن العاملين فى البلاط المصرى بقوله: «لقد سمعتهم يتحدثون مراراً 
بأئقى لهجة وعبارة ممتازة. وينّقنُون اللغات الأوربية بدرجة فائقة إلي جانب 
لغتهم الأم والتركية والعربية والفارسية والهندية» ('") 

وتُشف مذكرات نوبار عن نجاح المترجمين فى التسلل إلي عقول 
الحكام ونواياهم ومعرفة ما يدور فيهما خلال ساعات الصفاء والشكوى 
التى كان يحلو للحكام تبادل أطراف الحديث خلالها مع مترجميهم. ومن 
خلال هذه الأحاديث عرفوا طبائع أسيادهم ونقاط الضعف لديهم فضلاً 
عن العديد من الأسرار. فمثلاء عندما توترت العلاقات بين محمد على 
وابنه إبراهيم: أفصح إبراهيم لمترجمه وسكرتيره توبار عن تكوفه من .أن 
يُخطط والده لاغتياله. ثم تلقى إيراهيم خطاباً من أنيه مقعماً ماتهاضات 
ورا خيانة: لذلك أمر رجالاته بأن يكوئوا 1 للاشتياك في حالة 
تعرضه لمحاولة اغتيال. ويؤكد نويار أن إبراهيم كان على يقين من أن 
أباه يُخطط لقتله, لذلك ظل مُستعداً لقتل أبيه.("") 

وكذاء أفصح إبراهيم لنويار خلال رحلاتهما في أوربا وجلساتهما 
الخاصة عمًا يدور بخلده من طموحات عندما يتولي حكم مصر. فيذكر 
نويار أنه عندما كان إبراهيم في فرنسا بكى لأنه رأى الريف الفرنسى 
جذاباً وأخضر فى حين كانت مصر بائسة. فقال لنويار: «سوف أُغَيْرٌ كل 
هذا إذا أطال الله قى عمرى». وكان إبراهيم جالساً فى بيرًا 0:نام فى 
عام 14417 فصاح بصوت عال قائلاً لنويار: «لا لن أموت, لقد خلقتى الله 
لخير مصرء لأجعلها غنية ومزدهرةء وليس من العدالة أن يُمِينْنَى قبل أن 


احخف 


أجعلها مزدهرة وسعيدة». ورغم قسوة إبراهيم المشهورة: إلا أنه كان 
مؤمناً بضرورة تطبيق العدالة ويتطلع دوما إلي تنفيذها في مصر. هذاء 
وتحجدر الإشارة إلي أن نوبار قد أدرك نقاط ضعف سيده. لذا كان 
يُسَرَى عنه كثيراً. وقت أزماته النفسية وثوراته. حتى وقت متآخر من 
الليل بان يُعيد إلى مسامعه ذكريات انتصاراته الرائعة (4") 
لصالح الحكام. فقد عين محمد علي نويار مترجما وسكرتيراً لإبراهيم 
كى يراقبه وينقل أخياره إلى ولي أمره بوغوص الذى سينقلها بدوره إلى 
1 والحقء ليس هذا عرد لراك نه كيه ا لات 
ثقته ورضاه. وقد شكّل الأرمن تكتلاً فعالاً داخل هذه العاشية يؤغامة 
بوغوص يوسفيان.!'' ويُؤكد هامون هذه الحقيقة بقوله: «إن الأرمن هم 
الأقوى فى بلاط الوالى» )"١!‏ 

كمأ قام الملترجمون بتنفيذ بعض المهام الخاصة التى يُكلفهم بها 
الحكام. فعلى سبيل المثال , قام المترجم أبراهام بك بدور كبير في 
تحويل المناخ المعادى لإسماعيل في الأستانة إلي مناخ ودى مما جعله 
يحصل على كثير من السلطات بفضل الرشاوى العديدة التى كان 
يمنحها عن طريق آبراهام ذى الشخصية الدبلوماسية 9") 

وهكذاء يتضعٌ أن المترجمين الأرمن قد وتّقوا علاقاتهم بالحكام 
وأظهروا لهم إخلاصهم وتفانوا في خدمتهم. ويُعد هذا بمثابة البوابة 
الرئيسية التى عبروا منها إلى الوظائف الكبرى المتباينة. ولكن. يلاحظ 
أن الذين تعلموا تعليماً متواضعاً لم يتخطوا أكثر من كونهم مترجمين 


كرف 


عدا بوغوصء أما المتعلمون تعليماً عالياً فقد كانت وظيفة المترجم 
بالنسية إليهم بمثابة الخطوة الأولى نحو منصب حكومى أعلى. ولما كان 
مؤلاء المتوحفون ,على اتصثال زاتم بالعكاد» فلقه وقهوا. على كتين مك 
الأسرار واكتسبوا مزيداً من الخبرات التى جعلتهم مؤثرين» ويحق» فى 
الجهاز الحكومى المصرى خلال القرن التاسع عشر . كما يُلاحظ أن 
هؤلاء المترجمين قد جاءوا من المدن المتحضرة في الدولة العثمانية خاصة 
أزمير عن طريق أبائهم أى قريب حميم لديهم مثل بوغوص يوسفيان الذى 
استدعى معظمهم من موطنه أزمير. ولهذاء انحصر معظمهم في عائلات 
يوسفيان ونوباريان وآبرويان - التى توتّقت علاقاتها أكثر فاكثر بالقرابة 
والمصاهرة - وتشراكيان. وأخيراً» لا غُرْوَ أن ارتقى أفراد هذه العائلات 
إلى أعلي السَلّم الإدارى بمصر عندما تقلدوا مناصب النظار وحكام 
الأقاليم التايعة لمصر على نحو ما سيتضح الآن. 
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؟- إدارة الأقاليم 

ثمة أرمنيان قد أدارا الأقاليم التابعة لمصر وهما: أراكيل بك 
نوياريان حاكم الخرطوم وسنار وأراكيل بك آبرويان حاكم مصوع. وهما 
منطقتان واعرتان جغرافيا مكتظتان بالمشكلات السياسية والاجتاعية 
وغيرها. 

بدايةٌ شغل أراكيل بك نوياريان (/851/15//517١1-؟48/9//1ه18)‏ 
- شقيق نويار باشا - منصب مدير الخرطوم وسنار وملحقاتها منذ * 


كرف 


جماد ثان ١78‏ ه حتى ١‏ ربيع ثان ؛4لا؟١ا‏ ه (لا4١‏ - 1804)!") 
وقد ارتبطت ظروف تَقلّده هذا المنصب بزيارة الوالي سعيد باشا إلي 
الشكودا يونا نت عقهاء قتف تادر 1861 كرجه معدو اتنا إلى 
السودان في زيارة تَفقدية أدرك خلالها معاناة الأهالى بشدة من كواعة 
الضرائب وظّلم الحكام. وطفق سعيد يُصلح أحوال السودان المتردية بعد 
أن كاد يُخليه لولا وساطة الأعيان. فأمر بإعقاء الأهالى من الضرائب 
المتأخرة عليهم وعَدَّلٌ نظامها بحيث انخفضت انخفاضاً كبيراً. وأنشأ 
محطة في صحراء كروسكو لتسهيل نقل البريد والمسافرين بين مصر 
والسودان, وأنشا نقطةٌ عسكريةٌ علي نهر السوياط لمنع تجارة الرقيق 
ومطاردة النخاسين. كما أصدر أوامره إلي مديرى الأقاليم السودانية 
بمراعاة العدالة بين الأهالي فى الضرائب والسخرة والقضاء .!؟") 

ومن الناحية الإدارية» وسّع سعيد في سودنة الإدارة نسبياً بإنشاء 
مجالس محلية تتألف أعضاؤها من رؤساء العشائر والعائلات 
السودانية: وعزل الموظفين الأتراك الذين أساءوا مماملة الأهالي 
واسحبدايع ستوداننين. كما الى متسب المكمدازية الكامة وقندتم 
السودا ن إلي خمس مديريات مستقلة عن بعضها: سنار وكردفان 
ا ويربر ودنقله وتتبع كل منها حكومة القاهرة مباشرةٌ.(*') كما 

ضم الخرطوم إلى سنار في مديرية واحدة جاعلاً أراكيل بك نوياريان 
مديراً لها ومشرفاً عاماً على الإصلاحات التي أقرها نظراً لما يُوصف به 
من تحسق اتسين والمنياسة 597 

ولكن, قوبل أراكيل بمعارضة شديدة من قبل أقوي القبائل السودانية 
وكادت معارضتهم تنقلب ضد حكومة القاهرة لأنها أقامت عليهم حاكماً 


غرف 


مسيحيأ لأول مرة. عندئذ. استقر رأى ضباط أراكيل على ضرورة 
محاريتهم وإخماد معارضتهم بسرعة حتى لا تحذو القبائل الأخرى 
حذوهم. بيد أن أراكيل أبى أن يبدأ حكمه بمحارية رعاياه وآثر مواجهة 
الموقف سلمياً. فتوجه أعزل السلاح إلى القبيلة المعارضة وتحاور مع 
زعيمها أبى سن حول ماهية معارضتهم: أهى ضد الحكومة أم ضده 
بصفته مسيحيا؟. أعرب أبو سن عن أنها ضده شخصياً بوصفه 
ممسيحياً . عندئذ: رد عليه آراكيل قائلاً: «إذا كان الأمر كذلك: فأقعل 
بى ما تشاء حتى لا يُقال أننى كنت سبباً فى إراقة دماء الرعايا 
المخلصن اولانا»» فهرْت هذه الكلدات مشاعر أنى شن الذئ رد قائلا: 
«لقد هزمتنى».!7؟) 

ويذاء نجح أراكيل فى استيعاب الموقف والقضاء على أول أزمة واجهته 
في مستهل حكمه وأصبح المعارضون من أهم أعواته. عندئذ. شرع أراكيل 
يُنظم أحوال مديريته ويشرف على برنامج سعيد الإصلاحى. فاستيدل 
الكتبة والصيارفة غير المستقيمين في مديريته وياقى مديريات السودان 
بغيرهم من المؤهلين والاكفا + الدين امستعافم من القافره وكُون مجلس 
للتجار يفصل في منازعاتهم. كما أسس فرقة عسكريةٌ لكنها ألغيّت بسبب 
صغر سن أفرادها وارتفاع نفقاتهم./ه "ونال ججحيوزياً عتدرا ليل 
الخرطوم مدينة لائقة ثقة صحياأ , فكلّف 0:1'.! - موظف الصحة الرئيسى - 
بتحسين, الصحة العامة للنهر المقابل للخرطوم.(3") 

ورغم صرامة آراكيل إلا أنه كان حاكماً مستنيراً نجح خلال حكمه 
القصير في تطبيق قسط من العدالة وتحجيم السخرة ووضع قوانين 
اضيط علاقات الأهالى. ولذاء أطلق عليه السودائيون لقب «الأمير 
العادل». ومع هذاء ظل يُعانى من اضطهاد يعض المسلمين المتشددين 


نف 


ضده لكونه مسيحياً.!' ؟) وقد مات أراكيل على أثر إصابته بالدوسنتاريا 
أثناء عودته إلي الخرطوم بعد أن سوَّى مشكلة رفض احدى القبائل دفع 
الضرائب فتّجِرَّع دواءٌ شديداً لإيقاف المرض لكنه قضى عليه ٠‏ ويذكر 
نوبار أنه كان يدعو شقيقه للعودة إلي مصر فكان أراكيل يرد عليه قائلاً: 
«إن أمنيتى هى مغادرة الخرطوم. ولكن؛ لمن أترك هؤلاء التّعساء؟» (١؟)‏ 

وثانية؛ شتَفَلٌ أراكيل بك آبرويان (1875١-11/17/ه1417)‏ من 
مُستخدمى الخارجية منصب محافظ مُصوَعٌ التابعة آنئذ لمديرية عموم 
شرقى السودان ومحافظة سواحل البحر الأحمرا'*) تحت رئاسة 
منزنجر 10505 ناكا باشا('”) منذ أول ديسمبر 141/7 حتى ١1‏ نوفمبر 
ممما (4؟) 

وقد بدأ أراكيل بك حكمه بإنجاز عدة مشروعات من أهمها إنشاء خط 
حديدى بين مصوع وكسلا انتهي فى عام 14174.**) كما احتك أراكيل 
بالقناصل الأوربيين الذين اتهموا إدارته بأنها تغض الطرف عن تجار 
الرقيق حتى أن أهالي مصوع يحصلون علي أرباح ضخمة من وراء هذه 
التجارة المحرمة. وأذا ع القساوسة الفرنسيون في أوريا بأن مملكة الحبشة 
المسيحية قد تخربت علي أيدى أشخاص مسلمين من رعية الحكومة 
المصرية يتاجرون في الرقيق بمساعدة الحكومة المحلية فى مصوع. إزاء 
ذلك رأى أراكيل تشديد مراقبة تجار الرقيق بالسواحل المصرية وحتى 
تتأكد أُوريًّا بالبراهين القوية أنه جار مجازاة تجار الرقيق وقمعهم (1*) 

وفي تلك الأثناءء أدت أطماع الخديو إسماعيل في ضم الحبشة 
لأملاكه إلى إرسال حملتين: الأولي بقيادة أرندروب بك م131 ) 
للهجوم عليها من جهة الشمال عن طريق مصوع. والثانية بقيادة منزنجر 
باشا - مدير شرقي السودان ومحافظة سواحل البحر الأحمر - للهجوم 


ذارفا 


عليها من جهة الجنوب عن طريق ميناء «تاجورة» الواقع علي خليج 
عدن.2*) وقد اشترك أراكيل - محافظ مصوع - ضمن حملة أرندروب 
فعمل بدايةً مترجماً لكبار الضباط لأنه كان يجيد اللغات التركية 
والفرنسية والإنجليزية والالمانية.(') ثم؛ طلب من الخديو إسماعيل 
الإشتراك عسكرياً في الحرب مع أرندروب فسمح له بذلك (:5) 

وتجدر الإشارة إلي أن أراكيل كان طموحاً يسعى إلى إحراز مكانة 
عالية؛ لذاء كان من أكبر أنصار الحملة على الحبشة وأنشطهم. فقاد 
فرقةً عسكريةٌ مكونةٌ من«..4» سوداني ضمن حملة أرندروب التي 
زحفت بتهور عبر الجبال لمحارية جيش الملك الحبشى يوحنا نيجوس 
البالغ عشرة أضعاف الحملة المصرية. وبعد اشتباك في منطقة تُسمى 
جونديت انل“الاة) انهزم الجيش المصرى وأبيدت فرقة أآراكيل فيما عدا 
شخص واحد يُسمى حسين البربرى الذى وقع أسيرا )0١(‏ 

هذاء وقد اخنلقت الآراء حول موت أراكيل آبرويان. فيذكر البعض أنه 
قتل علي أيدى الأحباش7””). بينما يذكر آخرون أنه قد انتحر خشية 
الوقوع 7 الأسر.1(”* بيد أنه قد ورد في أوراق ربط معاش أراكيل عن 
كيفية وفاته: «أنه توجه إلى حرب الحبشة مع أرندروب بك بناء على 
أوامر الحضرة الخديوية وقتل علي أيدى الأحباش».(؛*) 

وهكذاء ساهم الأرمن في إدارة الأقاليم التابعة لمصرء ورغم صعوية 
المناطق التى أداروها جغرافياً واقتصادياً وسياسياً؛ إلا أنهم نجحوا 
نسبياً فى إدارتها. أكثر من هذاء اشتركوا فى تنفيذ مشروعات مصر 
التوسعية فى إفريقية. 

2 2 8 


نارفا 


ارتقى الأرمن إلى أعلى المناصب قى مصر يكوتهم نظار ورؤساء 
نظارات. أكثر من هذاء ظلت بعض النظارات كالتجارة والخارجية حكراً 
عليهم : أو تكاد؛ طوال القرن التاسع عشر. ناهيك عن تَقَلْد نوبار باشا 
أكثر من نظارة إلى جانب رئاسته النظار ثلاث مرات. ولامراء فى أنها 
جميعاً مناصب جد هامة ذات حساسية قام الأرمن من خلالها بدور 
ملحوظ في السياسة المصرية على امتداد القرن التاسع عشر. 

فى الابتداء. لقد استاثر الأرمن بمنصب المسئول الأول عن جهاز 
التجارة والخارجية الذى تعددت مُسمياته علي امتداد القرن التاسع 
عشر. فعندما اتسعت تجارة مصر الخارجية بين عامى 1419 - 18571 
استلزم هذا تنظيم ديوان خاص للتجارة بالإسكندرية تَقَلّد إدارته 
بوغوص يوسفيان - ترجمان باشى محمد علي - منذ ؛ أبريل ١8551‏ 
كفك مُسمى «ناظر ديوان التجارةه وعندما أعيد تنظيم الإدارة في عام 
8377 نُظمت الأمور التجارية والخارجية في «ديوان ن التجارة المصرية 
والأمور الإفرنجية». وقد أداره بوغوص أنضناً تحت منمي ديو ديوان 
التجارة المصرية والأمور الإفرنجية» حتى وفاته في ١‏ يناير ١84454‏ (08) 
ثم خلفه آرتين تشراكيان (شكرى) - ترجمان باشى محمد علي - في 
هذا المنصب تحت مسمى«مدير التجارة والأمور الخارجية» منذ /١؟"‏ ذى 
الحجة ١109‏ حتى 8 ذى القعدة 1537 ه (15/١1-1841/1١/رف/.180) )*١(‏ 

ويلاحظ أنه بعد عزل آرتين لم يُعين عباس مديراً لهذا الديوان - ريما 
لانحسار العلاقات التجارية الخارجية إبان حكمه. واكتفي بتعيين 
إسطفان دميرجيان (رسمى) منذ شُّرة ذى الحجة 1717 حتى ١7‏ صفر 


فين 


1 ه (١؟/رقر.‏ 148-.1405/11/5) تحت مُسمى «وكيل إدارة 
الأمور الأجنبية المصرية».!”*) كما عين أراكيل نوياريان - ترجمان 
باشى - فى 77 رجب ١778‏ ه (1401) وكيلاً لديوان المبيعات 
والتجارة.!**) وفي ١‏ ذى القعدة ١717٠‏ ه )١1805(‏ فصل عباس ديوان 
الخارجية عن ديوان التتجارة والمبيعات بالإسكندرية ونقله إلى 
القاهرة (01) 


وعندما تولي سعيد حكم مصر في عام 1804 عيّن إسطفان 

دميرجيان رسمى فى منصب «مأمور ديوان الأمور الخارجية» منذ زف 
0 

(4١//١كارغه14-ك/١كىلاه18).!''أوفى‏ نهاية عام 1801 نظم سعيد 
الدواوين الحكومية في أربع نظارات هى: الداخلية والمالية والحربية 
والخارجية.!'') وبخصوص منصب ناظر الخارجية. فقد شغله نويار 
نوباريان منذ 17" شعبان 17487 حتى 8 ربيع ثان ١١591‏ ه 
(١٠/راك/رككما‏ - ؛ككره/ 1 187): ثم منذ " جماد أول ١١97‏ حتى ٠‏ 
ذى الحجة ١١95‏ ه (لا/رك/ره/41١4-1//١/ر01.)14817')‏ ومنذ ١4‏ ذى 
مصر الخارجية: وأحيلت إدارتها إلي نويار باشا بجانب نظارة 
الخارجية (15) 

وأيضاًء عندما تشكلت أول نظارة مسئولة برئاسة نويار باشا احتفظ 
لنفسه بنظارة الخارجية خلال نظارته الأولى منذ 78 أغسطس ١/178‏ 
حتى ١5‏ فبراير 1414. ثم خلال نظارته الثانية منذ ٠١‏ يناير ١8414‏ 
حتى 7 يونية 4//1844') وكذاء تقلد ديكران آبرويان - زوج ابنة نويار - 


يذخف 


منصب وكيل نظارة الخارجية منذ 58 يناير 1١845‏ حتى 1١‏ مايو 
0١‏ ثم أصبح ناظراً للخارجية أريع مرات متتالية منذ ١4‏ مايو 
0١‏ حتى ١0‏ أبريل 1894 خلال نظارتى مصطفي فهمى الأولي 
والثانية ونظارة حسين فخرى الأولي ونظارة مصطفى رياض الثالثة )1١(‏ 

0 السيا ا اس اه 


الآد 00 
ا 0 


00-0 اننا نذا لح له 


إذن» شغل النظار الأرمن زمنياً مساحة «177940» يوم من مجموع 
م0؟191؟» يوم هى عدد الأيام منذ تأسيس ديوان التجارة في أبريل 
71 حتى نهاية القرن التاسع عشر بنسبة .5١‏ 10./15) أما من حيث 
عدد الأشخاص:ء فقد تقلّد خمسة أرمن من مجموع ثلاثة وعشرين 
شخصاً تعاقبوا على هذا المنصب خلال القرن التاسع عشر بنسبة 


نارف 


./5١7‏ ومن حيث عدد المرات» فقد شغل الأرمن اثنتى عشرة مرة من 
مجموع ثلاثين مرة تغيّر خلالها المسئول الأول عن جهاز التجارة 
والخارجية بنسبة ./5٠‏ 

ومن حيث ترتيب المدد حسب إجمالي النظار: بوغوص /”4.٠١‏ , 
نويار ,/١8.1/5‏ آرتين 2/9.06 إسطفان ؟8.5/, ديكران 7/3.51 . 
هناء يُلاحظ بقاء بوغوص ونويار فترات أكير عن أرتين وإسطفان 
وديكران. ويرجع هذا بعامة إلي نجاح بوغوص ونوبار في موازتة 
غلاقاتهفا بالعكاء والقوئ الدولبة تخاضة إتجلقراء قي هين تذنذبت 
علاقات الآخرين بالحكام والقوى الأوربية لاسيما إنجلترا التي مابيرحت 
تضطهدهم حتى نجحت مساعيها في إقالتهم.('") 

وحِديرٌ بالذكر أنه قد تعددت مهام المسئول الأول عن جهاز التجارة 
والأمور الخارجية خلال القرن التاسع عشر . ففي النصف الأول؛ كان 
همزة الوصل الرئيسية بين الحكام والقناصل الأوربيين بمصر من حيث 
امتخدام وساطتهمٍ في قضا مَسَتلوْمَات الحكام من بلادهم أو طلب 
مُساعدتهم في الفكلس مم رعاياف المشاغبين أو حتى إنلاعهم بقطة 
الملاقات مع بلادهم . وكذاء كان عليه توجيه أوامر الحكاح إلي وكلدء 

مصر التجاريين في الخارج تلعقد صفقات البيع والشراء. وأيضاًء عقد 

الصفقات التجارية مع التجار الأوريدين المقيمين في مصر فضلاً عن 
تنظيم أحوالهم. أما خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشرء فقد 
تزايدت مهامه بسيب اتساع العلاقات المصرية الخارجية وتنوعها 
وتعقدها نتيجةً لحاجة أوربًا إلي القطن المصرى خاصة خلال الحرب 
لأهلية الأمريكية 1635-14513): وديون استعيد وإستماعيل من النول 


خرف 


الأوربية وما ترتب عليها من علاقات متنوعة مع الدائنين وحكوماتهم. 
ناهيك عن ازدياد عدد المهاجرين الأوربيين إلي مصر منذ بداية حكم 
سعيد وبلوغهم الذروة على عهد الاحتلال الإنجليزى وما نجم عن هذا من 
سوء استغلال نظام الامتيازات والمحاكم المختلطة وغير ذلك:('") 

لذاء ترتب على هذا اتساع اختصاصات الإدارة المصرية المسئولة 
عن الشئون التجارية والخارجية واحتلالها مكانة خاصة في الجهاز 
الحكومى نظراً لدقة معاملاتها. وأيضاً؛ استلزم هذا أن يتصف امول 
عن ذلك الجهاز بقدرات خاصة في معاملة الأجانب مما دعا إل الترئيق 
في اختياره.لا ") وجديرٌ بالذكر أنه لك تروش اوس 
الصلاحيات التى جعلتهم من أنسب العناصر للتعامل مع الأوربيين. إذ 
توئقت معرفتهم بأوربا عن طريق وساطتهم التجارية والدبلوساسية بين 
الأوربيين والعثمانيين» وعن طريق تعلمهمم في أؤربا واثقائهغ لفاتها 
ومحاكاتهم أساليب الأمربيين في الهياة والثقافة ناهيك عن كوتهم 
مسبحيين.('") كما توثقت ههذه المعرفة من خلال عملهم مترجمين في بلاط 
الكاء رمت | الحكام في أسفارهم إلي أوريا. 

وهكذاء كان الأرمن . وهم رعايا عثمانيون؛ عارفين جيداً بأخوال 
الشرق والغرب وعاداتهما فى أن واحد. ومن ثم, آثر الأوربيون وخيردم 
التعامل مع الأرمن في أغلب الأحيان . ويكفي دليلاً على هذا أن تعيين 
بوغوص في سنة 1471 ناظراً لديوان التجارة قد لاقى تركيياً ايها 
في الدوائر الأوربية التى آثرت التعامل معه عن أى باشا تركى.(") 
وكذاء أكد الخديو إسماعيل علي حساسية المعاملات الأجنبية وأهمية 
القائم عليها في إرادته التى أصدرها فى 77 شعبان ١1١85‏ ها 


عغ3ُت؟3ي> 


)1417/1١/١(‏ بتعيين نوبار ناظراً للخارجية بقوله: «كما هو معلوم 
لديكم أن معاملات الحكومة مع الأجانب من المواد الدقيقة والمهمة جدأ, 
فبناء عليه يجب أن يكون مقام نظارة الخارجية من أهم مقامات 
الحكومة» وحيث أن برام ومعلوماتكم مشهورة 6 ومسلك بها في إدارة 
الأمور المهمة؛ فبتاءً » عليه اقتضت إرادتى إحالة مقام نظارة الخارجية إلي 
معاليكم...».(؟") 

أما عن علاقات النظار الأرمن بالحكام والقوى الدولية» فقد ارتيطت 
بطبيعة النظام السياسى الاقتصادى السائد ونوعية تعليم هؤلاء النظار 
وعلاقاتهم الشخصية بالحكام والقوي الكبرى ناهيك عن مصالحهم 
ومواقفهم الخاصة من الأحداث فى بعض الأحيان. ولعل هذا يتضح جلياً 
من خلال رصد علاقاتهم بالحكام والقوي الدولية الكبري على امتداد 
القرن التاسع عشر. 

بالنسبة لعلاقة بوغوص يوسفيان بمحمد على؛ فقد ساءت في عام 
٠‏ عندما اتهم البعض بوغوص باختلاس مبلغ من إيرادات جمرك 
دمياط الذى كان يديره بالأصالة عن محمد علي وفشل بوغوص فى 
تبرئة نفسه أمام الياشا الذى أمر باعدامه. ولكن 5 أصدقاء بوغوص 
قد أنقذوه من هذا المصيرء ثم استدعاه محمد علي لتسوية الكشوفات 
التجارية التى تعرضت للارتباك والتشويرش إبان غيايه (2") 

بعد هذه الحادثة: توئقت العلاقات بشدة يينهما حتى أصبح يوغوص 
المرأة الشخصية لمحمد على والمخلص الوحيد له بين حاشيته. بالنسبة 
لمحمد علي ٠‏ فقد أدرك قدرات بوغوص التجارية والإدارية والدبلوماسية 
غير العادية فأراد الاستفادة منه. ومن ولائه. قدر الإمكان. أما بوغوص, 
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فقد شعر بالذنب تجاه محمد على وعاش دوماً في هلع من مزاجه المتقلب 
وتتخصيفه ال ) وفي نفس الوقت, أدرك بوغوص حاجات محمد 
ا اسن 00 
لكيام بون سياسي تتام في منطدز دبادة علو ورف ادام 
ار د امتيارات ونظراً لآأن بوغوص س كان وحيداً بلا زوجة "” أو 
0 حم وفعلا. نجح بوفوص في تشكيل جماعة من 
خدمة مة الحكومة المصرية حتى نهاية القرن التاسع 28 

,:وكان محفت علي بسيو وين وورطاة بسب و0 ناي أي 


ا ألا 8 إلي القاهرة حتى يُشفى بوغوص ١!‏ 0 


وكان محمد على يشعر بالوحدة دائماً إلا في وجود يوغوص الذى لا 
مثيل له لأنه رجل ذكى وواع ومهذب وودود. كما كان الباشا علي دراية 
تامة بكل ما يجرى حوله من خلال بوغوص الذى عرف معلومات غزيرة 
عن الأسواق الأوربية والأحداث السياسية حتى قيل أنه «مستشار محمد 
علي وفيلسوفه وصديقه الوحيد».!:*) ورغم محبة محمد علي لبوغوص 
وثقته فيه؛ إلا أنه عندما كان يتكاسل عن أداء واجباته لا يتردد محمد 
علي فى أن يلفت نظره إلي ترك الكسل وبذل أقصى مجهود لإعلاء البلاد . 
وإعمارها حتى لا يُعامله معاملةً سيئة (41) 


خف 


وقد اعتقد كثيرون بأن بوغوص قد اقتنى ثروةً ضحخمةٌ مستفيداً من 
تكانده فى خننة يميد علي ولكنه لم يفعل هذا لآن تراكم الشروة ان 
بفيده وفق لز أسرة: ويسجل نوبار في مذكراته أنه بفحص مقتنيات 
بوغوص بعد وفاته لم يكن بها سوى تسعة عشر شلناً » وسيعة عشر 
قيراطأ من الماس ملكا لمحمد علي, وست أوراق بيضاء مختومة أعطاها 
محمد علي إياه أثناء سفره إلي السودان ولكنه لم يستخدمها ولم 
يستقلها !"ا هذاء ولم يُحدد محمد علي راتبا منتظماً لبوفوص, بل 

نتمنه نتمنه علي أن يفعل ما يروق له. . فكان عند حسن الظن ولم تمتد يده إلي 
المساس بالمال العام.(”)ولعل مثل هذا السلوك الصادر عن شخصية 
مرتابة مثل محمد علي إنما يدل علي ثقته التى لم يحظ بها سوى هذا 
الرجل. 

وقد ارتبطت مكانة بوغوص في مصر بشخصية محمد علي. لذاء 
عندما داهمت محمد علي الشيخوخة ولم يعد قادراً على الإدارة؛ تعرض 
للمضايقات خاصةً من عباس الأول - كتخدا مصر حينئذ - الذى حدد 
لهنزاتا: فاستاءيوفوصن كتيرا من هذا السلوك وأضرب عن الطعام 
والشراب ب حتى مات من الهزال في يناير ١8644‏ بالإسكندرية عن عمر 
بناهز الاثنين والسبعين عاماً . وعندما علم محمد علي أن دقن بوغوص 
تم بدون مراسم عسكرية؛ هاج وأرسل خطاباً إلى حاكم الإسكندرية 
يوبخه ويُهدده لتغاضيه عن إقامة جنازة عسكرية لبوغوص وأمره 
باستخراج الجثة وإعادة دفنها بمراسم عسكرية كاملة بأقضى 
سرعة.!'*) هذاء وقد حزن عليه محمد على بشدة كعزيز لديه ويمناسية 
وفاته أصدر أوامره إلى ابنه إبراهيم باشا 'بالافراج عن جميع السجناء 
بالإسكندرية (40) 


ردكا 


وجدير بالذكر أن بوغوص قد احتفظ بعلاقات ودية مع جميع الدول 
بالأمور التجارية والسياسية وحسن أخلاقه وحسن تصرقه. واستفاد 
محمد على من علاقات بوغوص الودية في إنجاز العديد من حاجاته.[0*) 
بيد أن بريطانيا كانت هى الدولة التي مال إليها بوغوص بدرجة كبيرة» 
ويرجع هذا إلي علاقات أسرتى يوسفيان وآبرويان- التى ينتمى إليهما 
بوغوص - التجارية والدبلوماسية فى أزمير ببريطانيا. فقد عمل أبناء 
أسرتى يوسفيان وآبرويان وكلاء تجاريين للبيوتات الإنجليزية الكبيرة 
ومترجمين فى القنصليات الإنجليزية بالدولة العثمانية. كما حل يوقوص 
محل خاله آراكيل آبرويان فى وظيفة مترجم أول بالقنصلية الإنجليزية 
في أزمير منذ عام 1797 . وفي عام 18٠١‏ صاحب بوغوص القبطان 
الإنجليزى سيدنى سميث )نروك لعول51 بصفته مقرعما أثناء الحملة 
الإنجليزية البحرية على الفرنسيين بمصر. ناهيك عن علاقات المصاهرة 
بين عائلات ثوربورن ويريجز الإنجليزيتين ويوسفيان (4) 

وأخيراً؛ يُؤْكد جميع من كتبوا عن فترة حكم محمد علي أن بوغوص 
كان أهم موظف فى الإدارة المصرية وأنه الشخص الوحيد الذى شغل 
مكانةٌ قويةٌ عند محمد على لأنه لم يخن الثقة التى وضعها فيه.(*") وأنه 
خدم مصر بكل جهوده وله أياد بيضاء فى نهضتها وثروتها. وكان آله 
ذكاء على غاية الاستعداد في يدى محمد على (88) 

وبعد وفاة بوغوصء وخلال الفترة ا لممتدة من 1١4845‏ حتى 1١845‏ 
اختل التوازنان البدنى والعقل الحمد على» فترك علاقات الحكومة 
المصرية بالدول الكبرى وبالجاليات الأجنبية في يدى أرتين تشراكيان 


ك؛23ظي> 


الذى خلف بوغوص في منصبه منذ 17 يناير ١444‏ حتى ١5‏ سيتمير 
6. وه الرجل الثانى في سلسلة أهل الثقة من الأرمن الذين قاموا 
بنون همزة الوصل الرئيسية بين متعمق علي والأوربيين.(:1) 

وخلال الفترة التى تقلد فيها آرتين منصب المسئول الأول فى جهاز 
التجارة والخارجية, انتهج سياسةً مواليةٌ لفرنسا ربما لتعلمه بها وكونه 
كاثوليكياً. وقد تمثلت مظاهر هذه السياسة فى إطلاق حرية التصرف 
للموظفين الفرنسيين داخل الحكومة المصرية؛ ومحاياة المقاولين 
الفرنسيين عند فتح عطاءات الحكومة؛ وايتداء مهندس فرنسى العمل في 
قناطر الدلتا متذ أبريل ١851/‏ طبقاً للتصميمات التوشيكة ثم في عزير 
المهندس جاليس 08116 الفرنسى لاستحكامات الإسكندرية طبقاً 
للمواصفات الفرنسية وغير ذلك.(١*)‏ 

وفي مقابل هذه المحاياة لفرنساء كره آرتين بريطانيا وناوئ 
سياستها وساهم في سحب الكثير من امتيازاتها بمصر. ولذاء عانى 
لنالة القنصل البريطانى يمصر في هذه الفترة الكثير من الصعويات 
في التفاوض حول العديد من الأمور الهامة. وأوعز آرتين إلى محمد علي 
بالغاء أمره إلي جالوى «ه01100) الإتجليزى بانشاء خط حديد القاهرة 
- السويس لتقريب الطريق إلى الهند. كما بذل مجهوداً كبيراً في تحويل 
إدارة الشركة الهندية الشرقية الإنجليزية إلي إدارة الترانزيت المصرية, 
وفي حماية إدارة الجمارك والبريد والمحاكم التي تنظر في الشئون 
التجارية من هيمنة القناصل الإنجليز ("3) 

وفي نفس الوقت؛ اضطهد الإنجليز آرتين وسعوا أكثر من مرة إلي 
عزله. ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك خلال حكم محمد علي.!'*) أكثر من 


ه51 


هذاء اضطهد الإنجليز أقاربه وأصدقاءه. ففي عام 1441 توجه الطبيب 
ببدان بك تشراكيان - من أسرة آرتين - على رأس فريق لتسليم ملكة 
بريطاتيا هدايا من الحكومة المصرية. فارادت الملكة الإنعام عليه بنيشان 
محاولة او ان كر ال ا 1 0 ات 
ا ا في حين 
الأسد والشمس» له القيصرية بنيشان آنا العذرا 2 والإيطالية 
ش بنيشان سان جورج فضلاً عن نياشين أخرى من الحكومات البروسية 
والفرنسية والبرتغالية.(* بلا 


وعندما تولي 'عباس الأول حكم مصر في " أغسطس 18845 أخذ 
ينقلب علي أكبر معاونى محمد علي الخصوصيينء لاسيما 07 
التوجهات الفرنسية:؛ الذين كانوا محل ثقته وعلي رأسهم آرتين الذى 
هرب من مصر في أغسطس 0:؛ واشترك أآرتين من منفاه في 
المؤامرات التى حيكت ضد عباس بالأستانة من أقاربه والصدر الأعظم 
رشيد باشا الذى كان متلهفاً على استخدام القوى المعارضة ضد عباس 
لاسترداد السلطة العثمانية الفعالة على مصر . واستفل مرى - قنصل 
بريطانيا العام في مصر - غياب أرتين وتزايد المعارضة ضد عباس في 
الأستانة لزيادة النفوذ البريطانى فى مصر بالوقوف إلي جانب عباس 
وحمله مقابل هذا علي إنشاء الخط الحديدى الذى ألغاه محمد علي بناء 


علي نصيحة آ تين (57) 


احفن 


وهكذاء يُلاحظ أنه في اطار الاقتصاد الموجه الذى ساد حتى نهاية 
حكم محمد علي ٠‏ تمتع ناظرا التجارة والعلاقات الخارجية بقسط كبير 
من النقوة: استمداء من ارتباطهما بمحمد علي وولائهما له وتنفيذهما 
لسياسته. ولكن, مع سيادة الحرية الاقتصادية خلال النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر وتغلغل رأس المال الأوربي في السوق المصرى 
وارتباط المصالح به. لم تعد سياسة الولاء للحاكم تتفق وهذه التطورات. . 

لذاء أقيل ناظر الخارجية إسطفان دميرجيان فى سنتى 18407 ' 
و/1801 بسبب عدائه للرأسمال الأوربى خاصةً البريطائى.!'") بيد أن 
نوبار نوباريان قد استثمر فرصة الحرية الاقتصادية وتطور الأوضاع 
السياسية في الوصول إلى عدة مناصب هامة بفضل تحالفه مع 
الرأسمال الأوربى ,(4؟) 

وكذاء أسفر توغل رأس المال الأوربي عن الاحتلال البريطانى لمصر 
في عام ”848١؛‏ وأصبح الخديو توفيق (/ا4ما لم1 ألعويةً فى أيدى 
الإنجليزء ولكن ابنه عباس حلمى الثانى بدأ حكم مصر في يناير 1845 
باتباع سياسة عدائية ضد الإنجليز. وجديرٌ بالذكر أن ديكران أبرويان 
الذى تولي نظارة الخارجية منذ ١4‏ مايو ١451‏ حتى ١١‏ أبريل ١8514‏ 
قد أيكه.يشدة في :هذه السياسة: واتدى وطنية تسديدة اتمش هيات 
لدرجة أن قال: «كنتُ قبل أن أصير خديوياً أعرف أن ديكران باشا 
أرمنى. ولقد دهشت لرؤيتى أرمنياً مثله أن يكون مخلصاً لمصر إلي هذه 
الدرجة». وفي نفس الوقت. تغيرت حكومة بريطانيا حيث حل جلادستون 
ع502ل012 الذى يميل إلى سرعة الجلاء عن مصر محل سالسيورى -50 
لساطذ! المؤيد لاحتلال مصر. لهذاء رأى ديكران, وهى علي وعى تام 


خف 


بالرأي العام البريطانى من خلال مطالعته للصحف الإنجليزية» في هذه 
الظروف فرصة مناسبة لخلع نير بريطانيا.('*) 

ومن ناحية أخرى, استاء عباس الثانى بشدة من مصطفي فهمى 
- رئيس النظار وقتئذ - بسبب استسلامه للسياسة الإنجليزية حتى 
صار «أداةٌ سهلةٌ جداً في يدى المعتمد البريطانى بعمصر» مما جعل 
المصريون يُطلقون علي نظارته لقب «نظارة الأراجوزات» باستثناء . 
ديكران أبرويان الذى أعطى لهذه النظارة قراوف لسو وأبى أن يكون 
أراجوزاً . ولذاء استغل عباس فرصة مرض مصطفي فهمى في أواخر 
ديسمبر 1897 لتغيير نظارته وترشيح ديكران أبرويان رئيسا للنظار 
لأنه رجل صادق ونشيط ومستنير. والأهم؛ أنه ليس دمية.(:”') 

بيد أن كرومر رفض هذا الترشيح خوفاً من المشاكل التى سيتعرض 
لها عندما يتولي ديكران النظارة, لذلك مابرح يقاوم هذا الترشيح بكل ما 
أوتى من قوة. فاقترح بدايةٌ على عياس تعيين رئيس نظار مسلم أفضل 
من دنكزان ن أبرويان الأرمنى الممسيحى. لا سان كا 
الاقتراحء أرسل برقيةٌ إلى روزبرى ونان - وزير خارجية 
بريطانيا - مفادها أن عباساً ليس علي معرفة وثيقة بالرأى العام ولا 
يفهمه. وطالبه يارسال برقية تُقيد بأن تعيين ديكران لا يتفق مع هيبة 
الحكومة المصرية مما سيجعل عباسا يتنحى عن تصميمه. . وقد جاء رد 
روزبرى متفقاً مع رأى كرومر في أنه من الأفضل أن يكون رئيس النظار 
مسلماً وأن يتجنب تعيين ديكران بكل ما أوتى من سلطة ونفوذ. ٠‏ اشم 
واصل كرومر تحديه لديكران وشدد الهجوم عليه مستنداً إلي أنه ليس 
مصريأ ولا يتفق مع المصريين في جنسهم ولغتهم وعاداتهم وديانتهم. 
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وأشاع كرومر أن ديكران يتظاهر بعدائه للإنجليز وليس جديراً بدرجة 
تؤهله لتققّد هذه المهمة. أكثر من هذا ؛ أعلن كرومر أن تعيين ديكران 
رئيساً للنظار سوف يدعو للأسف بدرجة قصوى لأنه سيُسيب العديد من 
المشكلات للإنجلية )٠١١(‏ 

كزاء:وركبن السيث الحقيقى اوراء اعتراض كرومر علي تعيين ديكران 
أبرويان رئيساً للنظار في أنه كان ماقتاً للإنجليز. وبالأحرى, كان درك 
العمل مع المصريين الوطنيين. كما خشى كرومر أن تُعاق سياسته 
وسلطته إذا حاول ديكران أن يحكم مصر طبقاً لأفكاره المستنيرة والتى 
لن يستسيغها كرومر علي الإطلاق.(؟٠)‏ ْ 

وقد صرح كرومر بأنه لن يتدخل في حالة اختيار عباس أى شخص 
لرئاسة النظارة خلفاً لمصطفي فهمى باستثناء ديكران الذى لا يريد أن 
يراه في هذا القفسن كدا اكررت الخارجية البريطانية تشديدها إلي 
كرومر بضرورة تجنب تعيين ديكران بقدر المستطاع. ونقل كرومر هذه 
التعليمات إلي عياس الذى أبدى تصميمه علي تعيين ديكران خلفا 
لمصطفي فهمى. وفي ١5‏ يتاير 1497 أقيل مصطفى فهمى ورفض 
ذيكران قبول منصبه خوفاً من تشكيل نظارة لا يرجى دوامها )٠07(‏ 

وتجدر الإشارة إلي أن ديكران ظل يُناوئ السياسة البريطانية في 
مصر حتى زيارة عباس الثانى للأستانة في مايو 1847 والتي كان يبغي 
من ورائها كسب السلطان العثمانى إلي جانبه ضد النفوذ البريطاني. 
وبينما كان عباس يسعى وراء ذلك: طفق ديكران يطوف السفارات 
الأجنبية بالاستانة مدافعاً عن مصر التى استوطنها ومؤيداً حجتها؛ بيد 
أن السلطان العثمانىء الواقع تحت السيطرة البريطانية, قد خيّب 


> 


أمالهما ؛ فتصع عباساً بطريقة أبوية أن يفوض أمره إلي الله ويرضى 
يما قسمه له ويقيم يا علإنات خييد مع الإنجليز, وأنذر ديكران بألا 
يتبع سياسة قد ينتج عنها قلاقل وألا شير علي الخديو بمثل هذا. 
عندئذ» توقف ديكران عن معاداة الإنجليزذ.(؛ ( 

ولكنء ظل الإنجليز ينظرون إلي ديكران علي أنه مصرى وطنى غير 
مخلص لهم. ويذكر كرومر أنه لا يُمكن توجيه أى لوم أدبى إليه علي عدم 
إخلاصه لأنه لم يكن ماقتأ للإنجليز بالمعنى المألوف للكلمة: بل كان 
يُعارض الخطوط العامة للسياسة البريطانية في مصر. ويعزو كرومر 
موقفه هذا إلى طموحاته الشخصية فى الوصول إلي رئاسة النظار: )٠١5(‏ 
بيد أن ديكران يُصرح علانية أنه ككل مصرى ينتظر الوقت الذى لا 
تحتاج فيه مصر إلي مساعدة القوة العسكرية الإنجليزية» ويتمنى 
استعادة مصر وحدها حكم السودان لأن به منابع النيل الذى هو 
حياتها .ل '') ورغم ميوله إلي فرنسا - تعلم بها وصب تفكيره في قوالب 
فوقسةات إلا أنوالة نميه احخلولها لم فى خالة شرع برظاننا لانه 
يرى أن الخديو ومعيته قادرون علي تولى الحكم دون أية مساعدة 
أجنبية. ولكنه كان من أنصار استمالة فرنسا لتأييد المسالة المصرية 

وجدير بالذكر أن ديكران آبرويان لم يستمد مكانته وشخصيته 
المميزة من مجرد قرابته لنوبار باشا ومصاهرته وتدربه سياسيأ علي 
يديه فقط, بل لانتمائه إلي المدارس الفكرية السياسية الحديثة, وإخلاصه 
لمصر وسعيه جاهداً إلي تحقيق بعض آمال أهلها.4'') ورغم هذاء لم 
يكن مقبولاً لدى الكثيرين لكونه أرمنياً مسيحياً. ولكن, تجدر الإشارة 
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إلي أن معظم معاصريه قد وصفوه بأنه من أصغر الرجالات البارزين 
في الإدارة المصرية وأدهاهم وأكفأهم ويبزه قليلا من النظار الكبار في 
كفاءته )٠١5(‏ 

وهكذا. يتضح أن الأرمن قد قاموا من خلال تقلدهم منصب المسئول 
الأول في جهاز التجارة والخارجية بدور هام في مجال العلاقات بين 
مصر والأستانة وأوربا. بيد أن نوبار باشا يُعدء ويحق, أهم الأرمن 
قاطبة الذين ساهموا بدور محورى فى السياسة المصرية خلال القرن 
التاسع عشر. فقد تقلد العديد من المناصب الكبرى في الحكومة المصرية 
قام من خلالها يدور بارز فى السياسة المصرية خلال النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر. فإلي جانب مناصبه السابقة, أصبح توبار أول ناظر 
للأشغال العمومية منذ ٠١‏ شعيبان ١78١‏ حتى >7" شبعبان 17845 ها 
(0)1816-14874') وكما سبقء تولى نويار نظارة الخارجية منذ ٠١‏ 
يناير 1477 حتى 54 مايو 2.1411 ثم 0 يونية 141 حتى 3 يناير 
1 ؛» وتأسست نظارة التجارة تحت إدارته في عام ه41١.‏ وعندما 
تأسست النظارات المسئولة منذ نهاية حكم إسماعيل. شكل أول نظارة 
مسئولة منذ 4" أغسطس 1617/8 حتى 19 فبراير 141/4 ثم شكلها 
ثانيةٌ خلال حكم توفيق منذ 5 يناير ١4414‏ حتى ‏ يونية /184, ومرةٌ 
ثالثة خلال حكم عباس حلمي الثانى منذ ١1‏ أبريل 1494 حتى ١١‏ 
نوفمير م1943 )١١١(‏ 

فى يذانة أحكم السباعيل أضيع وبا ستاعده الأنن ومسعشاره 
الرئيسى وأداته التنفيذية لمعظم مشروعاته لاسيما المشروعات التي 
تحتاج إلي مفاوضات مع الأستانة والدول الكيرى. بيد أن العلاقات قد 
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اهتزت نسبياً بين إسماعيل ونويار حينما تدخل الأخير من واقع عمله 
ناظراً للأشغال فى شئون دوائر إسماعيل الزراعية فضلاً عن إخفاقه في 
مفاوضات تقليص شروط امتياز حفر القناة ومفاوضات قرض السكك 
الحديدية بباريس فى أكتوير 1810. لذاء نقله إسماعيل في ٠١‏ يناير 
7 من نظارة الأشغال إلى نظارة الخارجية ليكون مسئولاً عن 
العلاقات مع الأستانة والدول الكبرى وشركة قناة السويس )١١0‏ 
ومنذ ذلك الحين: انشغل نويار بعدة مفاوضات فى الأستانة حول 
توسيع استقلال مصر الذاتى أسفرت عن صدور فرمانات 1١877‏ 
و/1451 و1871 التى بمقتضاها تم تعديل نظام وراثة العرش المصرى 
بحيث يكون فى أكير أبناء الوالى» كما حصل إسماعيل علي لقب «خديو» 
الذى ميزه عن بقية الولاة العثمانيين؛ وعلى حق عقد المعاهدات مع الدول 
الأجنبية بشأن التجارة والمرور وبوليس الأجانب. وحق سن القوانين التى 
تمس الأوضاع الداخليبة. وحق عقد القروض وزيادة عدد الجيش 
والأسطول. كما قام نويار بمفاوضات متواصلة مع الدول المتمتعة 
بالامتيازات من أجل إصلاح النظام القضائى فى مصر أسفرت عن 
إنشاء المحاكم المختلطة في أوائل عام 14175 )١٠5(.‏ 
8 بدأت العلاقات تحازم بين إسماعيل ونويار عندما أخذ الأخير 
ينتقد سياسة إسماعيل المالية. قفي عام 1417١‏ انتقد نويار قانون المقابلة 
اليه سوط إغنذا ء كل من يدفع ضريبة الأرض لست سنوات مقدماً 
من نصف الضريبة إلي الأبد. وحينما فكر إسماعيل في فرض رسوم 
جمركية داخلية علي البضائع المنقولة من إقليم إلى آخر شريطة أن 
يدفعها المصريون فقط؛ أصر نوبار علي تطبيقها علي الأجانب» وأمكنه 


نكا 


أن يفرض رأيه رغم معارضة القناصل. واستنكر نويار استحواذ 
إسماعيل وأسرته على «....١.٠.؟ »٠‏ فدان من مجموع 
5000008 إلي ...1.00 . ؛» فدان صالحة للزراعة في مصر. 
وأيضاًء استنكر القسوة المتبعة في تحصيل الضرائب واتجاه إسماعيل 
إلي فرض الاحتكار علي تجارة السودان. وكذاء اعترض على سياسة 
إسماعيل التوسعية في إفريقية. كل هذاء أدى إلى إعفائه من الخدمة في 
4" ماي 18174 , ثم اضطر إسماعيل إلي إعادته للخدمة في " يونية 
0 نظراً لحاجته الشديدة اليه (؟١١)‏ 


وفى ديسمير مام ١‏ وصلت بعثة «كيقف» ع قا علي طلب 


إسماعيل لإجراء تحقيق في مالية مصر التى ازدادت سوم 0031 و 
أدرك نوبار أن البعثة ترمى اي 
الداخلية. ولهذاء سعى إلي عرقلتها متفقاً مع الحكومة الفرنسية إيفاد 


«أوترى» المكروه لدن إسماعيل؛ في بعثة مالية إلي مصر لموازنة بعثة 
كيف [13) ولكن» تجدر الإشارة هنا إلي أن نويار كان يطمح شخصياً 
من وراء نشاطه ضد بعثة كيف إلي التقرب لدى الباب العالي لتعيينه 
بسيب أصله الأرمنى والياً علي أرضروم التي كان ثمة مشروع بمنحها 
استقلالاً ذاتياً. . ورغم فشل هذا المشروع: اكتسب تويار إلي جانبه 
قناصل روسيا وألمانيا والنمسا وإيطاليا فضلاً عن الباب العالى 
والقنصل الروسى بالأستانة الذين نصحوا إسماعيل بالتعقل وعدم 
الاستسلام للنفون البريطانى وحده.(١١)‏ 

عندئذء تأزمت العلاقات بشدة بين إسماعيل وثوبار. إذ ازدادت 
انتقادات نويار لسياسة إسماعيل الاقتصادية وللسخرة وجباية الضرائب 


برنق 


مقدماً والإنفاق الباهظ علي الجيش. كما انتقد إسماعيل في أنه يُحيط 
نفسه بمستشارى سوء لا يتنبئون بالعواقب ويسيرون بالبلاد صوب 
الخراب. وبالمثل: اتهم إسماعيل نويار بأنه المحرك لبعثتى كيف وأوترى» 
ويحب السلطة وإدعائه الليبرالية رغم ميله للطفيان. وأفضناء أدزك 
إسماعيل الورطة التى ورطه نوبار فيها بانشاء المحاكم المختلطة مما 
سيُؤدى إلي خضوع الحكومة المصرية ودوائر إسماعيل الزراعية 
لسلطتها القضائية, ومن ثم اهتزاز سلطته المطلقة (14") 

والحق. أن النزاع بين إسماعيل ونويار كان يدور حول مستقيل 
مصر. لذاء أخطأ الخديو فى تجاهل نصيحة نويار بالاعتماد علي ألمانيا 
والتمسا وإيطاليا وروسيا ومقاومة أى تدخل في شئونه الداخلية. وما 
نج وار يقد لنقة إستماعيل: , استقال من نظارة الخارجية في ؟ 
يناير وأمره الخديو يميارحة مصر. وجديرٌ بالذكر أن نويار قد 
شن من منفاه في أوريا حملةً ضخمةٌ ضد إسماعيل مستغلاً فيها تردى 
الأوضاع المصرية وخبرته بشئونها فضلاً عن تأزم العلاقات الذولية بعد 
تصدى بريطانيا للتوبسع الروسى في اليلقان. وكان نوبار منذ بعثة كيف 
قد اقتنع بأن جسامة ديون مصر لابد أن تود إلى التدخل الأجتبي الذي 
ريما يقضى علي استقلال مصر تماماً . ولهذاء رأى أن أفضل وسيلة 
للحفاظ علي مصالح الشعب المصرى هى إما الاحتلال البريطاني لمصر 
أو فرض الحماية البريطانية عليها. وقد قهز النكرة ترهكنا من 
بسمارك في برلين ومن العسكريين الإنجليز ووزارات الخارجية والهند 
والخزانة البريطانيين. وكذاء اتصل نويار بكل من يهمهم ديون مصر 
ونصحهم يعدم إجراء تخفيض في فائدة الديون قبل اتخاذ الخطوات 
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اللازمة لتقدير قيمتها ومدى مقدرة مصر علي الدفع وإجراء تحقيق حول 
الأسباب التى أدت إلي الارتباك المالي.(6١١)‏ 

وفعلاً. تشكلت لجنة التحقيق العليا الأوربية فى ٠؟‏ يناير 141/8 ' 
لفحص إيرادات مصر أولاً ثم شملت فحص المصروفات فيما بعد 
بموجب مرسوم 7١‏ مارس 1214178" "') وفي هذه الأثناءء ركز نويار 
حملته ضد إسماعيل في مسالتين: الأولى أن سلطته المطلقة هى العقبة 
الأول في وجه أى إصلاح ودعا إلى تنازله عن سلطته لحكومة دستورية 
يدخلها بعض الأوربيين. والثانية أن أملاك الأسرة الحاكمة هى السبب 
الأولى فى شقاء مصر ودعا إلي إعادتها للدولة. وبايحاء من حملة نويار, 
وتسكبياً مع مصالح الدائنين قررت اللجنة تنازل إسماعيل عما بقي من 
أملاكه إلي الدولة فضلاً عن تنازله عن سلطته المطلقة لمجلس نظار يتكون 

بصورة يقيلها الدائتون ٠‏ (0ك١)‏ 

وبات واضحاً أن نشاط نويار ضد إسماعيل سوف يُرشحه لدى 
الأوربيين لتشكيل النظارة المقترحة. ويعد هذا الترشيح بمثابة «العلاج 
المر» الذى كان على إسماعيل ابتلاعه بعد ظروف طرد نويار من الخدمة 
ف عام 13416" وفعلا وص تزبان :الى تهترق ١‏ اخسطي 
207 بعد أن حصل على ضمانات من بريطانيا ضد احتمال إقالة 
إسماعيل لنظارته الجديدة. ويعد أن وافق إسماعيل علي قرارات لجنة 
التحقيق, كلّف نوبار علي مضض فى /" أغسطس 1878 بتشكيل 
النظارة مقرأ ميدأ المسئولية الوزارية (2؟١)‏ 

وهكذاء بدا أن نويار قد انتصر علي إسماعيل في هذه الجولة. بيد 
أن الظروف التى تألفت فيها نظارة نويار ("') المعروفة ب «النظارة 


هه" 


الأوربية» كانت سيئةٌ جداً. فرغم تأبيد بريطانيا وفرتسا لنويار» كان لابد 
من تأييد إسماعيل - الذى كان لايزال مسيطرا على الموقف - لكى 
تستطيع النظارة البقاء والاستمرار. ولكن نوبار أصر علي استبعاده عن 
أية مشاركة فى الحكم وإحالته إلى مجرد حَاكم اسمى. كما أن 
إسماعيل قد قبل النظام الجديد علي كره منه؛ لذلك حمل مشاعر فاترة 
نحو التظارة وأخذ يتحين الفرص لاسترداد سلطته. أكثر من هذا » جهر 
إسماعيل بنفوره من نويار ونظاره المسيحيين مما أدى إلي سخط 
ل | 

وفي نفس الوقت, كان نوبار مكروهاً من المصريين الذين اعتبروه 
بمثابة أداة إنجليزية لفرض الحماية علي بلادهم, وأنه يدين بتعيينه 
للأجائب الذين يسندونه. واعتقد الموظفون المصريون أنه أثرى علي 
حساب شعبهم بوصفه عميلاً للرأسماليين الأوربيين» ورأى فيه الفلاحون 
مؤسس المحاكم المختلطة التى أسلمتهم إلي شراهة المرابين اليونانيين» 
كما امتعضت منه الطبقات الثرية بسبب تصديه للمحسويية والظلم 
والفساد التى عمت إدارة البلاد )١١'(.‏ ناهيك عن جهله باللغة العربية 
وكونه مسيحياً من الأرمن المكروهين بشدة من المسلمين وقتئذ بسبب 
ثورتهم ضد السلطان العثمانى.!"١)‏ 

علاوةٌ على هذاء تألفت النظارة في وقت كانت فيه الخزانة تُعاني 
الإفلاس؛ بحيث لم يقبض الجنود ومعظم الضباط رواتبهم مدى عشرين 
شهراً وازداد شقاء الشعب بسبب عدم انتظام مياه النيل. وعلي حين 
كان ريفرس ويلسون دوواثلاا 15 - ناظر المالية - يملأ نظارة المالية 
بالإنجليز. خُفضت رواتب المصريين وأغلقت المدارس وأحيلت مئات 


كه" 


الضباط إلي الاستيداع بحجة الاقتصاد دون قبض متأخرات رواتبهم. 
وياع الفلاحون محاصيل عام 1414-1418 مقدماً بربع قيمتها لكي 
يدفعوا الضرائب التي ازدادت وقتئذ )١"8(‏ 

وفي اطار هذا الجو المفعم بالصعاب ب والمساوئ لم يلتفت أحد إلي 
اهتمام نويار بتطبيق قوانين المحاكم المختلطة وغيرها على المصريين 
والأجانب سواء؛ وفرض الضرائب على .الأجانب المقيمين في مصرء 
وتحجيم استغلال المناصب والفساد السائدين في الجهاز الإدارى (1"5) 

والحقيقة أنه لم يتوفر للنظارة الوقت الكافى لتنفيذ برنامجها 
الإصلاحى في الوقت الذى تعرضت فيه لسخط واسع النطاق. وطفق 
إسماعيل يستغل هذا السخط لإقالة نويار بعد أن جِنَّبه الخطر الذى كان 
يتهدده من جراء التحقيق. ا ادي سيمت اللدار ار 
فبراير ١48756‏ عندما تجمهر أكثر من ٠‏ . ضابط من المسرحين حين 
الذين ساءت أحوالهم حول نويار وويلسون وهاجموهما فيما 0 
ب «حادثة الضياط». عتدئذ ؛ تدخل إسماعيل عسسطرا علي الموقف, 
وأعلن أنه لن يكون مسئولاً عن الأمن العام إلا إذا استرد سلطته علي 
البلاد كما اشترط استقالة نويار الذى كان ن سبباً في تصدع مركزه. 
وعندما سال القنصلان الإنجليزى والفرنسى نويار عما إذا كان علي 
استهداد لحفظ النظام أجاب ب بالنفى وقدم استقالته في ١9‏ فبراير 
وبلم١ ١ )5١(‏ 


وعيقاً, ٠‏ حاولت يريطانيا إعادة نويار إلي منصبه أمام إصرار 
إسماعيل علي استعداده لقبول أى حل في نظير عدم عودة نويار إلي 
الحكم. وهكذا. بدا أن إسماعيل قد انتصر علي نويار في هذه الجولة. 


تاريخ الجالية الأرمنية - /1ه 7 


والحقيقة أنه رغم اقصاء نويار عن الحكم. وتشكيل نظارة برئاسة الأمير 
محمد توفيق في ٠‏ مارس :١149/5‏ ظل مبدأ حرمان إسماعيل من 
سلطته موجوداً» وواصل الناظران الأجنبيان تحديهما له. كما أن النظار 
الوطنيين الذين عملوا مع نويار - مثل رياض وعلي مبارك - واصلوا 
علاقتهم ا 

هذاء وقد ظل نويار بعيداً عن الخدمة في الحكومة المصرية منذ 
استقالته في فبراير ولم يسمح له توفيق -الذى خلف إسماعيل 
بعد خلعه - بالعودة إلي مصر وآثر بقاءه في الخارج مراعاةٌ للحالة 
السياسية:!"'') وقد ظل هكذا حتى نشبت أزمة بين إقلن بارنج هلااء+ 
ع 8ز(كرومر) - المعتمد البريطانى في مصر - ومحمد شريف ياشا 
الذى شكل النظارة منذ أغسطس 1887 حول مسالة إخلاء السودان في 
أعقاب كارثة هكس - جنويى الأبيض بالسودان - في ٠‏ نوفمير .١1841‏ 
وعندما لاحظ كرومر تصميم شريف علي عدم إخلاء السودان ؛ أبلغ 
حكومته بأنه لا يستطيع العثور علي نظار مصريين يقومون بتنفيذ 
الإخلاء. وبالتالى» يجب أن تكون الحكومة البريطانية مستهدة لتعيين 
نظار إنجليز بصفة مؤقتة فى حالة إرغام الحكومة المصرية علي الإخلاء. 
أكثر من هذاء فدد كرومر بتوايه إدارة البلاد مما أزعج الخديى ودفعه 
إلي قبول الإخلاء واستقالة شريف.0"؟) 

عندئذ. عرضت النظارة علي رياض باشا الذى رفضها من منطلق 
تأييده لشريف ولم يبق في الميدان سوى نويار الأكثر مرونة الذي قيل 
تشكيل النظارة (؟”') في ٠١‏ يناير 14844 علي أن يكون إخلاء السودان 
هو البند الأول في برنامجها (0'') وجديرٌ بالذكر أن إخلاء السودان يعد 


م1 


أكبر الانتقادات التي وُجهت إلى نظارة نويار الثانية نظراً لأهمية 
السودإن السياسية والاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة لمصر (151) 

ورغم أن نظارة نوبار الثانية قد تشكلت علي أساس قبول النصائح 
البريطانية؛ إلا أن مدتها قد شهدت صراع نويار ضد الاحتلال 
البريطانى لمتع تغلغله إلي سائر المناصب الهامة في الإدارة المصصرية. 
فقد كان نويار يستنكر بشدة تدخل أية قوة أجنبية في الشئون الداخلية 
لمصر. وكان من رأيه أن الاحتلال البريطانى العسكري يهدف إلي حفظ 
الأمن» أما إدارة البلاد فهى من شأن النظارة.!""') وكان نويار يتشكك 
في قيمة استخدام الموظفين البريطانيين في الإدارة المصرية, كما انتقد 
بريطانيا في أنها قدمت كثيراً من النصائح وقليلاً من المساعدة في حين 
أن المطلوب هو العكس )١"4(.‏ 

ولذاء دخل نوبار في صراع مع الاحتلال البريطانى لزعزعته ومنع 
تغلغله في الجهاز الإدارى المصرى. في الابتداء. اصطدم مع كليقورد 
لويد لعلإهنا 6111060 وكيل نظارة الداخلية حول إعادة تنظيم البوليس, 

وتصاعد خلافهما حتى هدد نويار باستقالته فى أبريل 1844. ثم استغل 
نويار الخلاف بين لويد وبينسون ماكسويل ااء812«8 8605050 الإنجليزى 
. - النائب العام بالمحاكم الأفلية - حول سوء معاملة المسجونين, فتخلص 
من الأول في ماي ١884‏ ثم من الثانى في يناير 9.1846"'') وعيقاً, 
حاولت بريطانيا تعيين مفتشين إنجليزيين عموميين بدلاً من لويد أمام 
إصرار نويار الذى كان يري أن نظارة الداخلية مرتبطةً بحياة البلاد 
الخاصة والتدخل البريطانى فى شئونها يُحدث ارتباكات عديدة في حياة 
البلاد (:؟١)‏ 
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ثم, واصل نوبار صراعه ضد التدخل البريطانى في الإدارة مستغلاً 
بدء مفاوضات أحمد مختار - درومند وولف ]اللا 1200017020 في 
أغسطس 1880 من أجل تحديد موعد لجلاء القوات البريطانية ع 
مصر.٠!'')‏ فسعى إلي الحد من سلطات مفتشى الرى الإنجليز الذين 
كانوا يستغلون وظائفهم ويُكسرون اللوائح ويتصرفون كما لو 
كانوا فوق القانون. ولهذاء اصطدم نويار كثيراً ب سكوت مونكريف 
أأع 8800 1أهن5 وكيل نظارة الأشغال الغمومية.(42١)‏ وكذاء مع إدجار 
فينسينت امءءو«الا »دعل5 - مستشار نظارة المالية - الذى سعى إلي 
تطبيق سياسة مالية سوف تُرهق اقتصاديات البلا (؟؟1) 1 

وفي أوائل عام 4 انتهز نويار وفاة قالنتين بيكر ءعمنامء01/ا 
:81 رئيس البوليس وسعى إلي إعادة تنظيم البوليس للتخلص من 
الضباط الإنجليز وإعادة تبعيته إلي مديرى المديريات وإلغاء مركزه 
الرئيسى في القاهرة. أكثر من هذا » اشتكى نوبار السير إفلن بارنج 
(كرومر) إلي حكومته.!'*') وإلي هذا الحد أصبح الصدام مكشوفاً بين 
نوبار والمعتمد البريطاني في مصرء » وبسعى كلاهما للثيل من الآخر. في 
تلك الأثناء. كان الخديو السابق إسماعيل في زيارة للأستانة» فخشى 
توفيق - الذى كان علي علاقة سيئة بالسلطان وقتئذ - أن يكون ظهور 
والده في الأستانة إيذاناً بخلعه, ولهذا اعتمد علي نوبار في هذا الوقت 
مما شجع الأخير علي المضى قُدماً في صراعه ضد كرومر الذى اشتكاه 
إلي حكومته. بيد أن الخارجية البريطانية التى كانت قد أدركت ضعف 
مركز نويار منذ فشل مفاوضات مختار - وولف في يولية 1 فضلاً 
عن شدة السخط عليه لملئه المحاكم بقضاة مسيحيين, أبدت قنصلها 


الفا 


العام وأوعزت إلى ي توفيق بقبول نصائح كرومر في الشئون الداخلية كى 

تقف يجانيه في الشئون الخارجية. عندئذ, آثر توفيق التأييد البريطاني 

علي تآييد نويار الذى أقيل فى ؛ يونية )١145( ١44‏ ويعلق كرومر على 

إقالة 000 بقوله: «كان أمام نويار فرصة للبقاء وتنا للنظار حتي آخر 
ته لكنه مع الأسف لم يتصرف نحو ذلك» )١117(‏ 


وقد ظل نويار بعيداً عن الخدمة في الحكومة المصرية منذ اقالته في 
يونية ١844‏ حتى وقع الجفاء بين الخديو عباس الثانى ورئيس نظاره 
مصطفي رياض باشا علي أثر ما عرف ب «أزمة الحدود».!'*') عندئذ؛ ' 
استقال رياض فرشح كرومر نوبار كى يخلفه في رئاسة النظارة بحجة 
عدم إمكان تطويع المسلمين برئيس نظار له ميول إسلامية متشددة. وفي 
١‏ أبريل 1894 شكّل نويار نظارته الثالثة (4') علي قاعدة التوفيق بين 
الموظفين البريطانيين والوطتيين (؟؟١)‏ ولكن» استسلم نويار تمامأً فى هذه 
النظارة للنفون البريطانى في الإدارة المصرية. وقد اتضح هذا من تعديله 
لنظام البوليس وإلغاء وظيفة مفتش عموم البوليس وتعيين مستر الدون 
جورست 00150 51000 أون مستشار لنظارة الداخلية في ؟ نوفمبر 
14 ثم تأسيس محكمة من شانها محاكمة المتهمين بالاعتداء ء على 
ضباط جيش الاحتلال وجنوده في 5" فبراير )1١0(.1896‏ 

ثم» وقع الخلاف بين عباس الثانى ونويار بسبب رفض الأخير عه 
الخديى الأسبق إسماعيل إلي مصر. فسعى عباس إلي التخلص من 
نويار. بيد أنه قد أرجاً هذا خشية وقوع أزمة. ا وار 
عياس.ء إلا أنه لم يفكر في الاستقالة استتاراً إلي كونه مؤيداً من 
الاحتلال. وكوسيلة للتخلص من نويارء أعرب عباس إلي اللورد كرومر 


لض 


عن رغبته في إعادة مصطفي فهمى - المعروف بولائه الشديد للإنجليز - 
إلي النظارة. عندئذء لم ير الإنجليز داعياً للتمسك بنوبار الذى استقال 
في ١١‏ توفمبر 1456 .(01') 

ومعلق كرومر علي استسلام تونان التحاكنة البريطانية خلال:نظارته 
الثالثة بقوله: : «وإني أعتقد أن نويار باشا د يستحق شكر البلاد التى 
استوطنها علي الأعمال التي أتاها في مدة 5 الثمانية عشر شهراً المذكورة 
إلي درجة تفوق كثيراً مدة توظفه الطويلة السابقة».("*') وأكثر من هذاء ' 
أنعمت عليه ملكة بريطانيا بنيشان النجمة الهندية من الدرجة الأولي في 
أعقاب استقالته نظير خدماته «الجليلة» لحكومتها (؟5٠)‏ ا 

وهكذاء خدم نوبار فترةٌ طويلةٌ في الحكومة المصرية امتدت منذ أوائل 
الأربعينيات حتى منتصف تسعينيات القرن التاسع عشرء عاصر خلالها, 
بل واشتركء في العديد من الأحداث المحلية والدولية التي مرت بمصر. 
هذاء وتكشف مذكرات نويار عن وجهات نظره في حكام مصر الذين 
عاصرهم وخدم معهم وعن فترات حكمهم منذ محمد علي حتى 
إسماعيل. . ورغم أنه يذكر ران في مذكراته أن انتقاداته للحكام 
ومواقفهم نابعةٌ من حبه لمصرء إلا أنه يُشتم من بين سطور المذكرات أنها 
في الغالب كانت صدى قبوله ورفضه لدي هؤلاء الحكام )١"'(‏ 

في الابتداء, أثنى نويار علي محمد علي وحكمه - وكان وقتئذ ذ موظفاً 
صغيراً في معيته - فوصفه ب «المتبربر العبقرى» صاحب التحول الكبير 
في مصر الحديثة, والتي اختفت بموته العبقرية التي كانت تُوجه مصر 
وتركت بصماتها علي كل شئ فيها حتي التربة والنيل. أكثر من هذاء 


ذهب نويار إلى أن مصر هى محمد علي زات )0١(‏ 


قف 


ولازال نوبار موظفاً صغيراً أثناء حكم عباس الأول - ولم يكن وقتئذ 
غير ممقوت من عباس - فوصفه بأنه نموذج للأمير الشرقى. وكذاء 
وصفه بالكسل والتشكك والتهور في ارتكاب الجرائم, ووضف فشرة 
حكمه بالصمت والركود. ولكنه أقر بان المصريين لم يعانوا في فترة 
حكمه من الضغوط المالية والاقتصادية التي أثقلت كاهلهم في عهد محمد 
على (161) 

ومنذ حكم سعيد أخذ نويار يتقلد بعض الوظائف الهامة ولكنه كان 
ممقوتاً - إلي حد - في ذلك الوق ت؛ ولولا حاجة سعيد إليه لأقصاه عن 
الخدمة. وقد انتقد تويار سعيداً بشدة في مساعدته الأجانب علي التغلفل 
داخل اليلاد وانصياعه التام لرغباتهم, كما انتقده في عشقه لذاته 
وللمظاهر وافتقاره إلي الاحترام. وتلخض نويار رأيه في شخصية سعيد 
بقوله: «ولد سعيد للتدمير وليس للتعمير». وفوق هذاء اعتبره نويار من 
الأسباب الرئيسية لبدء مرحلة التدهور في مصر.57١)‏ 


أما أثناء حكم إسماعيل. فقد نقلد نوبار أكثر من منصب كبير رغم 
تأزم علاقاته مع إسماعيل الذى كرهه بشدة ة. وقد أبقاه إسماعيل في 
خدمته علي كره منه نظراً لحاجته الماسة إليه. وقد أدرك نوبار هذاء 
فبادله نفس الشعور كما يبدى من كتاباته عن إسماعيل وفترة حكمه التي 
شغلت أكثر من نصف مذكراته تقريباً. . وينتقد نوبار إسماعيل دوماً في 
اهتمامه بالترف والبذخ والملذات والإسراف فضلاً عن أخذه قشور 
المدنية الحديثة وفتحه أيواب الاستدانة ويلقى نويار علي عاتقه مسئولية 
الكوارث التى حلت بمصر )٠68(‏ 


وأخيرا. يلخص نويار رأيه في سياسة حكام مصر والتطورات التي 


يلف 


مرت بمصر فى أن محمد علي قد أحدث التطور قي مصر بفضل أسلويه 
في التفكير والعمل, ولكن سعيداً برعونته قد أوجد حالة من الاضطرابات 
في مصر يصعب اجتيازهاء حتى جاء إسماعيل بسياسته المتخبطة فقلب 
أوضاعها تماماً حتى أفقدها استقلالها )٠61(‏ 

هذا؛ وقد تعرض نوبار ذاته للعديد من الانتقادات خاصةً فيما يتعلق 
بتأسيسه المحاكم المختلطة وتعاونه مع الأوربيين. بالنسبة للمحاكم 
المختلطة, تُؤكد المراسلات التي تُبودلت بين إسماعيل ونوبار حول 
حيثيات تأسيسها أن نويار كان يتحرك فى مفاوضاته مع الدول 
صاحبات الامتياز بناءٌ علي رغبة إسماعيل وأوامره ونصائحه لإصلاح 
النظام القضائى المصرى المتردى.(: دك 

وبالتالي: لا ع نويار وحده ل عن تأسيس المحاكم المختلطة. 
ورغم هذاء كان له فكره الخاص حول تأسيسها . فقد كان يرى أن 
استقلال مصر لا يتوقف علي امتياز من الباب العالى يُكلف البلاد ثمناً 
باهظاً بل علي قوة مصر وحسن إدارتها . وعد ذلك في رأيه. مسألة جد 
صعيبة طالما تُوجد سبع عشرة قنصلية إلى جانب الحكومة المصيرة لا 
تقل ساعلة كل منها عن سلطة الخديو ذاته. ومن ثم» رأى نوبار أن يمهد 
العدالة ويقيم الإصلاح القضائى علي أساس الوحدة في التشريع 
والقضاء والتنفيذء كما تطلع إلي إصلاح القضاء وجعله يُهيمن علي 
الخديو والأوربيين والمصريين علي حد سواء. . ويذاء تسود العدالة بين 
الجميع وتُحجم سلطة الخديو المطلقة وسلطة القناصل الغاشمة )١١(‏ 


بيد أن مشروع نويار لم يتحقق علي هذا النحو بسبب مطامع الدول 
وأغراضها. ققد استسلم نويار أمام إصرار أعداء مشروعه علي اقتصار 


لف 


المحاكم المختلطة علي البت في القضايا التجارية والمدنية وإبقاء القضايا 
الجنائية من اختصاص السلطات القنصلية. ومالبثت هذه المحاكم أن 
تعرضت لانتقادات عديدة بسبب اختلاف قوانينها عن الشريعة 
الإسلامية» واستعمالها اللغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية بدلاً من 
اللغة العربية - لغة البلاد - واكتظاظها بقضاة أوربيين يتصفون في 
الغالي بالمحاباة لبني جنسهم وعدم نزاهة أحكامهم. ناهيك عن جهل 
معظم المصريين بقوانينها مما عرضهم لابتزاز الأفاقين والمرابين 
الأوربيين والشرقيين )١1(‏ 

وققد أصبح بمقتضى قوانين المحاكم المختلطة الحق لألى أجنبي في 
مقاضاة الخديو أو حكومته. بل كانت الحكومة ذاتها ملؤمة بتنفيذ 
أحكامهاء مما أدي إلي تصويب ضربة عنيفة إلي ما كان يتمتع به ولاة 
مصر من حكم مطلق. وربماء كان هذا أهم ما يرمى إليه نويار من وراء 
الإصلاح القضائى )١0(‏ ورغم أن هذه المحاكم قد نالت من سلطة 
الخديى المطلقة ونظمت القضاء القنصلي وأدخلت مصر في دائرة التقنين 
الأوربي الحديث وخفضت من ضغط القضاء » على السياسة واستفاد 
المصريون من بعض أحكامهاء إلا أتها كانت مظهراً من مظاهر النفوذ 
الأجنبي في مصر واستسلام حكومتها عن حقوقها المطلقة (174) 

أما فيما يتعلق بمسألة تعاون نوبار مع الأوربيين فهى حقيقة ثابتة لا 
تقبل النقاش. فقد كان نويار من أنصار اشتراك العنصر الأوربى في 
حكم مصر. ولكن, رغم استعداده لاستغلال الضغط الأوربى في الضرب 
علي يد الخديو وحمله علي السير في طريق الصوابء فإن حجر الزاوية 
فى سياسته أن تحكم مصر نفسها, ' فهو يقبل النفوذ الأوربى ليس في ' 


ا 


حد ذاته بل كوسيلة لتنفيذ سياسته الخاصة بمصر وحكومتها. ويرى 
نويار أن العنصر الوطني لا تتوفر لديه الخبرة الكافية التى تُمكنه من 
حمل أعباء الإدارة دون مساغدة خارجية:؛ وأنه ليس من الاستقلال بحيث 
يستطيع وحده أن يواجه السلطة الخديوية المطلقة.(*'') ولهذاء كان نويار 
يتطلع باستمرار إلي قيام حكومة قوية يدخلها الأوربيون يديلاً عن حكم 
الخديو الاستبدادى ويكون هو علي رأس هذه الحكومة.('"') كما كان 
يُصرح كثيراً بأنه في حالة جلاء بريطانيا عن مصرء سوف يضع موظقاً 
أوربياً على رأس كل مصلحة لشدة الحاجة إليه )1١(‏ 

ورغم اعتقاد نويار الراسخ بضرورة اشتراك الأوربيين في حكم 
مصر وإدارتها ومساعدته إياهم على هذاء إلا أنه كان شخصيا آخر من 
يسمح لمقاليد الحكم بأن تفلت من يديه أو يكون مخلب قط في أيدى 
الأوربيين » بل لم يتنازل عن قيد أنملة من سلطته إلي الأوربيين )١14(‏ 
أكثر من هذاء سعى بحزم إلي تطبيق القوانين علي الموظفين المصريين 
والأوربيين على حد سواء. كما كان يغضب ويثور عندما يتخطى 
الأوربيون حدودهم المتفق عليها ١":‏ 

أما فيما يتعلق بعلاقة نويار بالقوي الكبري: فقد كان نويار علي 
علاقة وثيقة بها منذ شبابه المبكر عندما كان يعمل مترجماً لمحمد علي 
وإبراهيم وعباس ومصاحيبته إياهم في رحلاتهم خارج مصر فضلاً عن 
قيامه بمعظم مقاوضات الحكومة المصرية مع الأستانة وأوريا. ناهيك عن 
تعلمه في أوريا وإجادته لغاتها. 

بدايةٌ» لم يكن نويار موالياً للباب العالي ورفض أكثر من مرة عروض . 
ساستها عليه بتولي بعض المناصب العامة في الأستانة. وقد ارتكز نوبار 


فا 


في رفضه علي أنه لا يُمكن التخلي عن مصر بسهولة, كما أن الحكم 
المطلق يسهل التصدى إليه في مصر عنه في الأستانة؛ وظل يُفضل دوماً 
أن يكون شخصاً عادياً في مصر علي ألا يكون موظفاً لدي الباب 
العالى (: ولكنه في نفس الوقت قند قطن إلي ي دور الأستانة في صنع 
القرار بمصرء فوذّقَ علاقته بها عن طريق مصاهرته لأسرة يراميان التى 
تُعد من أشهر الأسرات ت الأرمنية في الأستانة وأوثقها علاقةٌ يالياب 
العالي. وبذاء أنجز نوبار كثيراً من المهام ونال كثيراً من المزايا والرتب 
والنياشين .زاغ 

وقد كان نوبار يعتقد أن بريطانيا تهتم اهتماماً حقيقياً برخاء الشعب 
المصرى. لذاء ودّق علاقته بها وأيد مشروعاتها في مصر.!'"') وفي نفس 
الوقت كانت بريطانيا تسعى لدى الدول , اسمياً فقط؛ كى تحصل 
أرمينية - موطن نويار الأصلى - علي استقلالها التام عن الدولة 
العثمانية.0'"') بيد أن بريطانيا كانت تبغى من وراء توثيق علاقاتها 
بنوبار أن تقيمٍ حماية بريطانية علي مصر. . وقد تنبه نويار إلي هذا وأخذ 
مسَازقة التغلغل البريطانى في مصر قدر المستطاع.179) 

ورغم أن نويار قد تلقى تعليمه بفرنساء إلا أنه كان علي خلاف دائم 
مع حكومتها. ويرجع هذا إلي ظروف مشروع قناة السويس وأعمال 
فردينان ديليسيبس وانحداز نابليون الثالث 111 «مءادمدلة إلي شركة قناة 
السويس أثناء نزاعها مع الحكومة المصرية فضلاً عن مقاومة فرنسا 
للإصلاح القضائى المصرى. كما كانت فرنسا لا ترتاح إلي نوبار يسبب 
ميوله البريطانية وعرقلته العديد من مشروعاتها في مصر (*"") 


هذاء وقد حقق نويار مركزاً مرموقاً في الساحة الدولية يسبب 


لاك" 


علاقاته المتنوعة مع القوي الكبري ومهارته الديلوماسية وقوة تقديره 
للأشخاص والأشياء.!''') ويكفى دليلاً على هذاء أن أوربا قد رشحته 
حاكماً عاماً لبلغاريا 12:دوانا8. فعندما نشبت القلاقل في البوسنة 
والهرسك. انعقد مؤتمر أوربي فى الأستانة يهدف إلي إدخال إصلاحات 
في إدارة الولايات المسيحية بالدولة العثمانية. دي هذا المؤثمن: كم 
اقتراح تعيين نويار في منصب حاكم عام لبلغاري ي1.('"') ورغم موافقة 
بريطانيا وفرنسا والانها علي هذا الاقتراحء إلا أن هذا المشروع قد 
تجمد موق كيح لاندلاع الحرب الروسية - العثمانية في 1؟ أيريل 
بوبم (0) 

كما أراد نوبار الاستفادة من مكانته الدولية في خدمة أرمينية موطنه 
الأصلى. فاقترح فى مؤتمر برلين 14174 مشروعاً لإصلاح بلاده يقوم 
علي تنظيم إدارتها تحت إشراف الدول الأوربية. وتعيين حاكم عام 
باختيار هذه الدول ويموافقة السلطان العثمانى؛ وتنظيم القضاء 
والشرطة وغير هذا على أيدى موظفين أوربيين. ورغم موافقة بريطانيا 
وفرنسا علي هذا المشروع, إلا أنه قد أخفق أمام معارضة الباب العالى 
والبطريرك الأرمنى في الأستانة :(1"2) 

وقد ذهب البعض إلي أن نويار كان يهدف من وراء هذا المشروع أن 
صن نفك ياكما عاناً لأرمينية, بل ذهبوا أكثر من هذا إلي أنه يهدف 
إلي استقلال أرمينية استقلالاً تامأ عن الدولة العثمانية علي أيدى 
الإنجليز. ولذاء وفقاً لرأيهم. ظل يخدم المصالح البريطانية في مصر 
نظير ذلك:(') والحق؛ أن هذا الرأى متأثر بتصاعد ثورة الأرمن ضد 
السلطان العثمانى الذى كان لا يزال يحتل مكاناً هاما في مشاعر 


فض 


المسلمين . ويكفي دليلاً على هذاء أن نوبار نفسه لم يكن يتمتع بشعبية 
لدن الأرمن. فققد طلب الأرمن مراراً من نوبار أن يتوسط لدى الدول 
الكبرى كى تتدخل لصالحهم؛ بيد أنه لم يفعل لتاكده من أنه لا تُوجد 
دولة أوربية علي استعداد للتدخل الفعلى ضد الياب العالي لأنهم يرغيون 
في بقائه حاهذا ضد الطموحات الروسية في المياه الدافئة. ٠‏ وعلي هذاء 
اعتقد الأرمن أن نوبار لا يعباأ بقضيتهه .(140) 

وام يكزنوبار نميوب بين المصريين رغم أنهم قد أطلقوا عليه لقب 
«أبى الفلاح».82 ') ويرجع هذا إلي كونه أرمنياً مسيحيا ٠‏ وجهله باللغة 
العربية لغة الأهالي, وتأسيسه الماك المختلطة والأهلية, ومساعدته علي 
الأرزبين فن شك نسو وكذاء أخطا زيار ا تجاهل التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية الني حدثت خلال سبعينيات القرن التاسع 
عشر. . ويذاء ٠‏ لم ينجح في الخروج بنتائج صحيحة من حدوث الثورة 
العرابية. رعم) 

ورغم الحملة العذ لعنيفة التى شنتها بعض الجرائد المصرية ضد نويارء 
إلا أنها لم تنكر أنه من أهم الشخصيات ت ألتى اتسمت «. .. بالحذنى علي 
المصريين والرأفة بهم والاهتمام بمصالحهم والعناية بأمورهم والسهر 
علي أحوالهم... (164) ويؤكد نويار هذه المقولة في مذكراته خناضة 
عندما يتحدث عن تصديه للاستيداد والقساد والمحسوبية والسخرة 
والامتيازات والضرائب وغيرها من الأشياء ء التى أثقلت كاهفل 
المصريين . (44ا) 


كما يؤكد نوبار في مذكراته علي حبه لمصر. ففي رسالة بعث بها من 


خض 


الإسكندرية إلي زوجته في مدينة نيس الفرنسية في 50 0 
قال فيها: «. .. إننى أحب مصر.. .. ولا يُمكننا الحياة في مكان غيرها...» 
وفي رسالة أخرى يقول: «. فى كل مرة أسافرٌ فها إلي الخارج. كت 
أشعر بالحزن دوماً ايع عن مصر: لذاء كنت اشتاق إليها وأشعر 
بفرحة شديدة عند عودتى إليها...». ( '4) بيد أن الإنجليز ظلوا يشككون 
فى حب تويار لمصر بدعوى أنه ليس مصرياً» وينظر إلي الأشياء من 
خلال كونه أرمنياً يقيم بمصر )١4/(‏ 

وهكذاء يتضح مما سبق أن الأرمن يعدون أهم الجاليات التى تقلدت 
مناصب ذات سمة سياسية في مصر خلال القرن التاسع عشر ٠‏ ويؤكد 
كرومر هذه الحقيقة بقوله: «إن الأهمية السياسية للأرمن ترجع إلي شغل 
كثير منهم المناصب العالية في الحكومة المصرية منذ حكم محمد علي. 
فقد كان الأقباط يشغلون وظائف متواضعة في الجهاز الحكومى؛ ولم 
ينجح السوريون حتى فى شغل الوظائف الثانوية رغم كفاءتهم. أما 
الأرمن فقد نجحوا فى الوصول إلى أعلى المناصب: وقاموا بدور مؤثر 
في إدارة الشئون العامة بمصر» )١44(‏ 
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البويجيان: المصدر السايق. ص ص 5ه-10. (بالأرمنية) 

جرت مناقشات بين حسين أفندى الروزنامجى - أحد موظفى الروزنامة علي 
عهد الحملة الفرنسية (18.1-1154) وبين إستيف أحد رجال الإدارة المالية 
للحملة الفرنسية. وقد أسماها حسين أفندى «ترتيب الديار المصرية في عهد 
الدولة العثمانية». وحققها محمد شفيق غربال ونشرها تحت اسم «مصر عند 
مفترق الطرق ٠١180١١ - ١9/88‏ فى حولية كلية الآداب. جامعة فؤاد, المجلد 
الرابع» ج ١.؛‏ مايو 15155, ص؟١,‏ 56. 


ليلى عبد اللطيف, الإدارة في مصر في العصر العثمانى. مطبعة جامعة عين 
شمس, القاهرة, 191/8: ص 547 . 

أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ عصر حكيكيان. ص ص 15-7 

أمين سامى, نقويم النيل وعصر محمد علي باشاء ج ”, ص 17/4؟, 517 , 
كار داشيان» المصدر السابق. ج؟. ص 517 .(بالأرمنية) 


دعا كععمه'ل ذام لعسمسقطمل8 عل عمومه مآ بفوعه بأنقاكو© 
.119 .م .2.اولا .1933 .فصسصمظ مالملا 3 ,عامزوظ ون معدديها موزعم 
:8 .360 ,186 


ديوان المعية تركى. س١/ر١"‏ /09(5):. ص ١‏ رقم لا42: أمر من الجناب 
العالى إلى بوغوص بك فى !” ذى القعدة ١76٠‏ ه. 
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يفف 


نفسه, رقم .,١17/‏ أسماء موظفى الحكومة المصرية ابتداء من رتبة اليكياشى 
مستخرجة من سجل رقم 714 معية تركي عمل ما بين ١556‏ -/757 ه. 
ملف إسطفان بك؛ مصدر سايق. 

428 م" بوط سنائم” 
محافظ الأبحاث. رقم 40: ترجمة إرادة إلى مدير المدارس في " شعبان 1١51١‏ ه؛ 
كارداشيان: المصدر السابق: ج؟. ص ."7١‏ (بالأرمنية) 
ملف إسكندر بك بوزارى» مصدر سايق. 
ملف تويار باشا. مصدر سابق. 
الثالث. ص 444. 
نفسيه: تقويم النيل وعصر عباس حلمى باشا الأول ومحمد ستعيد بياشا؛ 
المجلد الأول من الجزء الثالث. ص 95١؛‏ 
كارداشيان» المصدر السابق» جك ص 16 (بالأرمنية) 
محافظ الأيحاث؛ رقم ,١77‏ كشف بأسماء كبار موظفي الحكومة المصرية 
فى أول عهد المففور له جنتمكان إسماعيل ياشا عمل في ذى القعدة 
اا ها 
ديوان المعية تركى. س١/رهه/75‏ (01294). ص١‏ 4 رقم 04: أمر إلي ناظر 
المالية فى 8" جماد أول 178٠‏ هف. 
أمين سامى. تقويم النيل وعصر إسماعيل باشا.ء المجلد الثانى من الجزء 
الثالث. ص 4 485. 
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الجبرتى, المصدر السايق, ص +58, 586. 


ديوان المعية تركي. س١/رهه/١‏ (54), ص ,1١‏ رقم 7, أمر من الجناب 
العالي إلى سامى بك في 7؟ صقر ١١45‏ ه. 

أرشالويس آراراديان. ه؟//لا185؛ أزمير.(بالأرمنية) 

ميكياقيللى 1اأعخان الا ن12ة, كاتب وسياسى إيطالىء ارتبط اسمه يارتكاب 
الخطا والجرائم والفسق في السياسات . ولد في ؟ مايو ١134‏ بفلورنسا 
1!"10010130. وقد نشا إبيان العصر الذهبى لفلورنسا عندما كان يحكمها 
لورينزو دى ميدتشى 24010 نل 6 ..... كما شهد ميكياقيللى مجوم 
الملك الفرنسى شارل الثامن 1[ 11:15 علي فلورنسا وإسقاطه أسرة 
ميدتشى وتأسيسه جمهورية بها في عام .١544‏ وقد عمل في عام ١4944‏ 
سكرتيراً بمحكمة فلورنسا ثم قاضياً ثانياً بها. وظل يتقلد وظائف متباينة 
حتى عام 1617. وجدير بالذكر أنه أقام ملاقات حميمة مع الحكام واشترك 
في عدة مهام دبلوماسية وأنشطة سياسية ودرس التاريخ لاسيما تاريخ 
فلورنسا وروما القديمة مما ساعده علي الكتابات السياسية والتاريخية. 
وتجدر الإشارة إلي أنه ألّف العديد من الكتب منها علي سبيل المثال 
هركلا لمملا ععكسسصوولط (مكحمل). كا إن ارم مطل (ححدك), 
نان !"1 أن جاوزل 11 (ه؟5١).‏ بيد أن كتاب الأمير 800 م10" 
(1615) يمد أهم كتبه وأشهرها. ويتلخص هذا الكتاب في أن الغاية بور 
الوسيلة. ومما هى جدير بالذكر في هذا السياق أن كثيراً من السياسيين قد 
تأثروا بهذا الكتاب. توفي ميكياقيللى في "” يونية /1؟65١.‏ 

١‏ .13 ءالا 199 لمك وعلط واولا 24 لمم لجعو موللاو 


166 -63ا 


تاريخ الجالية الارمنية -م/1؟ 


)58( 
)5( 


)51( 


إفقة 
(54) 
(5) 
)5 
(51) 


5) 


"7/5 


176-7المم .2 ألملا .كك جره امتممك 


أرشالويس آراراديان: ١١/رئة/ة184١؛‏ أزمير. (بالأرمنية) 
يُعد الرحالة ريتشارد بيورتون )١1410-1451(‏ من أهم كُْتَاب الرحلات 
الإنجليز وأشهرهم. وكان قد زار مصر فى سنة 1807 وأقام مدةٌ في 
عربى. وتُعد رحلته من أغزر الكتب وأحفلها بالمعلومات حول بلاد الشرق 
العربى. ومن أهم أعماله الأخرى ترحمته «ألف ليلة وليلة». وقد رافقه إدوارد 
بالمر (184485-1440) الذى زار شيه جزيرة سيناء وأقام بمصر حتى مصرعه 
علي أرضها. 
اام لاملا .يأك .ينزه .ممسسظ 
محمود علي مكى» «بدروياث سولدان رحالة من بيرو فى مصر في منتصف 
القرن التاسع عشر». الهلال: يونية 1557 ص ص 575-951. 
.40 .م متك .تزه ملطعوظ خطتل 
50-3 ,45-46 تجزم .علطا 


5 لطا 


هيلين أن ريقيلين المصدر السابقء ص .١8.‏ 
80 ام .ناولا .اك .زه .الامتسملا 
3 حدما مكتلمطكا لعدموتلوالا عطا لتمسها مسلط علطو 


لس ل زلا 


5 محافظ الأبحاث, رقم 117: ملف: بأسماء الحكام المصريين الذين تولوا 
ُ شتون السودان. 

(1؟) صاحب سعيد باشا خلال هذه الرحلة عدد من الأشخاص مثل راغب ياشا 
وذى الفقار باشا وإبراهيم بك النبراوى وديليسيبس والدكتور أباته ونويار 
وأخيه آراكيل بك. 
إسماعيل سرهذك: حقائق الأخيار عن دول اليحار, جزءان 0 مطبعة بولاق: 
القاهرة, ١1‏ هه الجزء الثانى, ص ص 513-51 , 

(0؟) محمد فؤاد شكرى؛ مصر والسودان, تاريخ وحدة وادى النيل السياسية فى 
القرن التاسع عشر .1419-185٠‏ دار المعارف, القاهرة, 1575, ص /لا. 
ياشا, المجلد الأول من الجزء الثالت, ص ص ا 

(17؟) .مم .اونان] للها ما .825-1899( مطعوه ممطيلة مملتووظا مسوم 

700 

(4؟) أمين سامى» تقويم النيل وعصر عباس حلمى باشا الأول ومحمد سعيد 

باشاء المجلد الأول من الجزء الثالث ص ص ١؟99-؟؟؟,‏ .78 8.5 


)595( 


ص 


كل آل34 لاتفصمنات 121 أفدتطصسومز8 لى اليوراعزه .نام 


1951.755 .لسلع0 ]كنات مختام ووتا-م أو ريم 


(0؟) 7 .القت لام لوط ممتلفلط ها عل مسزملئتتط .امقطون .وسسامموتا لطا 


570 .5 مالملا ,940 ,خصوط رمزويا 


()١؛)‏ .160 لثم ماك .تزه متطعو “يوطاناتم 


فى 


(؛) 


تأرجحت إدارة مصوع بين جدة ومصر خلال حكم محمد علي. ولكن» منذ 
١‏ سبتمير 1847 أحيلت إدارة جمركى مصوع وسواكن إلي محمد علي 
الذي أحال إدارتها إلي مديرية التاكة. وفي عام 1815 أعيدتا إلي إيالة جدة. 
تم . سعى إسماعيل لاسترداد مصوع وسواكن لدى السلطان العثمانى الذى 
أصدر فرماناً في مايو 6 باحالة سواكن ومصوع إلي الإدارة المصرية. 
وفي 8 مجرم 4 ه (14855) دخلت إدارة مصوع ضمن ٠«حكمدارية‏ 
التاكه ومصوع وسواكن». وفي ربيع ول ١741‏ ه (-1417) قصلت مصوع 
وسواكن وغيرهما من الأقاليم السودانية المطلة علي البحر الأحمر ومديرية 
التاكة عن حكمدارية السودان وشكّل منها جميعاً محافظة عرفت ب «محافظة 
سواحل البحر الأحمره. وفي ٠6‏ رجحب ١788‏ ه (1471) انفصلت مصوع 
وأصبحت محافظةً مستقلةً علي رأسها منزئجر محافظاً. ثم اتحدت إدارة 
مصوع وسواكن مرة أخري فى 4 محرم ١584‏ ه (1475) في محافظة 
واحدة تحت إدارة منزنجر. وفي 8 ذى الحجة 1743 ه (1475) صدر أمر 
باحالة مديرية التاكة تحت إدارة منزنجر محاقظ مصوع وسواكن وسمى 
«مدير عموم شرقي السودان ومحافظ سواحل البحر الأحمر». ويسبب هذا 
التعديل عن علاء الدين بك محافظاً لسواكن وآراكيل بك محافظأ لمصوع. 


5 


هف 


القرن التاسع عشر. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 1514. ص ص 
آلا 

منزنجر سويسرى الجنسية. حضر إلي مصر ثم سافر منها إلي السودان 
إقليم «بوغوص» الذى كان تابعاً فى ذلك الوقت للحبشة: وقد عينته فرنسا 


قنصلاً لها في مصوع بعد ذلك. ولا قامت إنجلترا بحملتها علي الحبشة 


المعروفة بحملة «نايير» سنة ١4834‏ استعانت بمنزنجر لما له من المعرفة 
بأحوال هذه البلاد وطرقها. ومما يُذكر لمنزنجر أنه ساهم إلي حد كبير في 
الإصلاحات التي قامت بها الإدارة المصرية في مصوع وسواكن. كما أنه 
زار بربره تنفيذاً لأمر الحكومة المصرية وكتب تقريراً وافياً عنها وكان ذلك 
تمهيدا لامتداد التنظيم المصري إليها. وأرسل إلي زيلع لبحث الطرق 
واستكشاف الجهات المؤدية منها وإليها. ومنرنجر هو الذي شجع الحكومة 
المصرية علي المغامرة بمحاربة الحبشة وهون عليها الأمر. واتتهز فرصة 
انشغال الملك يوحنا ملك الحيشة بمحاربة قيائل الجالا - وكانت العلاقات بين 
مصروالحبشة في ذلك الوقت متوترة - فسار علي رأس قوة من الجنود 
المصريين الذين تحت إمرته فاستولي علي «كيرن» عاصمة «بوغوص» . كما 
شجع كبار الأحباش علي نقض ولائهم للملك يوحنا . وقد زاد هذا من شدة 
التوتر بين البلدين وانتهى الأمر يقيام الحروب بين الطرفين. وقد قاد منزنجر 
نفسه احدى هذه الحملات علي الحيشة فأابحر من مصوع علي رأس أريعة 
بلوكات من الجنود المصريين لينزل في «تاجورة» وقد هُزمت هذه الحملة وقتل 
عدد كبير من أفرادها منهم منزنجر وزوجته. 

شوقى عطا الله الجمل. سياسة مصر في اليحر الأحمرء ص ص 587 - 547 
ملف أراكيل بك. مصدر سابق. 


لقد خلط ريتشارد هل بين أراكيل حاكم الخرطرم رسنار أثناء حكم سعيد 
وأراكيل حاكم مصوع إبان حكم إسماعيل من حيث علاقاتهما بنويار ياشا. 
فقد ذكر أن الأول قريب نوبار من ناحية أمه. بينما الثانى هو ابن أخت 
نوبار. والحقيقة أن الأرل هو شقيق نويار والثانى قريب نويار من ناحية الأم. 

58-50 الاك بون .أاللا 


ذف 


(4) شوقي عطا الله الجملء الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر 
الأحمر 147/5-188675, مطبعة لجنة البيان العربى: القاهرةء 21509 
ص ص ١44‏ - 1460. 
يذكر شوقي الجمل في صفحة رقم ١8‏ من هذا الكتاب أن أراكيل بك 
محافظ مصوع هو ابن أراكيل باشا حاكم الخرطوم وسنار إبان حكم سعيد. 
يُخطئ شوقى الجمل. لان أراكيل نوباريان - مدير الخرطوم وسئار - لم 
يحصل علي الباشوية ولم يتزوج . والحقيقة أن أراكيل بك حاكم مصوع هو 
ابن بدروس أبرويان قريب والدة نويار ياشا. 
كارداشيان, المصدر السابق. ج ؟. ص 185, .5١16‏ (بالأرمنية) 


(410) أرندروب بك من ضياط أركان الحرب. أصله دانمركيء ثم جاء مصر وتعرف 
إلى الجنراك استون باشا رئيس أركان الحرب. فرغب إليه الخدمة في 
الجيش المصرى فقيل. 

(44) لزيد من التفاصيل حول حروب إسماعيل في الحبشة أنظر: 
عيد الرحمن الرافمى. المصدر السابق. ص ص ١155-١4‏ 

(19) حم | معطت أن متستحججطم ون عموجملا ,عأممتطتا" 1 .لعقصطنت للمصتك 

10ص نا لملا .885ا .سوط حلدكا 2 بعتي جوا ادن 

)2:0 ملف أراكيل . مصدر سابق. 

١١10-5. )5١(‏ .مأك تزه اتلك 

(؟5) ميخانئيل شاروييم. الكافي فى تاريخ مصر القديم والحديث,: أربعة أجزاء 0 
مطبعة يولاق, القاهرة. :١150٠‏ الجزء الرابع» ص ٠‏ 6١؛‏ 


لز ات لل للك 


ولف 


05) 


(05) 


)05( 


6) 
)11( 
)00( 


5) 


إلياس الأيويى: تاريخ مصر في عهد الخديوى إسماعيل باشاء؛ جزءان . 
مكتبة مدبولي, القاهرة, الجزء الثانى. ص 85؛ 

5 تلاك بحرى .التتر 
ربط معاش أراكيل إلي أمه ماريا كرامر أرملة آبراهام (بدروس) أبرويان 
القاطنة في فلورنسا بإيطاليا. 
ملف أراكيل بك. مصدر سابق. 


هيلين ان ريقيلين, المحصدر السابق. ص ص اا لا 


سامت 


أمين سيامىء تقويم النيل وعصر عباس حلمى باشا الأول ومحمد سعفيد 
ملف إسطفان بك مصدر سايق. 

محافظ الأبحاث, رقم /ا1١١ا,‏ أسماء موظفي الحكومة المصرية ابتداء من رتبة 
البكباشى مس تخرجة من سجل رقم 714 معية تركى عمل ما بين 
متا 1 فى 


تنقفسة رقم ل ترجمة أمر صادر إلي كاتب ديوان خديو فى 1 ذى 
القعدة 6 ه مستخرج من محفظة رقم 8, معية تركىء ورقة رقم +7, 
وثيقة رقم /ا١١.‏ 

ملف إسصطقان بك, مصدر سابق. 

ملف نويار باشاء مصدر سابق. 

محافظ الأبحاث. رقم ١7‏ » ترجمة أمر صادر إلي نوبار باشا في ١6‏ ذى 
الححة .5؟١ا‏ ه. 


لحف 


)14( 


)1( 


)15( 


)1( 


)14( 


)15( 


0 


14 


محافظ مجلس الوزراء . مجلس النظار. محفظة رقم */أ. كشف بأسماء 
العطوفة والدولة رؤساء النظارات المصرية من عهد تشكيل مجلس النظار فى 
عام 114 وتواريخ تشكيليا واستقالاتها. 

نقفسة: نظارة الخارجية. محفظة رقم ؟", وثيقة رقم ”., تعريب أمر كريم 
صادر فى 4841/1/98 1؛ ملف ديكران باشاء مصدر سابق. 

تقسة مجلس التطار: تحفظلة رقم مرا لوو السادق: 

تم إعداد هذا الجدول من مد تولية النظار السابق ذكرها إضافةٌ إلى : 
محافظ مجلس الوزراء. نظارة الخارجية. محفظة رقم ؟. قائمة بنظار 
الخارجية فى مصر منذ عهد محمد على حتى عام 1115: كما وردت نفس 
القائمة فى: الأهرام, الأريعاء االرء/؟5ا, 

تجدر الإشارة إلي أن بوغوص يوسفيان قد تولي أثناء عمله باشترجمان 
محمد علي إدارة علاقات الأخير التجارية والخارجية والدبلوماسية قبل 
يوئان لبيب ررق» الخارجية المصرية كما 151 الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة. 6, ص ص مساك لا-دوع, 


تنفسه. رض ض417-41. 


أحمد عيد الرحيم مصطفى. عصر حكيكبان: ص ص 351-17 


181-1852 لراك ااز نكا 


)41( 


هيلين أن ريقيلين. المصدر السابق» ص 575. 
الثالث» ص 8؟3, 
لزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة وملايساتها أنظر: 


جرجى زيدان. تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء دار الهلال . 
القاهرة. ,1١9377‏ ص ص 77/1073 


9-10 .تم .نأك .جره متطعوط 'نطواح 
3 تراك .مه .نتافم 
76١‏ تألم لخ أن معافكا مطا ما امحويظ أكلخ التججوك- الى أثانا 
ديوان المعية تركي» س١/57/؟‏ (74), ص :4١‏ رقم 508 , أمر من الجناب 
العالي إلي الخواجه جواني في ' ذي القعدة 144؟١‏ ه. 
كاملا 2 اللمتاسات؟! ممتاموعظ آم الوروووزك لحل اام الى لوووط 


ث3 .ذة و2 بانلا .1|863 .ممما 


محافظ الأبحاث, رقم : ترجمة أمر من الجناب العالى إلى بوغوص فى 
جماد تان ١١25‏ هف 


(45) 8-9 للح ناك جره نافوط محطسام 
(كم) 6 .تلت أل اه معتعةا عط متاصجعة] .لولح .للاوجيجمات اناما 
)4م) الام نأك .من متطعوط “بنطسستخ 
)م) 9418| لوت ملة (-780 ل ناموط ستاسطا .تعصطون عم ناوخا 
لك لذ 


38١ 


)45( 


)80( 


)39 


ذف 


أمين سامى. تقويم التيل وعصر محمد على ياشا, جد اء ص .67٠١‏ 

ا لاك عاونا اله نلك الع طالخ جعل علأمظا مآ" .الكوط باللمتضوة0 

ص71 لا | 2/199 القة ,ننه عا , لممددعه 84 ا "عاعماك عدون 
13 .م ,1720 .ولخ ,15/12/1991 ,3 

أمين سامى» تقويم النيل وعصر محمد على باشاء جكاء ص 4م هيلين ان 


439 .مأ .املا .كك .00 .الأسهةا :259 .182 .ملك .ره .لأتدعل83 
6322| .144 .26 باولا .ان تزه بالناتق :117 .م املا 


أمين سامى: المصدر السايق. ص 6 
جون مارلو. المصدر السابق؛ ص ص .35-51١‏ 
نفسه, ص ص 55-517 


نقفسية, ص ص امدقم أمين سامى ٠‏ تقويم الثيل وعصر محمد علي باشاء 


جك ص 0 


23 ال لتفصوا ذنسوة معتاموع ةط ممتمصط عل .لوطمك 
أزكاسير (وطنى). ,١4841/‏ ص 5١5؛‏ أزمير. (بالأرمنية) 
كارداشيان؛ المصدر السابقء ج 7: ص 551. (بالأرمنية) 
جون مارلو, المصدر السابقء ص ص 57 - 358. 


0.3 مأك تن .اللمتللمة© :220-222 .1700 ,164| -163 .م .اك .0 لاملوتك 


(44) سوف يتم الحديث عن نوبار في جزء لاحق من هذا القصل. 


(45) كرومر ٠‏ عباس الثاني: ترجمة مطبعة التوفيق بمصر. بدون تاريخ. ص ص 
أهكاتن 


)٠١٠١(‏ -ملعصةم وز وناك ث مسرم لهه امروة للذلم لوووك لم انرا 
00 .78 .جر .0960| «للكلعضم. [ معدم ةا ممتاحروي 


)6003) )| 103 .ترر .علط 
)٠١5(‏ 14 .م لطا 
)٠١*(‏ كرومر ؛ المصدر السايق. ص ص ؟514-5. 

.680-04 تفسه. ص ص‎ )٠١4( 

)666) 632 براك بحرن وروي 


)٠١5(‏ أحمد شفيق, المصدر السايقء القسم الأول من الجزء الثانى» ص 4لا؛ 
5 كل الشعرم| 0 .19/1/1992 .اك جره اممصرمةك»ك 


)٠١0(‏ امت انك تزه ما 


)١١4(‏ .لملصما مرك افاعوك لم بامرمظ وعلط عذال موصو سوملم 
للحن الكران| 


)٠0(‏ 207.300 تاك حزن عمجل 


)060) أمين سامى, تقويم النيل وعصر إسماعيل باشاء, المجلد الثانى من الجزء 
الثالث: ص 6©55, 


التسازقة والدواة 0000 0 55 


دذفا 


(115) عبد الرحمن الراقعى, عصر إسماعيل؛ جد 81 ص ص غم حا 


ص ص /71؟- 71/١‏ . 


4 ص ص 74-/71. 


.11-16 عبد الرحمن الراقعي» عصر إسماعيل . ج؟؛ ص ص‎ )١١( 

.7597 حون مارلو. المصدر السابقء ص‎ )١١17( 

.75' أحمد عبد الرحيم مصطفىء مصر والمسالة المصرية. ص ص‎ )١١1+( 

.59/-5917 نفسه. ص 54: حون مارلوء المصدر السابق. ص ص‎ )١14( 

.57 أحمد عبد الرحيم مصطفى. مصر والمسالة المصرية. ص ص /اغ-45,‎ )١15( 

.48.١-ا/8 عبد الرحمن الرافعى . عصر إسماعيل . ج ؟. ص ص‎ )١٠١( 

5970-1559 حون مارلوء المصدر السابق: ص ص‎ )١71( 

(؟؟1١)‏ نفسه. ص 756. 

.19-5717 أحمد عبد الرحيم مصطفي, مصر والمسالة المصرية» ص ص‎ )١77( 

(4؟1) تشكلت نظارة نوبار بعد التعديل الذى دخل عليها من : نوبار باشا رئيساً 
مجلس النظار وناظراً للخارجية والحقانية. رياض باشا للداخلية. راتب باشا 


للحربية. السير ريفرس ويلسون للماليةء المسيو دى بلينيير للأشغال. علي 
باشا مبارك للمعارف والأوقاف. 


الهينة المصرية العامة للكتاب, القاهرة. .١315‏ ص ص ١8-1/1لا.‏ 


2 


الفينة 3500-53 للم ماك موه وام 

)١23(‏ آحمد عبد الرحيم مصطفيء مصر والمسالة المصرية ص ص ؟/7-9/. 

(179) 0 ون 0 3 

)١2(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفي؛ مصر والمسالة المصرنة . ص ص ©/9-الا. 

(179) نفسه,. ص 914. 

() 38-63 ارم اك مره لطم 

(171) أحمد عبد الرحيم مصطفى . مصر والمسالة المصرية. ص ص /الا-81. 

.1١ ص‎ ١ أحمد شفيقء المصدر السابق؛ ج‎ )١15( 

(177) طلعت إسماعيل رمضانء محمد شريف باشا ودوره في السياسة المصرية, 
دار المعارف , القاهرة. 795/7 ص ص 75197-غ 34, 

(4؟1) تولي نوبار الرئاسة والخارجية والحقانية. وثابت للداخلية, ومصطفي فهمى 
للمالية. وعبدالقادر حلمي للحربية والبحرية. وعبد الرحمن رشدى للأشفال, 
ومحمود فلكى للمعارف العمومية. 


فؤاد كرم, النظارات: ص ص 1١١٠‏ 9 1 
(١؟١)‏ 73-7 لماك .حر مص القع 


الرابعة, دار المعارفء القاهرة, ؟194: ص ص ١١١‏ -8؟1, 


(9؟1) 0ت رن كن 


.85 طلعت إسماعيل رمضان. الإدارة المصرية. ص‎ )١74( 
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(35؟١1)‏ 91-90 لماك ترد لك اناق 
)١40(‏ طلعت إسماعيل رمضان. الإدارة المصرية. ص ”4. 


)١6١(‏ عيد الرحمن الرافعي؛ مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال» ص ص 
80-1 
)١]5(‏ لجنلنعلتناة! عممعسلاها حعل نك ملع لملة معنا .1 .لعصطلة طتلضلة 


05م ١.‏ ت9| عاو من 
)١5(‏ 56-87 للم .نك .تزه عصاللة 
)١45(‏ القاهرة. عدد .١5٠‏ الثلاثاء ١‏ "ا/رك/رخ4ةىم1ا. 
)١44(‏ طلعت إسماعيل رمضان. الإدارة المصرية » ص ص 45-84. 
(155) ال 0 ل أن ل رق 


)١410(‏ نشبت أزمة الحدود أثناء رحلة الخديو عباس حلمى الثانى إلى الوجه القبلي 
في يناير 1494. فوصل إلى وادى حلفا يوم 18 يناير 18444 وهناك عرض 
فرقة من الجيش المصرى كان يتولي قيادتها ضابط بريطاني. ولاحظ عياس 
نقصاً في نظام الجنود وتدريباتهم. فأبدى ملاحظاته في هذا الصدد إلي 
محمد ماهر باشا وكيل نظارة الحربية الذى كان يُرافقه في سياحته. ثم ندد 
بالجيش ونظامه؛ وذاعت هذه الملاحظات. فثارت ثائرة اللورد كيتشنر وعدها 
إهانة له. وجعل منها أزمة تتعلق بالكرامة الإنجليزية فبادر بتقديم استقالته 
من منصبه. وأبلغ الأمر إلي كرومر الذى استشاط غضباً من مسلك الخديو. 
وأرسل إلي حكومته يستطلع رأيها فيما يجب عمله. فكان جوابها أن يطالب 
الخديى إصدار أمره بشكر السردار وامتداح الضباط الإنجليز. وإبعاد ماهر 
باشا من منصبه. ومعنى هذا اعتذار الخديو عن ملاحظاته ويادر رياض 
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)114( 


)145( 
)١١١( 
)6١( 


باشا رئيس النظار إلي نصح الخديو بالاعتذار والإذمان لمطالب الاحتلال. 
وانتهت الحادثة يالت لتسليم. 

عبد الرحمن الرافعي. مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية؛ الطبعة 
الخامسة. دار المعارف, القاهرة. 1944. ص ص 717--م572. 

تشكلت نظارة نوبار الثشالثة من نويار للرئاسة والداخلية, ومصطفىي فهمى 
للخارجية., وأحمد مظلوم للمالية, وإبراهيم فؤاد للحقانية. 


فؤاد كرم, النظارات. ص ص ١١5‏ -؟9١.‏ 
كرومر,» المصدر السايق: ص ص ا 
عيد الرحمن الرافعي. مصطفى كامل. ص ألفضة 


طلعت إسماعيل رمضان, الإدارة المصرية. ص ص 95-/51. 


(؟5١)‏ كرومرء المصدر السابق. ص لا 


00) 
)055( 
)155( 
)063( 
)107( 
)050( 


)165( 


المقياس؛ عدن 159 , الأحد 69/؟١/1450.‏ 
)| ,94 .ماك جره ,لاوط وطسلا 
74-77 .526 ترج .لطا 
78-80 ترج .علطا 
3ك ا حرم .لطا 
الل لت بن ل ليلا 


الححلد ا نر نا 


ذف 


(160) مجموعة مراسلات بين إسماعيل ونويار حول تأسيس المحاكم المختلطة 
مترجمة من الفرنسية إلي العربية فى: 
محافظ الأبحاث » رقم : ومجموعة أخرى نشرها الياس الأيويى في 
كتابه عن عصر إسماعيل: ج ”. ص ص 190-698 0. 

(111) محمد صبرىء تاريخ العصر الحديث. مصر من محمد علي إلي اليوم؛ الطبعة 
الخامسة. القاهرة. 1970, ص ص ,١ 517-١19‏ 144. 

(177) طلعت إسماعيل رمضانء القضاء المصرى فى ظل السيطرة البريطانية 
“ما -1599, المنصورة, .199٠.‏ ص ص 17-1١7‏ لطيفة محمد سالم؛ 
تاريخ القضاء المصرى الحديث؛ سلسلة تاريخ المصريين رقم 87؛ الهينة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة .,١95١‏ ص ص 814-94 .1١95-1١01‏ 

."١ أحمد عيد الرحيم مصطقىء مصر والمسألة المصرية. ص‎ )١177( 

(174) طلعت إسماعيل رمضان: القضاء المصرى». ص ص :2٠-14‏ لطيفة محمد 
سالم؛ المصدر السايق. ص ١١5‏ . 

. 16 أحمد عيد الرحيم مصطقىء المصدر السابق. ص‎ )١116( 

.515' حون مارلو ؛ المصدر السايقء ص‎ )١1773( 


(179) أحمد شفيق, المصدر السايقء القسم الأول من الجزء الثانى. ص 1917. 


(134) .6ك .م .أتشحكا حنامد معتامرمة! ممأمسخااا لونطلفد 
(159) 55] لماك بره كتلفط 
اللقة 0 تراك “تزه ناموط نطسك 


[الفدة ننجيب مخلوفى», نويار باشا وما تم على يدهه. القاهفرة. ١5.4‏ 


.١1 1-١5 ص ص‎ 


لوكا 


[نفثة أحمد عيد الرحيم مصطفى: مصر والمسالة المصرية, ص 312. 
(175) مصطقى كاملء المسالة الشرقية؛ الطبعة الثانية ؛ جزءان. مطبعة اللواء 
بمصر. يدون تاريخ, الجزء الثانى, صس ص 77 لاسا الى 

,511 ,44-47 إسماعيل رمضان, الإدارة المصرية. ص ص‎ )١754( 
1 أحمد عيد الرحيم مصطفى, مصر والمسالة المصرية ص‎ )١»0( 

30١‏ لراك بحرو منج 
الشدة إلياس الأيوبى, المصدن السابق: جك ص ص ١5-16‏ 5 
(101) نجيب مخلوف, المصدر السايق» ص ص 5-ل. 
)1١1078(‏ 7 .تملك مزه تلوط موطرخ 
(ةلا١)‏ .1960 .لوك ع1 ,1823-1899 امتافوط موطسل؟ بمكرمامل/ا ,أسنامسوجايم 

223-67 .نم 

(180) مصطفي كامل,» المصدر السايق:» ص ص 0 أحمد شفيق» المصدر 


السابق: القسم الأول من الجزء الثانى, ص و5!؛ البريد. عدد ,.5١‏ الثلاثاء 
"لارس كما الأهالى, عدد ١؟1١,‏ الاثنين ١١/رااكره‏ 46 1. 


(141) نجيب مخلوفء المصدر السايق. ص 188؛ 


234-38 اك بترن لأسن تمطانمق 


(147) وأيضاً؛ أطلق اسم نويار علي شارع في ميدان لاظوغلي, وعلي ترعة في 
مديرية التحرير. ومحطة سكة حديد طنطاء ونوع من القطن وحى كبير في 
شيرا الخيمة. 


الإتحاد المصرى. الخميس .186/5/١8‏ 


تاريخ الجالية الارمنية - 44؟ 


(0م1) محمل عندة:, المصدر السابق, ص .عء إلياس الأيوبىء المصدر السايق» 


جاكء ص ص .وخ-ذو1: 


'(184) الأهالي : عدد ,١159‏ الإثنين 8/ر؟1١/ر1850.‏ 


(144) 83-4 .مم .اك .مه مماعوط توطياة 

(ك4ا) 0 .م .لآ 

(180) 04 .نر .اك .مو ,عوك 

)١44(‏ .630 .م مأك .م0 تعتمت 
لانن 


اذا 


الأرموفوالمجتمع الاصرى 
-١‏ مجتمع الأرمن 

"- الت يسم 

الصحسافة 

> الننون 


-١‏ مجتمع الأرمن 

يمثل الأرمن في مصر نموذجاً من أنقي العائلات القوقازية الكبيرة, 
وتقرب ملامحهم من ملامح اليونانيين إلي حد كبير. ولكن هيئتهم تبدو 
أكثر كأبة وأجسادهم أكثر التفافاً؛ ووجوههم بيضاوية أكثر طولاً 
وعرضاً. وتعبيرات وجوههم أقل لطفاً ويشاشة من اليونانيين مع لون أقل 
بياضناء.والتسا ء الأرمنيات جميلات للفاية. ولكن؛ السمنة الزائدة لديهن 
تفقدهن كثيراً من اللطف الطبيعى الذى يمتاز به جنسهن.!') ويعيب 
الأرمنى أنه منكمش علي نفسه. لا ثقة له بالغير» ؛ عصبى وعنيد. !ا بيد 
أنه يمتاز بالمثابرة والاجتهاد!')وتقديس العمل. ويكفي دليلاً علي هذاء 
أن الأرمن قد اعتادوا على العمل في يوم رأس السنة استكيشنارا يعسق 
العمل خلال العام الذي مضى والذى سياتى.(؟) 

وينتمى الأرمن من الناحية القانونية إلي الطوائف الشرقية غير 
الإسلامية التي نزحت إلي مصر من المناطق التابعة للدولة العثمانية. 
وبذاء لا 1 الأرمن «أجائب» لأنهم كالمصريين من رعايا الدولة 
العثمانية.!*) ولكنهم كانوا معافين من الخدمة فى الجيش ويدفعون مقابل 
ذلك ما يسمى ب «البدلية العسكرية».(١)‏ 

وينقسم الأرمن دينياً إلي : الأرمن الأرثوذكسء وهم أغلبية يخضعون 
لمطرانهم الخاصء والأرمن الكاثوليك, وهم أقلية يخضعون للسيادة 
الروحية لبابا روما. وياستثناء المتحدثين باللفة العربية» فهم يتشابهون 
في سماتهم وعاداتهم الاجتماعية مع أقرانهم في الدولة العثمانية. ورغم 
أن الخلاف بين الأرثوذكسية والكاثوليكية ضثئيل » إلا أن العداوة بين 
الأرمن كبيرة جداً. وجدير بالذكر أن بابا روما أصدر كثيراً من 


نلف 


المنشورات؟ على صفحات الجرائد يُهنئ فيها الأرمن الذين تركوا 
كنيستهم الوطنية ودخلوا الكنيسة الكاثوليكية ويحرض بقية ة الأرمن علي 
الاقتداء بهؤلاء الأشخاص. كما ثمة تأثيرات فرنسية ة تلاحظ بوضوح على 
الأرمن الكاثوليك:(') ْ 
وتجدر الإشارة إلي أن هناك طائفة أرمنية بروتستانتية قليلة جداً في 
مصر. ولذاء لم تكن لها كنائسها ومؤسساتها الخيرية. وكان الأرمن 
البروتستانت خلال عامى 1816-١870‏ يؤدون صلواتهم أيام الآحاد فى 
بيت بالقاهرة. وعندما ازداد عددهم نسبيا في عام ه/181 ذهبوا للصلاة 
في كنائس الأقباط. ثم امتنع معظمهم عن الصلاة في هذه الكنائس 
لجهلهم باللغة العربية التى تُقَام بها شعائر صلاة الأقباط. ولكن» عندما 
تزايدوا بشكل كبير بعد مذابح عام 1840 تعيّن لهم ولأول مرة, رئيساً 
يُنظم أحوالهم ويُقيم الصلاة هو إستيبان المرعشي في عام 1457» وجاء 
بعده آريستاجيس تيكيان في عام 8(.1454). 
ولم يكن للأرمن الكاثوليك رئيساً دينياً خاصاً بهم حتي عام 18١‏ 
فبدأ رعاة الأرمن الكاثوليك بلبنان في إرسال قساويسة إلي مصر لمراعاة 
طائفتهم وإقامة الطقوس الدينية بدلاً من الذهاب إلي الكنائشس 
الكاثوليكية الأخرى. فأسس الأب سيروقيى أيقازيان كنيسة صغيرة في 
مصر القديمة في عام 144 ثم أسسن الآن با رسخ اقثاريان كتيسة:. 
بدرب الجنينة في عام .188١‏ ورغم المحاولات التى بذلها الأرمن 
الكاثوليك خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر للحصول علي 
تنظيم ملى معترف به من الحكومة المصرية, إلا أن ذلك لم يحدث ث أنئذ (5) 
أما الأرمن الأرثوذكس فقد كانوا أكثر الطوائف الأرمنية تنظيماً. 


اا 


فبعد التصديق علي الدستور الملى الأرمني بالأستانة في عام 1475, 
صدرت أوامر بطريركية الأستانة إلي القاهرة بتشكيل مجلس يسير على 
الدستور الأرمنى.!:') وكان بالقاهرة ه؟"» أرمنى لهم حق الانتخاب, 
وتم ترشيح «57» شخصاً لاختيار تسعة منهم يشكلون المجلس. كما تم 
تحديد موعد الانتخاب في يوم الأحد ١7‏ أيريل 1614 وأرسلت خطابات 
إلي الناخبين.!'') وفعلاً. حضر في يوم الأحد المذكور 0١57٠‏ ناخب. 
وأسفرت الانتخايات عن أول مجلس ملي أرمنى في مصر ويتكون من : 
كريكور أفندي يغيايان وأزاريا أغا بدروسيان وشكيب أفندى نشانيان 
وكيقورك يك رابائيليان ويوغوص أفندى جرابيديان وهوقانيس أفندى 
بغداساريان وموقسيس أغا آريجيان وخاتشير أفتدى ميكائيليان. هذاء 
وقد أعلن الناجحون فور إعلان النتيجة أنهم سيّراعون أعمال الكنيسة 
والمدرسة والقفقراء. وسيعملون علي حل المشكلات التى تنشب بين أفراد 
الجالية » وسيؤسسون صندوقاً لجمع الأموال التي ترد إلى الكنيسة من 
الضرائي والأطيان والأوقاف والتبرعات والإيجارات, يدوك يُعدون 
سجلات تحوى كل الأرمن الموجودين من كل الأعمار فضلاً عن تسجيل 
المواليد والزواج والوفيات. ولما كان هذا المجلس تحت إشراف المجالس 
السياسية والدينية في الأستانة, فهم علي استعداد دائمأ لتقديم 
الحسابات والتقارير إليهم. وفي حالة حدوث مشكلة كبيرة بمصر تُرفع 
إلي مجلس الأستانة.!'') (أنظر ملحق رقم )»١١‏ 

وتنقسم مطرانية الأرمن الارثوذكس في مصر إلي مطرانية القاهرة 
ومطرانية الإسكندرية, ولكل منهما جمعية عمومية تنتخب المجلسين الملى 
والروحانى للقصل في المسائل الدينية والأحوال الشخصية وسائر شئؤن. 


ذلنا 


الطائفة. وكلتا الجمعيتان تُكونان جمعية عمومية بمثابة لجنة تشريعية 
للمطرانية لها الحق المطئق في انتخاب المطران أى عزله وفي تعديل 
اللوائح وغير ذلك. فيد الرئاسة العليا للأرمن الأرتوذكس في 
إيتشميادزين - المركز الروحى للأرمن في بلادهم.!" ف 
ل الأرمن إلي شرائح اجتماعية لكل منها سماتها وتقاليدها. 

فتتبواأ الأرستقراطية الأرمنية - مثل عائلات يوسفيان ونوياريان 
وآبرويان وتشراكيان وحكيكيان ودميرجيان - قمة الهرم الاجتماعى. 
رتحدر الإشارة إلى أن هذه الأرستقراطية تندرج فى شريحة الذوات أو 
أعيان (كبار ملاك الأراضي الزراعية ) المجتمع المصرى وتتساوى معهم 

فى الرتب والثروات والحاء 1 *') ويذهب البعض إلي أن جذور عائلات 

يوسفيان وآبرويان ونوباريان تمتد إلي نواة واحدة هى أسرة بجرادونىي 
ةا الملكية (1) التى ماجرت إلي أزمير بعد زوال حكمها في 
(03) 

فى الواقع كان للأرستقراطية الأرمنية تقاليدها المتأصلة التي أدت 
إل ع الحوي فيك بينهم بشدة. . فقد احتفظت أسرتا أبرويان 
ونوياريان بذاكرة واعية لماضيهما الإقطاعي ساهمت في صياغة اتجاه 
أدوارهما الخاصة في الحياة. وسعت الأسرتان بعد زوال حكمهما 
وأملاكهما أن تستعيداء عن طريق التجارة» الثروة والوضعية اللتين كانا 
قد اكتسباهما عن طريق الإقطاع. ورغم تلاشى وضعهما الطبقي كنبلاء» 
فقد ظلت الأسرتان متمسكتين بأصولهما النبيلة في الميلاد والتربية 
ومتشبثتين بالتقاليد الإقطاعية !"؟) 


وكذاء احتفظت الأرستقراطية الأرمنية بظاهرة «القيادة» التى تُوجه 


"045 


شريحتهم وتُهيمن عليها. يمصدق هذا علي بوغوص يوسفيان وارتين 
تشراكيان خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كما يصدق علي 
نوبار نوداريان وديكران أبرويان ويعقوب أرتين خلال النصف الثانى. 
ولاخ وجودظاهرة «التبنى 'الفكرئة بين الارستقراطيئة الأزمتية 
فمثلاً. تبنى بوغوص يوسفيان توجيه آل نوياريان فكرياً. وتبنى نوبار” 
نوياريان توجيه آل أبرويان. ويدل استخدام هذه الشريحة لأسماء 
أجدادهم من القنادة والزصماء المقسهورين مكل قويان وأ راكيل ويوغوض 
وغيرهم علي رغبتهم في تخليد ذكراهم وطبيعة طموحاتهم المحفورة في 
نفوسهم التى يسعون إلي تحقيقها /8") 

ومما هو جدير بالذكر هناء أن أبناء هذه الشريحة قد تزاوجوا فيما 
بينهم للحفاظ علي تقاليدهم وتدعيم مكاسبهم الاقتصادية والاجتماعية. 
فقد تصاهرت, علي سبيل المثال؛ أسرتا تشراكيان وحكيكيان 
الكاك لكين وتزوخ كزان ابرونان:الأركوتكسى من زيينا اينة توبار 
توارنان :7" وزغ هذاء كناتت كثار ينض الأحفناه بين أبتاء هذه 
الشريحة بسبب وصول بعضهم إلي مراكز حكومية مرموقة وعدم وصول 
آخرين. رغم كفاءتهم, إلي مثل هذه المراكز. فمثلاً. كان المهندس يوسف 
حكيكيان حزيناً بمرارة لأنه لم يتقلد منصباً مرموقاً كاقرانه الأرمن مثل 
آرتين تشراكيان وإسطفان دميرجيان ونويار نوياريان. لذا؛ ظل يمتعض 
هؤلاء الأرمن معتبراً نفسه إنجليزياً لأنه تلقى تعليمه في إنجلترا (:؟) 

هذاء وقد طقت الأرستقراطية الأرمنية تعليمها في أوريا واصطبغت 
بأذواقها وثقافاتها. ورغم إجادة معظمهم اللغات الإنجليزية والإيطالية 
والألمانية وغيرهاء إلا أنهم آثروا الحديث باللغة الفرنسية شأن طبقة " 


إمذكذا 


الأعيان في مصر. ويرجع هذا إلي تعلم معظمهم في فرنساء ومن ثم, 
صبغوا حياتهم بالأذواق الفرنسية. فقد كان ديكران أبرويان على سبيل 
المثال يُجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة: لكنه أثر الحديث بالفرنسية التي كان 
يتحدث بها كالفرنسيين تماماً. كما كان مولعاً بقراءة الأدب الفرئسى 
أكثر من أى أدب أوربى آخر وشغوفاً باقتناء اللوحات النادرة للفنانين 
الفترنسيين!') ومما يلقت النظر هناء أن:معظم أبناء هذه القسريحة 
كانوا لا يعرفون اللغة الأرمنية - لغة وطنهم الأم - كما لا يعرفون اللغة 
العربية. لفة الشعب المصرى الذى يعيشون في رحايه . يصدق هذا على 
نوبار نوياريان وديكران أبرويان وغيرهما 1 ١‏ 

وقد كانت هذه الشريحة تعتقد أن مصر قادرةٌ عى التقدم بشكل 
مناسب شريطة أن تُترك لهم إدارتها. وينتقد ميلنر :©0110 وجهة نظرهم 
سلبياً لأنهم أقلية مسيحية في بلد مسلم وأن الحكومة تستخدمهم مجرد 
أدوات تنفيذية فقط.!') ويذهب كرومر معلقاً علي موقف ديكران آبرويان 
من السياسة الإنجليزية إلي أن المتمصرين كانوا أكثر من سواهم من 
فئات الشعب لوي نقعة وبيخياً علي السيادة البريطانية.!؛") وكذاء 
يشهد كرومر بأن الأرستقراطية الأرمنية, علي قلة أعدادها , تُمثل صفوة ٠‏ 
عقلية فى الشرق الأدنى.(5") 

وفعلاً. قامت هذه الشريحة بدور هام في الحياة المصرية بعامة وفي 
الحياة الأرمنية بخاصة. وتقلد أبناؤها أعلي المناصب الحكومية كما 
تبوأوا مكان الصدارة في الأرستقراطية المصرية وفي الجالية الأرمنية. 
وربما كان وصول أبناء هذه الشريحة إلي أعلي المناصب الحكومية 
وحصولهم علي أفخم الألقاب التشريفية يمثاية تعويض عن حكمهم 
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وأملاكهم اللذين فقداهما في موطنهم الأم قبل مجيئهم إلي مصر. ويُمكن 
القول بأن سلائل أمراء أرمينية قد أصبحوا باشوات في مصر. 

وبعاعة كان معظم الآركن يعيش '. في مستوي لائق من البذخ الذى 
بدا الجر كدر مك ين لاون لاس مكبر جسني يذكو الحدرني 
يتقلدون المناصي. كمون سان الاكائرة ور انال التكول 
ا 0 العبيد د والخدم وبأيديهم التصدى 
لحا ا المساكن العالية الجليلة به يشترونها يغاي الأثمان, 
ومنهم من له دار بالمدينة ودار مطلة علي البحر للنزاهة ومنهم من عمر له 
داراً وصرف عليها ألوفاً من الأكياس».(1؟) 

وتجدر الإشارة إلي أن منازل الأرمن الأثرياء كانت تحظى بكل 
مظاهر الفخامة والعظمة وتكتظ بالعبيد والخدم الذين تخصص كل متهم 
في عمل بعينه . فثمة الفراش الذى ينظم المنزل ويرتبه , والسقا ء الذى 
ةلالا والطباع الذى معذ ١‏ المي والقهوجى اذى تن القهوة, 
الكسان ميساكيان - صراف القومبانية المصرية - بالعديد من الخدم 
مثل الحاج إبراهيم العربى وأحمد بن محمد وأحيمد علي منصور 
وسليمان سليمان وأحمد سالم وقاسم محمد ومحمد عبد الله (الستايس) 
وسكل مكمد (سايس) وعغبيده يوسف (سايس) وأحمد سروؤر (سقا 
حريم) وغيرهم.") 


وفي حين كان معظم طبقة الحرفيين بمصر يعيشون في فقر وتقشف 


الفا 


ولا تزيد ممتلكاتهم عن غرفة بها حصيرة ووسادتين ومرتبة وبعض 
الحطام» كان الحرفيون الأرمن في مستوى معيشى أفضل من نظرائهم 
أبناء البلد. ويرجع هذا إلى وقرة ما يصنعونه وجودته الفائقة نتيجة 
لنشاطهم وهمتهم وخبرتهم في أداء حرفهم منذ نعومة أظفارهم!8") 
وثمة دليل أثرى علي ارتفاع المستوى المعيشى للحرفيين الأرمن يبدو في 
هداياهم التى قدموها إلي كنائسهم. ففي عام 1818 أهدي الخياط 
مهديسى جرابيد كأسا ذهبيا إلى كنيسة القديس سركيس بالقاهرة, 
وأهدى الحداد ماييس فانوساً فضياً إلى كنيسة العذراء ب +4؟؟» 
درهم, كما أهدى الحداد هوقائيس مناه قينا 5 ارهق درهم.('") 
وتبرع بعض الحرفيين بمبالغ كبيرة لتشييد كنيسة آسدقادزادزين 
(العذراء) فى عام ١459‏ مثل الطباخ تاكقور الذى تبرع ب٠5...0»‏ 
قرش وصانعى الأحذية في الجهادية الذين تبرعوا ب 270.00 قرش (:"ا 
وتُوجد في سفح الهرم الاجتماعي الأرمنى شريحة من الفقراء الذين 
اعتمدوا فى حصولهم على المال على إعانات المجلس الملي والأثرياء 
الأرمق سسا عدة الحكومة المصدرية .فكتط تجافير جلسات الاين 
الملى الأرمنى بالعديد من قرارات الإعانة للفقراء مثل قراره فى ١7‏ أبريل 
17 بمتح السيدة وكسيس شعي كنلا ففرا وقرا وق ا 
أقسطس من كفس العام يدنم اليد سنيشية يكنا ران بخسية فرركات 
شهرياً وغيرهما.!' 'أوبناءً علي طلبات رعاة الأرمن» كانت الحكومة 
المصرية تنعم علي فقراء الأرمن بالأموال والأطيان الزراعية والعقارات 
فضلاً عن الإعفاءات الضريبية وغيرها. ففى عام ١74٠‏ ه )١18151(‏ 
أحسنت الحكومة المصرية بخمسين جنيهاً لصالح فقراء الأرمن 
الكاثوليك:!"') وبناءً علي طلب راعى الأرمن الأرثوذكس الأسقف 
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سوكياسيان. فقد وافقت الحكومة المصرية فى عام ١5.‏ ه (1474) 
علي بناء سور حول مقابر الأرمن الفقراء بالإسكندرية(59) وفي عام 
الغت الحكومة الرسوم المفروضة على الأوقاف التى تركابا 
الخواجه هاجوب آشيكيان لصالح الفقراء بناءً علي طلب راعيهم.!:؟) 
وبفضل مساعى ديكران آبرويان» وافقت الحكومة فى 5١‏ يولية ١/45‏ 
علي إلغاء الرسوم المقررة على »١77«‏ فدان خراجية اشترتها الكنيسة 
فى بنى سويف لايقاف ريعها علي الفقراء.(:5) | 

هذاء وقد كان أيناء هذه الشريحة يثورون كثيراً ضد المجلس الملى 
والأثرياء مطالبين مزيداً من الإعانات. ففى خلال عامى 1458 - ١84053‏ 
تصاعدت ثورتهم بدرجة دفعت الراعى الأول كبريل المرعشى إلى 
الاستتجاد بالحكومة المصرية التى أنعمت عليهم ب« »*٠ ٠‏ فدان بناحية 
كدَربَين: تشهبض عوائدها للفقراء 17 وتجدر الإشارة إلي أن تحقيق 
مطالب هذه الشريحة قد ارتبط بمزا ج الأثرياء ويطبيعة العلاقات القائمة 
بين طيقات الحالية. 5-6 بالذكر أن الأثرياء كانوا يستيدون بأمور 
الجالية ويقلصون الحقوق المكفولة للفقراء ويضطهدون من يجرؤ علي 
المطالية بحقه.!"') وتعلق الصحافة الأرمنية علي ذلك بقولها: «إن أعضاء 
المجلس الملي الأرمني فقي مصر يأمرون الناس كما يأمر الرجال الأفارقة 
حاتي 3 

وأيضاًء تفشت بين الشرائح المتدنية من الأرمن بعض الأمراض 
الاجتماعية الناجمة عن الفقر مثل الخيانة الزوجية واللواط والزنا 
واللصوصية والمشاغيات وغيرها.("') كما كانت تنشب مشاجرات كثيرة 
بين أبناء هذه الشريحة من ناحية؛ ويينهم وبين رجال الدين والأثرياء 


الأرمن من ناحية أخرى.!”*) 


امن 


أما الأرمن اللاجئون إلى مصر منذ بداية تسعينيات القرن التاسع 
فشو فشن تممته وا :| لنات تمك الخيام والعشش في أفنية الكنائس 
والمدارس الأرمنية بالقاهرة والإسكندرية. وأقيمت فى هذه الأماكن وفيما 
حولها ويالقرب منها كثير من المطاعم والقاقى ومحال البقالة وبيع 
الدخان والحلاقة وغيرها لقضاء حاجات اللاجئين (1؛) 


فى ابتداء الأمر. قامت الكنيسة بتوفير حاجات اللاجئين من إيراد 
أملاكها وعقاراتها فراعم «لجنة إعانة» مكونة من عِشَرة ة أفراد من 
الأرمن اله الذين ماانفكوا لفون توزيع المساعدات وتوفرون أعمالاً 
مناسبةً لبعض اللاجئين. وأيضاً قدمت إليهم مساعدات.مالية وملابس 
وأحذية ووجبتين غذائيتين يومياً تشملان لحوم باستثناء يومى الأربعاء 
والجمعة من كل أسبوع فقد قدمت إليهم وجبات خاصة بالصيام. وعينت 
اللجنة أيضاً طبيباً خاصاً وأعدت أجزاخانة لرعاية المرضى وتقديم 
الأدوية اللازمة إليهم بالمجان.!"؟) كما صنع هؤلاء اللاجئون كثيراً من 
الأشغال اليدوية وعرضوها للبيع في ملجأ رودولف بالإسكندرية خلال 
يومى 1-4 من شهر ديسمبر 1843 فاشتراها بعض الأثرياء الأرمن 
وغيرهم علي سبيل مساعدتهم"؛) 
بيد أنه مع بدايات عام 51 أخذت مساعدات لجنة الإعانة تتقلص 
رويداً رودا : قفأصيحت تُقدم للاجئين طبقاً واحداً فقط من الحساء 
وحوالى 2٠٠١٠‏ جرام خبز يومياًء ثم أعطت خبزاً فقط؛ وأخيراً قطعت 
هذا الخبز أيضاً. أكثر من هذاء أنذرت اللجنة جموع اللاجئين بأن 
يسارعوا في الايتعاد عن أفنية الكنائس والمدارس ويبحثوا عن حلول 
لمشاكلهم. ؟) وريماء يتماشى هذا منطقياً مع قرارات الحكومة ابتداء 


من يناير 141417 «بترحيل الأرمن الذين لم يتيسر وجود شغل لهم إلي 
الأستانة العلية علي وابورات الحكومة المصرية بنصف أجرة».(: ©)وفى 
حين كانت الحكومة المصرية تخشى من إيواء لك 
علاقاتها بالسلطان العثماني, كانت لجنة الإعانة ووجهاء الأرمن يخشون 
علي علاقتهم ومصالحهم لدن الحكومة المصرية. ولهذاء تقلصت 
مساعدتهم بشكل ملحوظ إزاء الأرمن اللاجئين عندما أصدرت الحكومة 
المصرية قراراتها بترحيل الأرمن. وتصف بعض الصحف المعاصرة 
قرارات الحكومة المصرية إزاء الأرمن بأتها «... إجراءات لا تليق 
بحكومة حرة...»(3؛) 

وثمة ملاحظة مؤداها ارتفاع معدل حالات الزواج بين الأرمن في 
مصر خلال التسعينيات علي أثر تزايد هجرة اللاجئين. فمثلاًء ازدادت 
حالات الزواج داخل الطائفة الأرثوذكسية من أريع حالات خلال عام 
855 إلي ثلاث عشرة حالة خلال عام 1434 , ثم عشرين حالة خلال 
عام 1851 فثلاثين حالة خلال عام 1444.!'') ويرجع هذا إلي تزايد عدد 
الأرمن بعامة أنئذ ناهيك عن رغبة بعض اللاجئين بلا زيجات, فى الزواج 
والاستقرار بمصر حفاظاً على هويتهم وتقاليدهم. 

وقد نجم تلقائياً عن ازدياد حالات الزواج ازدياد فى أعداد المواليد 
بين الأرمن. فقد ازداد عدد مواليد الجنسين بين الأرمن الأرثوذكس من 
أربعة وثلاثين مولوداً خلال عام 1857 إلي تسعة وثلاثين مولوداً خلال 
عام 1458؛ ثم إلي ثمانية وأربعين مولوداً خلال عام 1497. ثم إلي 
خمسة وتسعين مولوداً خلال عام 1468.(/ ' وتدل زيادة أعداد المواليد 
بين الأرمن علي ارتفاع معدل خصويتهم مما يُؤدى إلي زيادة التراكم 


العددى في قاعدة هرمهم السكانى واتساعه وظهور ما مفخرقك 
دسيكرزافنا ب «ظاهرة التجديد» (الإشباب) عمس نا (13) التى 
سوف تنعكس طبيعياً على معدلات النمو الشكانى الأرمني في مصر. 

وأيضاً. واكب اتساع قاعدة الهرم السكانى الأرمنى ضيق في القمة 
بزيادة أعداد الوفيات بين كبار السنء فقد ازداد عدد الوفيات بين الأرمن 
الأرثوذكس من سبع وثلاثين حالة خلال عام ١4557‏ إلي خمس وأربعيز 
حالة خلال عام 1444. ثم إلي تسع وأربعين حالة خلال عام 21417 ثم 
إلي خمس وثمانين حالة خلال عام 4 ويرجح أن أغلب المتوقين 
كانوا من الأرمن اللاجئين الذين اعتلت صحتهم أثر مشقات رحلة 
الهروب مع قلة النظافة وسوء التغذية. 

وجديرٌ بالذكر أنه كان للأرمن خلال النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر بعض المؤسسات الخيرية مثل «الجمعية الخيرية الأرمنية». ففي عام 
1 أسس بعض رُجهاء الأرمن الكاثوليك هذه الجمعية أمام المحكمة 
المختلطة بحى الأزبكية فى القاهرة. ويأتى علي رأس هؤلاء الوجهاء 
يعقوب أرتين باشاء والسيدة تاكوهى حكيكيان؛ وتيتو باشا حكيكيان 
ونخلة بك صالح ويعقوب أفندي فرحيان وغيرهم. ('*) وقد وضع الأعضاء 
لائحة الجمعية في أربعة وخمسين بنداً وعرضوها علي مطران الأرمن 
الكاثوليك برناباس أكشهيرليان الذى رفضها خشية أن تدخل أملاك 
الكنيسة تحت سيطرة الجمعية قينا حاول أعضاء الجمعية إقناع 
المطران بأنهم لا يرمون إلي هذا الهدف. بيد أن الأعضاء كانوا 
متحمسين بشدة لمشروع الجمعية فطبعوا لائحة الجمعية باللغة العربية 
ووزعوها علي الأرمن. ولم تمض فترة وجيزة حتى ازداد عدد الأسساء 


لفن 


إلي أربعين شخصاً. ومابرحت الجمعية تُرزاول نشاطها بعيداً عن 
الكنيسة التى أشاحت بوجهها غن تقديم أية مساعدات الجمعية. وقد 
يكت هذه الحميفنة فقراء الأرمن الأموال والأرز والدقيق واللحوم 
والملابس المتنوعة في المناسبات والأعياد.(55) 


ولم يقتصر أعضاء هذه الجمعية علي الأرمن في مصر فقط, بل 
الم إليها بعض الأرمن فى مناطق أخرى وساهموا في نشاطاتها. 
فمثلاًء ٠‏ جمع الخواجه إستيبان - أحد أعضاء الجمعية بمصوع »48١١6«-‏ 
فرنك من أهل البر والإحسان هناك لصالح الفقراء الذين ترعاهم 
الجمعية الخيرية الأرمنية بالقاهرة.””*) كما كانت هذه الجمعية تلقى 
دعماً مالياً من الحكومة المصرية التي ترمى إلي تنشيط المشروعات 
الخيرية. فمغلاً: ٠‏ أنعم الخديى عباس حلمي الثانى في فبراير 4مك 
تأرجعين جتيهاً علي الجمعية الخيرية الأرمنية (:5) 

هذاء وقد أقامت الجمعية الخيرية الأرمنية العديد من الحفلات الفنية 
وخصصت إبراداتها لتلبية احتياجات الفقراء الأرمن فى مصر. فعلى 
سبيل المثال أقامت في يوم الخميس ١‏ مارس 18417 حفلاً موسيقياً 
راقصاً بدار الأوبرا الخديوية حضره الخديو توفيق وحرمه وحاشيته 
ونواب الدول الأوربية وعشرون سيدة من سيدات الطبقة الراقية من 
بينهن: زوجة إقلن بارنج (كرومر) - المعتمد البريطانى في مصر - 
وزوجة القنصل الفرنسى في مصر وغيرهن فضلاً عن كثير من الأعيان 
ذوى الوجاهة والاحترام. ولما كان إيراد هذا الحفل مخصصاً لفقراء 
الأرمن» فقد تعهدت زوجة كرومر ببيع الشاى فجمعت «5..0» قرتك 
وتعهدت قوليك هاه ز»حة نهىار داشا ببيع القهوة فجمعت »86٠٠١«‏ فرنك 


تارسخ الجالية الارمنية - © :"7 


وتعهدت زيبا زوجة ديكران أبرويان ببيع الشريات فجمعت »1.١١‏ 
فرنك. و قد بلغ إجمالى إيراد هذا الحفل ١٠٠١٠‏ » جنيه وهو مبلغ ضخم 
لم تجمعه أية جمعية فى مصر أنذاك.!**) وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
الحفلات الفنية - الخيرية لم تكن قاصرةٌ علي القاهرة فحسب, بل أقيمت 
مثيلاتها في الإسكندرية أيضاً. فمثلاً. أقامت الجمعية الخيرية الأرمنية 
في يوم الخميس ١8‏ فبراير 141417 حفلاً فنياً يمسرح عباس حلمى 
بالإسكندرية استعرضت خلاله شركة التمثيل العريى رواية «صلاح 
الدين الأيويى» بالمجان علي أن يقدم إيرادها لصالح فقراء الأرمن.(1*) 

وكذاء اعتادت الجمعية أن تحتفل سنوياً بمناسبة تصديق الحكومة 
العثمانية علي «نظامنامة الملة الأرمنية» في عام 18717. فقد أقامت 
الجمعية, علي سييل المثال. في يوم الأحد ؟١‏ يونية 1844 حفلاً بهذه 
المناسبة في مقر قهوتها بالأزيكية أمتد منذ الساعة الثالثة بعد الظهر 
حتى مطلع فجر اليوم التالى. وقد أرسل الخديو توفيق فرقة الموسيقى 
الأميرية للاشتراك فى هذا الحفل الذى اشتمل أيضاً على أغان باللغات 
الأرمنية والتركية والعربية فضلاً عن مختلف الألعاب النارية والبهلوانية. 
وأثنى الحاضرون على كفاءة اللجنة المنظمة وهمتها واتقانها لعملها 
وجاذبية برنامجها.!") 

أما علاقات الأرمن بالعناصر المختلفة الموجودة فى المجتمع المصرى, 
فقد اختلفت من عنصر إلى آخر حسب سياسة الدولة إزاء هذه العناصر 
ووضعية الأرمن فى مصر ناهيك عن مصالحهم الذاتية. 

بالنسبة لعلاقات الأرمن بالأتراك العثمانيين في مصرء فقد ارتبطت 
بوضعية الأرمن في الدولة العثمانية وقيامهم بدور مؤثر في حكومة 


صن 


الأستانة دعا كلوت بك إلي وصفه قائلاً: «... والباحثُ فى أحوال بلاد 
الدولة العلية يُخيل له أن السلطة العثمانية أصبحت بين الأتراك والأرمن 
ملكأ مشاعاً يستقل هؤلاء بالنصف من خيراتها». وتجدر الإشارة إلي 
أن الأرمن قد اعتادوا ملازمة الأتراك في انتقالهم من مكان إلى آخر. 
وبذاء جاء كشير منهم إلي مصر.!”*) ولذاء كان كبار الأرمن الذين 
هاجروا إلي مصر من الدولة العثمانية يعدون أنفسهم من الطبقة 
الحاكمة مما جعلهم يحتلون وضعاً فريداً بين الأقليات غير الإسلامية (58) 
ورغم أن البعض قد وصف علاقة الأرمن بالأتراك بأنها كانت على وفاق 
تاءل:*), إلا أن البعض الآخر قد ذهب إلي أن الأتراك كانوا ينظرون إلى 
الأرمن بعين العجرفة والصلف والكبرياء والسمو (51) 1 

ويذهب كرومر إلي أن الأرمنى كان لا يستطيع فى وجود ياشا تركى 
أن ينس أنه رعية مسيحية وأن التركى هو حاكمه المستبد حتى عندما 
تدع العلاقات الأرمنية العثمانية في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر. ويؤكد كرومر ما ذهب إليه بملاحظة أرمنى من الطبقة الوسطى 
يدخل حجرة باشا تركى. فعندما يصل الأرمنى إلى باب الحجرة؛ يُكثر 
من تقديم انحناءات الاحترام بكل خشوع. ثم يُشير إليه الباشا باحتقار 
ليجلس» دون أن ينهض من مقعده. بيد أن الأرمنى لا يفعل هذا في 
الحال؛ بل يضع يديه متشابكتين أمام جسده. ويرمى يبصره إلى 
الأرضء ويمشى بجوار الحائط خجلاً أو يُحاول أن يتقدم تدريجياً دون 
أن يرفع قدميه عن الأرضء ويجلس ببطء شديد علي حافة الكرسى أو 
الكنبه. ويضم ركبتيه أمامه » ويضع يديه متشابكتين على صدره؛ ويظل 
في هذا الوضع الذليل حتى يوافق الباشا المتغطرس علي أن يُوجه إليه 
كلمات قلاثل. ويُشير كرومر إلي أن الأرمنى المتعلم أو ذى المكانة العالية 


وخكرا 


لا يُؤدى كل هذه الحركات التى تُشبه البانتومايم (التمثيل الصامت). كما 
يُشير كرومر إلي أن الأجيال الجديدة من الأرمن كانت أقل خضوعاً 
للأتراك عن آبائهم وأجدادهم 9") 

نيد أن علاقات الأرمن بالأتراك العثمانيين فى مصر قد اتخذت طابعاً 
عدائياً صارخاً خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر أثر اندلاع 
الثورة الأرمنية وإقامة المذابح. وياستثناء شريحة الموظفين التى آثرت 
دوام علاقات حسنة مع الحكومة المصرية والأتراك حفاظاً علي وظائفها 
اهبا طفقت شرائح الأرمن الأخرى تُناصب الأتراك عداءً 
وصل إلي حد قتلهم. فمثلاً قتل أرمنى جاويشاً تركياً جهة الموسكى في 
أبريل 165٠‏ فحكم عليه بالاعدام. ورغم التماس نحو ألفى مسيحى إلي 
الحكومة المصرية بالعفى عنه إلا أن الخديو عباس رفض التماسهم ونُفذَ 
الإعدام في 8 أيبريل 14940. وفى ‏ مايى ١4960‏ احتفل الأرمن باقامة 
صلاة على روح الجانى الأرمنىء ثم توجهوا بعد الصلاة إلي مدفنه 
ووضعوا عليه أكاليل الزهور وخطبوا بالأرمنية والفرنسية بما يعنى أنهم 
لا يعدونه آثماً يل شهيداً في المسالة الأرمنية (4') كما قتل أرمنيان جندياً 
تركياً بالقاهرة فى سبتمبر 410 1. وقد وكّل وجهاء الأرمن المحامى 
المشهور آنئذ يوسف أفندى آصاف أمام المحاكم الأهلية للدفا ع عنه (") 
ورغم هذاء أصدرت محكمة مصر الابتدائية الأهلية حكمها بالإعدام 
شنقاً علي هذين الأرمنيين القاظين. وعبثاً . استأتف المتهمان هذا 
الحكم. لكا 

وإضافةٌ إلي حوادث القتلء شرع كثير من شباب الأرمن في التنديد 

بالأتراك عن طريق الأدب والفن. فمثلاً قدمت جمعية من شباب الأرمن 


' "١م‎ 


في الإسكندرية رواية يدور موضوعها حول هجوم أفراد حزب الطاشناق 
علي البنك الفكقاي بالأستانة في عام 18953. بيد أن الحكومة المصرية 
قد منعتهم خوفاً علي علاقاتها بالسلطان.(") 

أما العلاقات بين الأرمن واليونانيين فقد كانت سيئة جداً بسبب 
النزاع التقليدى بين كنتيستهما الوطنيتين المتشددتين نافيك عن 
منافستهما اقتصادياً. وتجدر الإشارة إلي نشوب العديد من المشكلات 
والمنازعات بين الأرمن واليوناتيين في مصر وجميع أنحاء الدولة 
العثمانية حول المسائل الديتية. من ذلك نزاعهما ؛ على سبيل المثال» حول 
ترميم كنيسة القيامة في القدس سنة ١705‏ ه (148(.)1880) ونظراً 

ة هذه المنازعات وسوء أسياتها: فمابرحت الدكزءة الفكمانكة تصن 
أوامرها «... بمنع التداخل الواقع من بطاركة وأساقفة الروم الكاثوليك 
والأرمن ضد د كنائس بعضهم وردع من يعتنق من أفراد تلك الطوائف 
مذهباً آخر وتبديل هيئة البطاركة والأساقفة إلي مثل ما حصل في دار 
السعادة وعدم امتياز بعضهم علي بعض»(9") 

هذاء ولم تقتصر هذه المنازعات حول المسائل الدينية فحسبء بل 
امتدت أيضاً إلي المسائل الشخصية. فقد نشب النزاع بين الخواجه 
يفيازار الأرمنى - كبير صيارفة الخزينة - وأحد كبار التجار اليوتانيين 
حول الزواج من فتاة نصرانية؛ ثم تصاعد نرّاعهما إلى محمد علي الذى 
أفر نشرك + الغرية للفنقاة كن تختان الشفضن الذى تُريدة:!:") وكذاء 
أصيب الثرى عبد الله آيقاز الأرمنى الكاثوليكى بمرض عقلى مما دعا 
أسرته إلي توكيل مسيى عبده ديمترى الثرى اليونانى لمباشرة ثروته. بيد 
أن هذا قد أثار الأرمن الذين ناشدوا الحكومة المصرية بتشكيل مجلس 
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من الأرمن أو المسلمين لمباشرة الثروة بدلاً من عبده ديمترى اليونانى 
لأنه ليس من جنسهم ولا على ملتهم وسوف يسيب توكيله استعار نيران 
البغضاء والعداوة في قلوب الأرمت (01) 

أما علاقات الأرمن باليهود فقد اتسمت بالمنافسة الاقتصادية حينما 
سيطر الصيارفة الأرمن نسبياً على النشاط المصرفى الحكومى وغيره 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. ونشط اليهود نسبياً خلال 
النصف الثانى باحتكارهم الصيرفة والبنوك وصناعة الأقمشة وغير 
ذلك.('") وكذاء قلق الأرمن خاصة من بداية حكم سعيد (1835-18614) 
من تدفق العناصر الأوربية التى كانت تهدف إلى الكسب السريع بأى 
ثمن ناهيك أن الأوربيين كانوا مصدر تهديد للأرمن لما يتسمون به من 
همة ونشاط وكفاءة. هذاء وقد كان الأرمن يُدركون أن كل زيادة في 
نفوذ هذه العناصر تعنى إضعاف شائتهم (") 

وقد اتسمت العلاقات بين الأرمن والأقباط بالود إلي حد كبيرء ولذاء 
كان مطران الأرمن في مصر يُساهم أحياناً فى تعيين وانتخاب بعض 
قساوسة الكنيسة القبطية ورهبانها فقضلاً عن البت فى بعض مشكلاتها. 
فقد أصدر كتخدا باشا أمراً إلى القمص روفائيل رئيس دير ابشواى 
بمديرية الفيوم وبنى سويف في 8> ذى الحجة 1558 ه (1801) 
للاستعانة بمطران الأرمن في انتخاب بطريرك الأقباط:!؛") وكذاء أمر 
بارسال عبد الملك الهورى رئيس دير السيدة بالمخزن إلي مطران الأرمن 
لأجل انتخاب بطريرك للأقباط.(15) . 

وكان مطران الأرمن يتدخل فى بعض الأحيان لحل مشكلات الطائفة 
القبطية خاصة فيما يتعلق بطريقة تنصيب بطاركتهم. فمثلاً ثار 


فنا 


الأساقفة بمصر في عام ١514‏ ه (1801) بسبب انتخاب بطريركهم 
علي غير القواعد المتبعة في ملتهم مما دعا الحكومة إلي مطالبة مطران 
الأرمن بالتدخل لحل هذه المشكلة.(") وأيضاًء كان مطران الأرمن 
يتدخل لحل بعض المشكلات الخاصة بالأقباط . من ذلك علي سبيل المثال 
أن شنودة القبطى قد استولي علي قطعة أرض بالإسكندرية من أملاك 
عارف بك مدير الشرقية وياعها بادعاء أنها من أوقاف كنيسة الأقباط 
مما ترتب عنه نشوب أزمة بين عارف بك وشنودة القبطى. ثم أحيلت هذه 
القضية إلي مطران الأرمن للتحقيق فيها وإجراء » اللازم وتبليغ الحكومة 
ما ستّسفر عنه التحقيقات 70) 

وجدير بالذكر أن بعض الأقباط قد تركوا كنيستهم ودخلوا فى 
اختصاص كنيسة الأرمن. وربماء يرجع هذا إلي رغبتهم في الاستفادة 

من المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها الأرمن وكنيستهم فى مصر. 
فمثلاء ؛ تقدم إلي المجلس الملى الأرمنى القبطيان جرجس عبد الملك 
ومسارجوس بن ملك وأسرتهما من الإسكندرية بطلب الدخول في 
اختصاص كنيسة الأرمن والتحول إلى الهوية الأرمنية. وقد وافق 
المجلس علي طلبهما شريطة أن يظلوا شرفاء.!") بيد أن بعض الأقباط 
قد استغلوا عملية التحول من كنيستهم إلي الكنيسة الأرمنية للإستفادة 
المادية. فقد احتال رجل قبطى من جهات الصعيد علي مطرانية الأرمن 
الأرتوذكس بقصد أن ينال منها عشرة جنيهات. ولكن, بطريقة غير 
خارجة عن حد شرف النقس. . فأقبل علي المطرانية يحمل خطاباً فيه: 
«بما أننى أحب من صميم الفؤاد أن أترك الديانة القبطية وأتشرف 
بالدخول في الديانة الأرمنية فأرجو تفهيم ولدي عمًا يجب على إجراؤه 


الللض 


لتشريفى باتمام مقصدى. وعلى سبيل الهدية برسم فقراء الملة الأرمنية 
قد أرسلت مع ولدى المذكور 4٠٠١١‏ أردب قمح و«0١»‏ أردب عدس ' 
وخمسة قناطير مسلى فالتمس قبولها على حقارتها. وثقوا بأننى في كل 
سنة أرسل برسم فقرائكم هدية مثل هذه لأنى قطعت هذه الهدايا عن 
بطركخانة الأقباط وقررت جعلها برسم بطركخانتكم من الآن فصاعداً». 
وبعد أن قرأ رئيس المطرانية هذا الخطاب أخذه العجب من إرسال هذه 
الهدية دون معرفة سابقة بهذا القبطى. وقد طلب القبطى منه عشرة 
جنيهات ليدفع منها عوائد الدخولية وبيعض مصروفات ووعده باعادتها 
إليه فور وصول نقود له من والده. غير أن رئيس المطرانية قد لاحظ أن 
في الأمر ضميراً مستتراً وأبى أن يُسلمه المبلغ المذكورء فخرج القبطى 
المحتال صفر اليدين (") 

ولم تكن ثمة علاقات ودية بين الأرمن والمصريين المسلمين خلال القرن 
التاسع عشر. فقد كان الأرمن ينظرون إلي المصربين بعين العجرفة 
والصلف ويتظاهرون بالكبرياء عليهم كما كانوا يتحاشون مخالطتهم 
ويتقون لقاءهم.(:*) أما المصريون فقد امتعضوا كثيراً من الأرمن الذين 
استوطنوا بلدهم واستفادوا من اقتصاده. وكذاء حطمت السياسة 
الاجتماعية الحرة لمحمد علي البناء الطبقى فى مصر. . فيد المسيحيون, 
وعلي رأسهم الأرمن, يُقيمون بمحاذاة النيل في المساكن المشيدة حديثاً 
آنئذ. ولم يكترث الأرمن بقواعد ملايس النصارى وحملوا الأسلحة 
النارية. ولذاء فقد ثار المسلمون مما دعا محمد على فى عام ١4811‏ إلي 
أن يأمر المسيحيين بأن يعودوا إلي ارتداء العمامات الزرقاء ولا يركبوا 
الأحصنة والبغال. ومما أثار العبرووة فين الأرمن أن الآخيرين قد 
اصطفوا في الشوارع يرتدون ملابس زاهية ويحرسهم الخدم الذين 


ينض 


100 الشارع العمومى من الحشود بهرواتهم. وفي عام .؟18 أدى 
تشييد مبان جديدة في سوق خان الخليلى لتؤجر للأرمن واليونانيين 
كمحلات ومستودعات إلي أزمة إسكان وارتفاع في أجور العمال (40) 
وأيضاً. ؛ امتلك الأرمن خلال حكم محمد علي ثروات فاحشة وأراض 
وعبيد وتبوأوا أعلي المناصب ونالوا أفخم الألقاب (8) 


وقد ظل المصريون يمتعضون الأرمن خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر كما يتضح جلياً من اعتدائهم عليهم ونهبهم وسلبهم إبان 
أحداث الثورة العربية.(”*) وظل الموظفون (مسلمون وأقباط) ناسو 
الأرمن الموظفين في الجهاز الحكومي المصرى عداء شديداً ويسعون في 
إزاحتهم عن متأصبهم ويعامة, كان معظم المصريين يبغضون 
الأرمن لأنهم يبتزون أموالهم بوسائل الخديعة, ويفضلون الأوربيين علي 
الأرمن لأنهم يرون فيهم سنداً يعتمدون عليه في وقت الحاجة (:*) 

ثم, تصاعدت كراهية المصريين للأرمن عندما ثار الأخيرون ضد 
السلطان العثماني. وانبرت بعض الصحف المعاصرة تُهاجم «فئة الأرمن 
الذين يقطنون مصر ويتمتعون بالرفاهية والراحة في ظل الدولة العلية 
وياكلون عيش المصريين ثم يساعدون أعداء دار خلافتهم علي ما هم عليه 

من الشثورات والأمور الممقوتة».(”") وأيضاً, ؛ وصفت الأرمن بأنهم «قوم 
جاءوا إلى مصرنا لاستدار خيرهاء وكانوا قد حضروا إليها صائعين لا 
درهم ولا دينار فأصبحوا ذوات ثروة ويسار احترفوا بحرفة المخانجية 
وبيع الحشيش وتهريب التنباك والدخان وغيره. ويهذه الوسيلة 
استحوزوا علي أموال المصريين غنيمة ياردة. . وهم عاثين فساداً : في ' 
جميع أنحاء القطر... وكل هذا نتيجة إهمال رجال مصلحة خفز 


لفن 


السواحل وتفافلهم عن تهريبها. فنرجى من أولياء الأمر التنبه بشدة 
الانتباه ونطلب إلى إخواننا المصريين نبذ مبيوعات هذه الطائفة الغادرة 
عملاً بطاعة أمير المؤمنين».!87) 


بيد أن ثمة فئة ضئيلة جداً من المصريين أخذت منذ قبيل نهاية القرن 
التاسع عشر تدعو المصريين إلي نبذ التعصب الجنسي والدينى بين 
المصريين والأرمن(2*) وأيضاً, ذهب بعض الأرمن إلي أن «مصر هى 
الدولة الوحيدة في ظل الظروف السياسية المحيطة بالشعب الأرمني التى 
كنا نستطيع أن نعيش فيها حياة أرمنية كاملة حياة بمدرستها 
وصحافتها ومسرحها ومؤسساتها المختلفة».(4ة) 


وأخيراًء لم تنقطع الصلة بين الأرمن في مصر وموطنهم الأم علي 
امتداد القرن التاسع عشر. وقد تمت مظاهر هذه الصلة في إنشاء 
أرمن مصر الأثرياء المدارس بمواطنهم الأم وإنفاقهم علي التلاميذ 
والتبرع للمؤسسات التى تخدم التعليم فضلاً عن نشر الكتب القومية. 
ولتأكيد هذا يُمكن ذكر بعض الأمثلة. فقد تبرع نوبار باشا ب«١.٠5»‏ 
جنيه من إجمالى المصاريف البالغة »0٠٠٠«‏ جنيه لتأسيس مدرسة 
«شاهنزاريان» بالأستانة.!('*) وأسس تاكقور باشا هاجوبيان علي نفقته 
القاضة مدرسة وتاروفيان» تأزمين - مولن الآ - جيرا لذكرى ابنته 
تاروهى التي توفيت في ريعان شبابها .('*) وكذاء تبرع التاجر الثرى 
بوغوص جرابيديان ب 25٠١٠‏ جنيه ذهب سنوياً لصالح مدرسة «اولينا» 
ببلدة زيتون - موطنه الأصلى - لتغطية جميع نفقات المدرسة.!"') وفي 
عام 1414 أسس جرابيد ميلكونيان - صاحب مصانع ميلكونيان 


نض 


للسجائر - صندوقاً لجمع أية تبرعات لإرسالها إلي مدرسة «آراميان» 
بقيصرية - موطنه الأصلى :(؟؟) 
وخذير بالذكر أنه قد تأسست في عام 184١‏ بأزمير جمعية 
«سونياتس». وهى أول جمعية أرمنية تؤفسس لخدمة التعليم الأرمنى في 
الولايات الأرمنية الست. وتهدف هذه الجمعية إلي الاهتمام بالتربية 
والتعليم ونهضة القرى. كما أن سونياتس هى الجمعية الأرمنية الوحيدة 
التى كان لها أعضاء فى جميع أنحاء العالم.(©') وقد اشترك الكثيرون 
من أرمن مصر الأثرياء فى تدعيم هذه الجمعية مالياً مثل : إستيبان 
آبرويان - والد ديكران باشا - والأخوين الصرافين يعقوب والكسان 
ميساكيان والطبيب إستيبان كيقوركيان والتاجر جرابيد أغا كالوسديان 
وغيرهم.!*') ويعد نشر الكتب القومية والتعليمية والثقافية من الأمور 
التى اهتم بها الأرمن الأثرياء في مصر لتنمية الروح الوطنية ونشر 
الثقافة بين الأرمن. فقد ترجم الأب شخشخيان المخيطارى رواية 
«مقامرات تيليماك: للكاتب الفرنسى فينيلون من الفرنسية إلي الأرمنية 
وتم نشرها علي نفقة بوغوص بك يوسفيان في عام 1857. وكلف نويار 
باشا المستشرق الفرنسى فيكتور لانجلوا بترجمة أمهات الكتب الأرمنية 
القديمة إلي اللغة الفرنسية علي نفقته الخاصة ليُساعد بذلك الدارسين 
عن أرمينية في أوريا.(43) ونشر التاجر الثرى هاجوب أآشيكيان على 
نفقته عدداً كبيراً من الكتب القومية مثل كتاب «حرب قارتان» للكاتب 
يفيشيه؛ وكتاب «التعليم التركى للأرمن باللغة الأرمنية» وكتاب «تربية 
الأطفال والشباب» وغير ذلك. وفي عام 186١‏ نشر آبراهام باشا بارتوخ 
- من كيار الملاك - كتاب «تاريخ القدس» للأسقف آسادور دير 
هوفانيسيان علي نفقته الخاصة:!17) 


6م 


وأنفناء كان الأرمن الأثرياء في مصر يُساعدون الأرمن الذين 
يتعرضون لأزمات مادية أى يُصابون بأضرار ناجمة عن كوارث طبيعية . 
وكذا . مساعدة الأرمن الذين تعرضوا للإيذاء بسبب المذابح. قفى عام 
ترأس تاكقور باشا هاجوييان حملة لجمع التبرعات بالإسكندرية 
لإعانة الأرمن المنكوبين في الولايات الأرمنية العثمانية بسبب انتشار 
المجاعات هناك. وقد تم جمع ٠ ١‏ جنيه أرسلت إلى بطريركية 
الأستانة لتوزيعها علي المحتاجين (") وعندما احترقت قرية أرسلان بك 
في أوائل عام 41 وهى قرية بها «460» بيت وسكائها حوالي 
*» أرمتى «اخنيث أَصيبوا بنكبة كبيرة ترأس تاكقور باشا 
ماجزيتان لجن ليم القبرعات في تسو الساعيتهم "١‏ ') وتبرع نويار 
ياشا ب «. ٠‏ 4» جنيه لإعانة المنكويين في ساسون بسبب المذابح.(: 0 
وتشكلت لجنة من وجهاء الأرمن تجمع التبرعات لمساعدة المتكوي من 
جرا ء المذابع, وكانت هذه التبرعات تُرسل تباعا أ إلي البطريرك الأرمنى 
بالأستانة ماتيوس أزميرليان ليُوزعها على المحتاجين عن طريق المسيو 
جوسير مدير بنك الأنجلو إجيبشيا ادن 


إن أت 


فض 


-١‏ التعليم 
كانت الجالية الأرمنية أولى الجاليات سبق إلي إنشاء المدارس أثناء 
حكم محمد علي. ويرجع هذا إلي مكانتهم المؤثرة في البلاط وتوليهم عدة 
مناصب عالية أهلتهم لنيل حظوة محمد علي ورعايته.7"'') فضلاً عن 
اهتمام الأرمن بالتعليم عموماً كوسيلة للحفاظ على هويتهم ولغتهم 

قا وثقافتهم وعاداتهم (؟١٠)‏ 

وتجدر الإشارة إلي أن أول مدرسة أرمنية في مصر قد تأسست في 
ام بجوار كنسة القديس سركيس في حارة زوبلة بالقاهرة. وقد 
شمية فدريعة ويفا زازيناق» تكلدا لذكرى يغيازار أميرا بدروسيان 
- كبير صيارفة محمد على - الذى تبرع بجميع نفقاتها. وتّعد 
يغيازاريان من المدارس البدائية التى تكونت في الغالب من فصلين أو 
ثلاثة بالكاد. وتضم عدداً ضئيلاً من الأطفال الذين يدرسون اللاهوت 
واللغة الأرمنية بشكل أساسى على أيدي القساووسة المنتديين من القدس 
والأستانة وأزمير .!''') وفى ١١6‏ سيتمبر 1805 اسكّيدلت بمدرسة 
تفقاؤاريان منارسة أعوظ معركة عن ابم "سني ندوسة كور يا ا 
نسبة إلي المؤرخ الأرمنى موسى خورين (موقسيس خوريناتسى)!١١٠),‏ 
وقد يدت يشواز كئيسة العذراء فى درب الجنينة. وفى مايق ١481/‏ 
انتقلت إلي بولاق وتغير اسمها إلي مدرسة «كالوسديان» نسبة إلي 
التاجر جرابيد كالوسديان الذى أوقف معظم ثروته لخدمة التعليم )١١1(‏ 


يننا 


ويُرجح بأن مدرسة «أراميان» الواقعة فى حى مطرق (ميدان كانتو) 
بالإسكندرية قد تأسست فى أريعينيات القرن التاسع عشر التى شهدت 
نمو الجالية الأرمنية وازدهارها بالإسكندرية. ولكن, ظلت الدراسة غير 
منتظمة بها حتى أوائل الخمسينيات عندما تقلد إدارتها كل من كبريل 
ميسروييان وغوجاس ماموريان وقازاروس كاسباريان فنظموها 
وطوروها )'١'!.‏ ثم انتقلت آراميان في عام 145717 إلي شارع أبى الدرداء 
وحملت اسم «بوغوصبيان» تخليداً لذكرى بوغوص بك يوسفيان - ناظر , 
التجارة والأمور الإفرنجية أثناء حكم محمد علي - الذى كان قد تبرع 
بالأرض التى أقيمت عليها المدرسة. وكانت فصول المدرسة الجديدة 
يدخلها الضوء والهواء بقدر مناسبء ويها أيضاً قاعات للأنشطة 
المدرسية المختلفة )٠١(‏ 

هذاء ولم يقتصر تأسيس المدارس الأرمنية في مصر خلال القرن 
التاسع عشر علي القاهرة والإسكندرية فحسب. بل تأسست أيضأ 
بالزقازيق فى أوائل التسعينيات على نفقة الأسرات الأرمنية القاطنة 
هناك مدرسة صغيرة (كُتاب) تضم عشرة أطقال من الجنسين يدرسون 
اللغات الأرمنية والفرنسية والعربية ويعض المعلومات العامة على أيدى 
الارسنين قن بتر حني لكذذا ! 

وقد وقعت هذه المدارس تحت إشراف الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية, 
واشترك في إدارتها والإشراف عليها كل من راعى الأرمن ولجنة سميت 
ب «لجنة رعاية المدرسة» مكونة من بعض أعيان الأرمن وغيرهم من 
الفيورين علي المصلحة العامة والمهتمين بالتربية والتعليم. وثمة لجنة 


خاصة بمدرسة خورينيان بالقاهرة وأخرى خاصة بمدرسة بوغوصبيان 


1 


بالإسكندرية. ٠‏ وقد شملت مهام هذه اللجان التواحى التنظيمية ووضع 


اللوائح وشعيين المدرسين ورفتهم وتحديد رواتبهم ووضع المناهج 
والإشراف علي الامتحانات وغير ذلك )١١١(:‏ 


ولعله من الجدير بالذكر أن جميع المديرين والمدرسين بالمدارس 
الأرمنية كانوا من الأرمن الوافدين للعمل في مصر من الأستانة وأزمير 
باستثناء مدرسى اللغة العربية الذين كانوا في الغالب من المصريين 
المسلمين المتخرجين في الأزهر الشريف.١١‏ '') وتجدر الإشارة إلي أن 
مدرسة خورينيان كانت مشتركة ويها لجان سيدات ينتخيها المجلس 
اللي لرعاية التلميذات.!6) أما مدرسة بوغوصبيان فقد ظلت في أغلب 
الفترات قاصرة علي البنين. ويرجع هذا إلي قلة عدد الفتيات الملتحقات 
بالمدرسة واللائى دخلن المدارس الأجنبية مما أدى إلي عدم تواقفر 
الأعداد الكافية لفتح قسم خاص بالفتيات (؟١١)‏ 

ويلاحظ أن جميع تلاميذ المدارس الأرمنية حتى نهاية القرن التاسع 
عشر كانؤا من أبناء الطبقات الدنياء أما أبناء الأثرياء فقد أرسلوا إلي 
المدارس الأجنبية في مصر أو إلي أوربا. ولذاء ظلت أعداد التلاميذ في 
المدارس الأرمنية قليلة جداً خلال القرن التاسع عشر. . فمثلاًء ٠‏ بلغ عددهم 
ثمانية عشر تلميذاً في مدرسة بوغوصبيان خلال عام )١١9!:1465‏ 
وخمسة عشر تلميذاً وتلميذة في مدرسة خورينيان خلال العام الدراسى 
14 وتم (1) 

ومما يستلفت النظر أن التعليم لم يكن مجانياً بالمدارس الأرمنية 
فقطء ولكنها قدمت أيضا لتلاميذها الكتب المدرسية والكراسات والأدوات 
الكتابية والزى الرسمى ووجبة غذائية. فمثلاًء في نوفمير 14171 قررت 

و 


لضن 


لجنة رعاية مدرسة ة خورينيان شراء الكتب المدرسية ومستلزمات - 
الدراسى بأكملها من الأستانة ومنحها مجانياً للتلاميذ ('') وكذ 
خصصت اللجنة ٠١ ...٠«‏ قرش لتفصيل ملابس التلاميذ سنويا. 0 

هذاء ولم تكن للمدارس الأرمنية ميزانية ثابتة» بل اعتمدت فى توفير 
متطلباتها المالية على الأوقاف التى يتركها الأثرياء من أجل المشروعات 
الخيرية وعلي إيرادات الحفلات وبيع المشغولات اليدوية التى تصنعها 
الفتيات فضلاً عن التبرعات. فعلي سبيل المثال؛ أوقف التاجر الثرى 
جرابيد أغا كالوسديان معظم ثروته (تشمل ٠1٠١١‏ فدان فى قرية الشيخ 
عتمان بالجيزة ومراكب في النيل وأموال وغير ذلك) لخدمة الأنشطة 
التعليمية.('') وتبرعت الجمعية الخيرية الأرمنية بالقاهرة في عام ١441/‏ 
ب 41000 جنيه لرفع مستوى التعليم بمدرسة خورينيان ("') وفي 14 
مارس 18/417 أقامت الجالية الأرمنية احتفالاً راقصاً تحت رعاية السيدة 
قوليك هانم زوجة نويار باشا حسهن:ذكلة لسريية خوريت 3 159 كنا 
حصصن :َكَل معرض المشغولات اليدوية التى صنعتها الفتيات بمدرسة 
خورينيان في عام 8 لشراء ملابس التلاميذ (1؟١)‏ 

كانت مقررات مدرسة خورينيان بالقاهرة هى: نه ارم فيضا ٠‏ لغة 
فرنسية ثلاث مرات النسوغيا لغة عربية وإنجليزية مرتان أسيوعيا: 
الأشغال اليدوية للفتيات يومياً (؟"') أما مقررات مدرسة يوغوصبيان 
بالإسكندرية فهى: اللغة الأرمنية وقواعدهاء اللغة الفرنسية؛ الترجمة من 
اللغة الأرمنية وإليهاء الدين والتاريخ الأرمنى والحساب والجغرافية 
خاصة أرمينية وأورباء والفيزياء والموسيقى والخط الأرمنى والفرنسى 
والرسم والتربية البدنية 9"؟) 


حضنا 


هناء يلاحظ علي هذه المقررات أنها تهدف إلى الحفاظ على لغة 
الأرمن وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم خشية ذويانهم في المجتمع 
المصرى.!*"') وثمة أيضاً اهتمامها باللغات وعلى رأسها اللغة الأرمنية. 
إذ كان المدرسون يتكلمون مع الطفل في السنوات الأولى باللفة الأرمنية 
فقط ويهتمون بتنميتها لأن اللفة العربية كانت وسيلة التحدث 
لمعظمهم.!*"') وأيضاً, اهتمت هذه المقررات باللغة الفرنسية لأنها لغة 
الثقافة والفكر وقتئذ. ودرست اللغة العربية بعد أن قل استخدام اللفة 
التركية خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر. أما اللفة 
الإنجليزية فلم تدخل المقررات الأرمنية إلا بعد الاحتلال البريطاني لمصر 
في عام 0.1847")كما يُلاحظ اهتمامها بالتاريخ الأرمنى لدرجة أن 
الأرمن قد ثاروا بشدة عندما فكر السلطان عبد الحميد الثانى إلغاء مادة 
التاريخ الأرمنى من مقررات المدارس الأرمنية في جميع المناطق التابعة 


له. ولكنه قد عدل عن هذا لشدة اعتراض الأرمن.77١)‏ 


وجدير بالذكر أن مدارس الأرمن قد قامت بالعديد من الأنشطة 
الرياضية والفنية والثقافية بمناسبة احتفالات الجالية بأعيادها القومية. 
ففى 25 فبراير ١441‏ احتفلت مدرسة بوغوصبيان بذكرى قارتا١ )١58(‏ 
فأُجريت مسابقة ثقافية للتلاميذء وذكر الأب خاتشادور باريجيان 
- راعى الأرمن - أن الهدف من هذا الحقل هو شحن الأرمن بالروح 
الوطنية. كما ريط قاهان ماماسيان - مدير المدرسة - هذا الحقل 
بالإرفاصات الثورية للأرمن ضد السلطان العثمانى, واختتم الاحتفال 
بضرورة استلهام العزيمة وروح النصر من قارتان.(*”') كما أقامت 
مدرسة خورينيان في 754 مايو 18417 احتفالاً بمناسبة مرور سبعة 
وعشرين عاماً علي صدور الدستور الملي الأرمنى بالاشتراك مع الجمعية 


تاريخ الجالية الأرمنية -1؟© 


الخيرية الأرمنية بالقاهرة.(:'") 

وزيادة على هذاء كانت تقام حفلة في نهاية العام الدراسى يتم 
خلالها مراجعة النتائج علانية واختبار التلاميذ في اللفات أمام 
الحاضرين من الأعيان والأجانب. وتُعلق موضوعات الإنشاء باللغتين 
الأرمنية والفرنسية علي الحائط ويختم مدير المدرسة الحفل بتلاوة 
التقرير السنوى عن المدرسة.!(١')‏ كما كانت تُعقد اختبارات دورية 
لتقويم مستوى المدرسين كل في تخصص. ففى أثناء احتفال مدرسة 
خورينيان بنهاية عامها الدراسى ١497‏ - 1461 تشكلت لجنة من 
يوسف عزيز بوزارى - القاضى بالمحاكم المختلطة - والأسقف هاجوب 
يايازيان - راعى الأرمن - والأديب هاروتيون ألبيار لإجراء اختبار 
لجميع مدرسى المدرسة كل في تخصصه 159) 

ورغم هذاء لم تُحقق المدارس الأرمنية خلال القرن التاسع عشر 
الهدف من إنشائها؛ ألا وهى الحفاظ على هوية الأرمن ولغتهم وثقافتهم 
وعاداتهم. فقد آثر الأرمن الالتحاق بالمدارس الأجنبية عن مدارسهم 
بسبب سوء الإدارة وعدم انتظام المقررات ورغبتهم في تحقيق مستقبل 
أفضل بعد التخرج فى المدارس الأجنبية. هذاء وقد أغلقت مدرسة 
خورينيان أكثر من مرة بسبب قلة أعداد التلاميز,!'"') كما ظلت اللغة 
العربية هى لغة محادثتهم حتى أن الصحافة الأرمنية انتقدت هذا 
الوضع بقولها: «يجب علي مدرسة خورينيان أن تُعلم التلاميذ اللغة 
الأرمنية وتُذكرهم بأنهم إذا كانوا يعيشون في مصر إلا أن أصلهم 
أرمن».!4'') ناهيك أنه لم تكن ثمة مدارس خاصة بالأرمن الكاثوليك أو 
البروتستانت الذين التحقوا يمدارس الأقباط والإرساليات الأجنبية )١"9(‏ 


مضنا 


وعدينبالذكو زو يعض الأزمن قد اسههوا فى #اسنيس الدارسن 
الخاصة والحضانات بمصر مثل السيدة أوجينى كريكوريان التى 
افتتحت في يولية 1447 مدرسة خاصة في حى عايدين بالقاهرة لتعليم 
الفتيات: القراءة والكتابة باللغات العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية 
فضلاً عن التفصيل والخياطة والرسم وشغل قصب الفضة علي الطرن 
العثمانية والأوربية. وكذاء الصبيان من أربع إلي ست سنوات اللغات 


السايقة كتابة وقراءة علي أبدى متخصصين. ٠‏ 


© 2ه 


> الصحافة 

لقد أسسهم الأرمن فى إصدار الصحف فى مصر بلفات متباينة. وفي 
الواقع؛ ارتيط ظهور الصحافة الأرمنية فى مصر بتأسيس المجلس الملى 
الأرمنى فى عام ١414‏ حيث اقترح أعضاؤه خلال مداولاتهم إصدار 
صحيفة باللغتين الأرمنية والتركية من أجل تنوير الارمن. ''") وقد تعزز 
هذا الاقتراح بفضل مؤازرة مجرديتش كيقسيزيان - راعى أرمن مصر 
المستنير والمولع بالصحافة - ونويار باشا المشهور فى مصر )١59(‏ 
وفعلاء ٠‏ صدرت في ١١‏ مارس 1816 صحيفة ا يتن ا 
باكورة الصحافة الأرمنية في مصرء وهى صحيفة قومية وسياسية 
وأدبية كانت تصدر نصف شهرية. كان صاحب امتيازها هو هوقسيب 
مانوجيان - الموظف بالحكومة المصرية ورئيس لجنة رعاية مدرسة 
خورينيان . أما جامع حروفها وطابعها ومحررها فهى الصحفى آبراهام 


زفخرا 


مراديان (51/ 1855/١١‏ - ١/رو/.31)19"')‏ الذى أطلق عليه لقب 
«أبى الصحافة الأرمنية في مصره (:؟١)‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن أرمافينى قد انتهجت سياسة تملق السلطات 
العثمانية والمصرية والأرستقراطية ورجال الدين. فقد دعت الأرمن إلي 
التمتع بالحريات الثى أعتفشها نيهم الحكومة النثمائقة من متطلق 
رحمتها الواسعة وذكرت«... بأن الإرادة الإلهية قد وضعت الأرمن تحت 
حماية السلطات العثمانية التى لا تبدو كأى سلطة حاكمة: بل ترعى 
الشعب كالاب الراعى؛ لذلك ليس هناك مبرر للشكوى أو التذمر إطلاقاً». 
كنا زفق أزمافيت الفكرية الشسرية بأنينا عسيقفق انعات 
الجميع.!'*') وسعت الصحيفة إلى تثبيت سلطة الكنيسة الأرثوذكسية 
وتدعيمها. وقد عبر آبراهام مراديان عن هذا في افتتاحية العدد الأول 
يقوله: «على كل منا واجب لابد أن يؤديه أولاً نحو ربه, ثم نحى نفسه؛ ثم 
نحو شعبه؛ ولا شك أن من أعطانا الحق في الحياة, ولازال يُعطيناء هو 
الله لذلك يجب علينا أن تُطيعه طاعةٌ عمياء».("*') لذاء اعترض كثير من 
الأرمن علي منهج آرماقينى , وانتقد كيفسيزيان - أبوها الروحى - 
بشدة. في نفس الوقت الذى تعرضت فيه مصر لوياء الكوليرا مما دعا 
مراديان إلي إغلاق الصحيفة فى مايق 1866 والرحيل إلي 
الأستانة 79؟١)‏ 

أما خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر فقد ظهرت في 
مصر عدة صحف أرمنية انتهجت جميعها - علي خلاف آرمافينى - 
سياسة الهجوم علي السلطات العثمانية ومن يُواليهم كرد فعل الثورة 
الأرمنية ضد السلطان وما نتج عنها من حركات قمع ومذابح. وقد 


5 


اتسمت جميعها بالطابع السياسي الثورى وبترويجها فكرة الاستقلال 
عن الدولة العثمانية خاصةً وأن معظم محرريها كانوا من الأدباء 
والمفكرين الثوريين الهاربين من الاضطهادات العثمانية. ففى عام ١844‏ 
أسس الأب «غيقونت يايازيان» صحيفة «نيغوص» (النيل) الأسبوعية 
بالإسكندرية )١44('‏ ولكنها ما كادت تصدر في عددها الخامس مهاجمةٌ 
الباب العالي حتى أقتيد الأب غيقونت تحت الحراسة إلي الأستانة. ثم 
توقف إصدارها بناءً على طلب الحكومة العثمانية (5؟١)‏ 

وفي عام 14517 أسس الأخوان الأديبان «ديكران وآرتين 000 
صحيفة 5 «باروس» (المنارة) النصف أسبوعية بالإسكندرية؛ وا 
توققت أيضا فى أوائل عام 1844 بسبب معارضة السلطات العثمانية ل 
تنشره (181) وجدير بالذكر أن صحيفة باروس هى الصحيفة الأرمنية 
الوصيدة التى تحدثت عنها يعض الصحف المصرية وتمنت لها دوام 
الإصدار.!'*') وريماء يرجع هذا إلي شهرة مؤسسيها لدن المصريين. 

وكذاء أسس «كريكور صرافيان» في عام ١4517‏ صحيفة «ليرابير» 
(جالب الأخبار) اليومية بالإسكندرية. وفي عام 1445 أسس «سيمباد 
بوراط وسيمباد يايازيان» صحيقة «نور أور» (يوم جديد) النصف 
أسبوعية بالقاهرة, ثم أسسا أيضاً في أبريل من نفس العام صحيفة 
«بيونيج» (العنقاء - طائر خرافي) النصف شهرية بالإسكندرية. وأيضاً. 
أسس «يغيشيه طوروسيان” - المدرس بمدرسة كالوسديان - صحيفة 
«أرشالويس» ( الفجر) سنتئذ (4؟١)‏ 

هنا د بلاخظ ظطهور عدد كبير من الصحافة الأرمنية في الإسكندرية 
خلال العقد الأخير من القرن التتاسع عشر. ويرجع هذا إلي أن 
الإسكندرية قد استوعيت عدداً كبيراً من الأرمن الهاريين. كما كانت 


رقا 


لوقعها الجغرافي مناسبةً لاتصال الثوريين الهاربين بموقع الأحداث في 
الأستانة حتى أنهم قد فكروا فى اتخاذها نقطة مركزية تنطلق منها 
ثورتهم ضد السلطان. ناهيك عن تواجد جالية أرمنية مزدهرة بها. (1؟١)‏ 
بعد سبعة وستين عاماً من معرفة مصر بالطباعة عند مجئ الحملة 
الفرنسية ويعد أريعة وأربعين عاماً من افتتاح مطبعة بولاق. وقد اتسمت 
بأنها موجهة أساساً إلي الأرمن بلغتهم سواء فى مصر أو خارجهاء 
وتُعير بالدرجة الأولى عن قضاياهم الخاصة ومشاكلهم الداخلية. 
وتباينت وجهات نظرها إزاء الدولة العثمانية, إل تملقتها عندما كانت 
العلاقات الأرمنية العثمانية ودية. وهاجمتها عندما ساءت علاقاتهما أثر 
تصاعد ثورة الأرمن ضد الدولة العثمانية. ولذاء أغلقت معظمها وأقتيد 
محرروها إلي السجن والنفى. 

هذاء ولم تقتصر إسهامات الأرمن في مجال الصحافة على إصدار 
صحف يلغتهم القومية فحسبء, بل شاركوا أيضاً فى إصدار الصحف 
في مصر باللغات التركية والعربية والأوربية. فقد تقلد آريستاجيس 
آلطونيان (18.1 -1808) نظارة جريدة الوقائع المصرية بين عامى 
-:1844 000 

ولكنء بعد أديب إسحق من أبرز الأرمن الذين أسهموا في نهضة 
تواجده بمصر خصوصاً وقصر عمره عموماء إذ توفي قبل أن يكمل 
العقد الثالث من عمره. 


ولد أديب بن عبد الله الأرمني الكاثوليكى فى 5١‏ يناير 18057 


اضرذنا 


بدمشق. وأدخله والده مدرسة الآباء العازاريين فتلقى فيها مبادئ 
العربية والفرنسية. ثم اشتغل بالجمرك في الحادية عشرة من عمره نظراً 
لحاجة أسرته الشديدة إلي المال. وأثناء عمله بالجمرك تعلم اللغة التركية 
وتمكن من مطالعة كتب الإنشاء في العربية والفرنسية والتركية وراسل 
المجلات الأدبية ولم يكمل الثانية عشرة من عمره حتى اجتمع من نظمه 
نح ألف بيث أكثرها في الغزل ويعضها فى المدح والعتاب والرثاء. 
وانتقلت أسرة أديب إلي لبنان مما أتاح له فرصة التعرف على نخبة 
كبيرة من الأدباء. وانتظم في سلك الجمعية الماسونية التي أنشئت 
في عام 1817 ببيروت» ثم قام بتحرير جريدتى «ثمرات الفنون» 
و«التقدح» (101) 

وجاء أديب إلي القاهرة أثناء حكم الخديى إسماعيل )141795-١1475(‏ 
واتصل بجمال الدين الأفغانى وحضر كثيراً من دروسه في المنطق 
والفلسفة الأدبية والعقلية, ثم أوعز الأفغانى إليه بإنشاء جريدة «مصر» 
الأسبوعية التي أصدر أول أعدادها في ؟١‏ يولية 141/7 بالاشتراك مع 
سليم نقاش, ثم أسسا «التجارة» اليومية معأ في عام 9.1417" ١‏ بيد 
أن أديب إسحق قد انتقد الحكومة بشدة مما دعاها إلى إصدا. مرها 
بإلغاء جريدتيه فى أواخر عام 1410/4. فسافر أديب إلى فرئسب صدر 
هناك جريدة «مصر القاهرة» وتعرف بكثير من رجال فرنسا حتى كتبت 
عنه بعض الصحف الفرنسية. هذاء وقد كتب أديب مقالات كميرة عن 
الشرق كما ألّف كتاياً بعنوان «تراجم مصر في هذا العصر». وانتهز 
فرصة وجوده في باريس وتردد علي المكتبة الأهلية واطلع فيها علي 
طائفة كبيرة من المؤلفات الفرنسية والمخطوطات العريية. ثم عاد إلى 
بيروت بسبب شدة مرضه بالصدر فتولي تحرير جريدة «التقدم» للمرة 


فض 


الثانية واستمر نحو سنة:(؟١)‏ 

عاد أديب إسحق إلي مصر في أواخر عام 1488١‏ وعين ناظر قلم 
الإنشاء والترجمة بنظارة المعارف وأذنت له الحكومة بإصدار جريدته 
«مصر» وعين أديب في الوقت ذاته سكرتيراً لمجلس النواب ونال البكوية 
من الرتبة الثالثة ثم أحال امتياز الجريدة إلي شقيقه عوني إسحق 
ليتفرغ هو لمهام منصبه وظل رغم هذا يحرر القسم الأكبر منها. ولا 
وقعت أحداث الثورة العرابية بمصر إضطر أديب إلى العودة إلى بيروت. 
وبعد احتلال الإنجليز لمصر عاد أديب إليها مرة أخرى محاولاً إعادة 
إصدار جريدته فلم يتمكن من هذا وأبعد إلى بيروت بعد أن وضع في 
السجن يضع ساعات. تولى أديب في بيروت تحرير جريدة «التقدم» 
للمرة الثالثة واستقر يه المقام هناك إلى أن توفى فى ؟١‏ يونية ١8462‏ 

تدع وعتشرين ليزه (151) 0 3 
عن تسع وعشري 

هذه , إلمامة سريعة بسيرة أديب إسحق. أما الآن فنستعرض دوره 
السياسية. والحق. يعد أديب إسحق من كبار كتاب المقالة الصحفية 
وخير من يُمثل فن المقالة فى الأدب العربى الحديث. فقد اشترك - كما 
سبق - في تحرير جريدتى «ثمرات الفنون» و«التقدم» ببيروت وإنشاء 
جريدنى «مصر» و«التجارة» يمصر و«مصر القاهرة» بباريس. وسوف 
يدم التركيز مدنا علي جرائد «مصر» و «التجارة» وامصر القاهرة» 
لأنها وثيقة الصلة بمصر. 

فيما يتعلق بجريدة «مصر».؛ فقد أنشأها أديب إسحق ولم يكن عنده 
من معداتها إلا عشرون فرنكاً. ولكنء لم يكد يظهر العدد الأول منها 
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خش اعنين الناس بهذه الجريدة وتسابقوا إلي اقتنائهاء وأصبح الناس 
يتحدثون بعبارة أديب إسحق ومزاياها ويحفظون أقواله كما يحفظون ١‏ 
الحكم والأمثال. وقد أحدث هذا حركة في الأقكار لما كانت تقوم به 
الجريدة من نضال من أجل قضية الوطن وبسبب هذه المقالات الثورية 
التي كان أديب إسحق يكتبها بعنف وينقد فيها الحكومة نقداً جارحاً مما 
جعلها تتعرض للإلغاء.(6٠)‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن «مصر» تُعد فى مقدمة الجرائد السياسية من 
حيث نضج التفكير وسلامة التعبير. فقد اشتمل كل عدد منها علي مقال 
فى السياسة الداخلية أى الخارجية؛ ونُشر فيها على التوالى رواية 
فرنسية معربة» وعرض فيها أديب لمعاثي الأوربيين وأسلوبهم في تناول 
بينما توزعت الأخبار الداخلية في بقية صفحاتها.('*') وخلاصة القول. 
كانت «مصر » عنواتاً للكفاح من أجل الديمقراطية وحريات البلدان 
الشرقية؛ وقد تعرضت هذه الجريدة للإلفاء فى أواخر عام 1815 ثم 
أعيد إصدارها فى أواخر عام ١848١‏ وصدر العدد الأول منها فى 7 
نوفمير 14841 )٠١0‏ 


ولم يكتف أديب إسحق بجريدة «مصر» ولكنه أصدر بالاشتراك مع 
سليم نقاش في عام ١8178‏ جريدة «التجارة» . وقد قصرها أديب فى 
البداية علي شئون التجارة؛ وهى تُعد بهذا من المصادر الهامة فيما 
يتعلق بالنشاط التجارى لمصر أثناء حكم الخديو إسماعيل, وفيها لون 
من التخصص لم يكن معروفاً في كثير من صحف الشرق الأدنى خلال 
القرن التاسع عشر.!*' ولكن, لم يطل تخصص «التجارة» بشئون 
التجارة بل ازدلفت إلى السياسة وأخذت تُنافس شقيقتها «مصر» فى 


خض 


هذا (165) 


أما جريدة «(مصر القاهرة», فقد أنشاها أديب إسحق في باريس 
وصدر العدد الأول منها فى 0 ديستمير عم 1١‏ وكانت تصدر نصف 
شيرية. وكاق اديت يكقبها مقط ينه أو خط مشاعده عجداللة فراش 
وأخذ أديب فى باريس يُردد شكواه من الظلم الذى يرضخ فيه المصريون 
والشرقيون عموماء ويتفنى بالحرية التى ينعم بها الفرتسيون 


والأوربيون (13) 


وقد ترك أديب إسحق بعض مؤلفات وترجمات علي جانب كبير من 
الأهمية وإن كان قد فُقد بعضها. من مؤلفاته: -١‏ رواية غرائب الإتفاق 
(فُقدت). ؟- كتاب نزهة الأحداق في مصارع العشاق, ؟- كتاب آثار 
الأدهار. وهى معجم تاريخى جغرافى مرتب هجائياً صدر الجزء الأول 
منه فى سنة 1410, 5- تراجم مصر في هذا العصرء وقد عرض فيه 
الكثير من كبار الشخصيات المصرية من الحكام والنظار 
والعلماء وغيرهم. ومن أهم ترجماته: -١‏ رواية آندروماك» ؟- رواية 
شارلمان, -'٠‏ رواية الباريسية الحسناء, 4- جزء من كتاب المعاصرين 
(لم يطبع). ه- كتاب في الأخلاق والعادات, 1- كتاب في الصحة. 
وزيادةٌ علي هذا ٠‏ نظم أديب إسحق قصيدة تاريخية وصف فهيا حوادث 
مصر سنة ”"188. هذاء وقد جمعت آثار أديب إسحق المطبوفة 
والمخطوطة ورثاء الشعراء فيه وأقوال الجرائد في شأنه في كتاب سمى 


«الدرر». وقد جمع شقيقه عونى إسحق هذه المقالات. ادح 


أما فيما يتعلق بآراء أديب إسحق السياسية فيُمكن استعراضها من 
خلال مقالاته التى كتبها فى جرائده وعلى ضوء أهم الدراسات عنه 


كرس 


وجدير بالذكر أن الحرب الروسية العثماتية بين عامى ١41//‏ - 14178 
كانت أهم القضايا السياسية علي المستوى الخارجى التى تشغل بال 
الصحافة أنئذ. فقد كتب أديب في جريدة «مصر» عام 141/7 مقالاً 
بعنوان «الملك والرعايا» تحدث فيه عن الملك الاستبدادى والملك الشورى 
ليصل من ذلك إلي السخرية بنوع الحكم الروسى القيصرى ٠‏ ويقول: 
«ولم يكف الروسية يقاؤها مستبدةٌ علي حين تحول سائر الدول إلي 
الشورى؛ حتى كانت سبباً فى توقيف غيرها عن ذلك القصد التبيل فإنها 
قد منعت الدولة العثمانية حينذاً عن نجاز ما شرعت فيه من إصلاح 
داخليتها وتنظيم شوارها بهذه الحرب التى دعى إليها الفرور علي أن 
الدولة لم يكن يمنعها من ذلك مانع» فإنها لم تُهمل ذلك الشأن مع 
اهفتمامها بالدفاع عن وطنها». وسين أديب أن الحماس الذى ظهر في 
هذه الحرب لم يكن نتيجةٌ للتعصب الدينى كما زعم البعض وإنما فى 
غيرة وطنية تجددت فيهم بما زأوة فن حمين مقاهد حكومتهم. ويذكر 
أن العثمانيين جميعاً علي اختلاف مذاهيهم وماربهم قد جادوا بالأرواح 
والأموال دفاعاً عن وطنهه.("17) 

وظل أديب طوال فترة الحرب الروسية العثمانية يُتابع أخبارها علي 
صدر صحيفتى «مصر» و«التجارة». كما استمر يعد الحرب في عرض 
مشاكل الدوذ” العثمانية داخلياً وخارجياً مبيناً أنه لا يبث الشكوى 
اعتراضاً أو انتقاداً «وإنما هى نفثة مصدور يبعث عليها شرب اليس من 
النجاح بما نري من استقرار الخلل واستمرار الفساد». هذا؛ وقد تمثلت 
وسائل إصلاح شان الدولة في رأيه فى جمع الكلمة العثمانية وضم 
العصبة الشرقية بهدف درء الخطر الأجنبى (177) 


أفرضس 


وكان منهج أديب إسحق قائماً على تقوية الدولة العثمانية والعمل 
علي توحيد الشعوب التى تتالف منها. ورغم أن أديب كان عصبي المزاج 
فإنه كان فى مجال السياسة من دعاة الاعتدال بقدر المستطاع. وكانت 
عنايته بأخبار الدولة العثمانية وبالشام لا تقل عن عنايته بأخبار 
فصن 9" ومما تجدر الإشارة النه هنا أن أديب إسحق قد دعا إلى 
ضرورة قيام جامعة عربية تضم العرب ح جميعاً. ولم يتس ترديد أمجاد 
العرن العلسية والسيابسية والادينة: ان يتخنذ عليهم الفسعق 
والاستكانة وتشتتهم إلي مذاهب مختلفة وترك أمورهم للقضاء 
والقدر )١10(‏ 
وتذكر أنني اق تسن شنعف الشرفين العداء الاجم عن التعضت 
فى أمور الدين والطاعة العمياء للمستبدين. وفى اعتقاده «أن الشرقيين 
لن ينالوا المفقود عن قُربه وان يحفظوا الموجود علي قلته إلا بالتآذر 
والاتحاد وحسم أسباب التتافر والفساد وعدم دفع عجلة التمدن والتهور 
وسلطة الحرية بالتعصب». ويرى أن الأمم القوية لاسيما الأوربية تسعى 
جاهدةٌ لنهب كنوز الشرق وتقسيم أقطاره المتفرقة. ونوه أديب بأنه لا 
سبيل إلى مقاومة أطماع الغرب إلا بالاتحاد وأنه من الممكن تحقيق ذلك 
عن طريق الدعوة من أقاصى آسيا إلي أقاصى إفريقيا للعمل على جمع 
الكلمة ولم الشمل. ويذاء كان أديب يدعو إلي الوحدة الشرقية وقيام دولة 
شرقية. ون (ثكا) 
وقد انتقد أديب أوضاع مصر المالية والإدارية والسياسية في بداية 
حكم الخديو توفيق (1447-14174) في مقالة بعنوان «أحوالنا» نشرت 
فى جريدة «مضره. كما عازن آديب بشدة الامتيازات الأجنبية والتنشل 


رخرانا 


الأجنبى. وسخر من الحياة النيابية في مصر ودعا إلي إصلاحها على 
أسس سليمة؛ ونادى بإصلاح أحوال مصر الداخلية.7"') وجدير بالذكر 
أن أديب إسحق قد اتخذ موقفاً سلبياً من الثورة العرابية» فقد كان أديب 
إبان الثورة من أصحاب الدعوة إلي الاعتدال في طلب الحرية. لذاء 
سخط عليه رجال الثورة العرابية ومنعوا جريدته «مصر» من أن تكون 
لسان حالهم. واستعاض الثوار يومئذ صحف أديب صحفا أخرى أهمها 
جريدة «المفيد» التي أخذت تَُهاجِم الصحافة السورية في مصر مما 
اضطر كثيراً من السوريين إلي الهجرة من مصر ومن بينهم أديب 
إسحق الذى هاجر إلي بيروت. وخلاصة القول. أن أديب كان ناقمأ على 
الثورة العرابية ولكنه استاء جداً ل أسفرت عنه من احتلال بريطانيا 
لمصر واختلال الأمن بها )١64(‏ 

أما منهجه الاجتماعى, فقد ركز علي الاهتمام بالأخلاق والتعليم 
العام. فالجهل - فى رأيه - ضعف, والضعف يُؤدى إلي الرذيلة. كما 
كان من أكبر المدافعين عن حقوق المرأة, والداعين إلي رقيها. ورغم هذاء 
كان هو شخصياً «أدنى إلى التحلل من القواعد الدينية». وعندما كان فى 
باريس كان «يستجيب لدواعى الشبابء فكان لا يُرى إلا مخمورا (059" 

ويُعد أديب إسحق من رواد النهضة الحديثة في النثر والترسل. فهو 
من صفوة الأدباء الذين نهضوا بالنثر العربى من عقاله. وأضفوا على 
الكتابة الصحفية جملاً ونفثوا منها روحاً» ووهبوا لها حياةٌ وحركة )١":(‏ 
ويُمكن القول؛ أن أديب إسحق قد دخل الصحافة من باب الأدب, وهى 
ظاهرة ليست جديدة علي الصحافة المصرية والعربية» فهكذا كان الوضع 
بالنسبة للكثيرين ممن مارسوا الكتابة الصحفية؛ ويخاصة في هذا 


نذنقنا 


الوقت المبكر من حياة الصحافة المصرية, عندما كان المقال متقدماً علي 
الخبرء وكانت الصحف لا تزال تخلو من التقارير والتحليلات والتعليقات. 
وعلي هذاء كان الأدب هو المدرسة التى اتقن فيها أديب إسحق استخدام 
الألفاظ: واستعراض القدرات اللغوية مما كانت الصحف تحتاجه في 
ذلك الوقت (177) 

ويمتاز أسلوب أديب إسحق في الكتابة الصحفية بالجنوح إلي الزينه 
اللفظية كالسجع والجناس والطباق (المقابلة). والميل إلي إيراد كلامه 
مورد الحكمة وصوغه في قالب المثل وخطابية الأسلوب في كثير من 
المواضع فيما كتب, والاستشهاد في مقالاته بالمأثور من الكلام مثل 
الآيات القرآنية والأحاديث الشريقة والأشعار. فضلاً عن خياله الواسع 
في كثير مما يكتب.("") ويؤكد الكثيرون أن أديب إسحق قد طور كثيراً 
في لغة الكتابة الصحفية وأسلوبها بمصر. إذ بفضله انتقل الإنشاء 
الصحفى من العبارة الضعيفة الركيكة إلي الرشاقة والطلاوة مع 
استخدام عبارة متينة صحيحة. . فقلده الكُتاب في عبارته وفي 
لاي 1 

وهكذاء. يتضح أن أديب إسحق يعد من أبرز أعلام النهضة الفكرية» 
أديباً وسياسياً. في مصر الحديثة والعالم العربى رغم قلة إنتاجه في 
عمره القصير. بيد أن إسهامات الأرمن في مجال الصحافة المصرية لم 
تكن بيضاءٌ برمتهاء إذ تعاونت فئة منهم مع الاحتلال البريطانى وروجت 
لمخططاته مثل الكسان صرافيان صاحب جريدة الزمان وإسكندر 
كريكور صاحب مجلة الزراعة. 

لقد أسس الكسان صرافيان صحيفة «الزمان» في مارس 2,187 


0 


وهى أول صحيفة يومية تصدر في القاهرة.!2'') وعندما احتل الإنجليذ 
مصر في عام ؟188. كانت الزمان أولى الصحف التي رحبت بهذا 
الاحتلال ووقفت بجانبه.(*'') وأخذت تُروج علي امتداد جميع أعدادها 
لقوة بريطانيا العظمى وتُسوغ مزايا احتلالها لمصر أمام الرأى العام بل 
دعت المصريين في أكثر من موضع إلي قبول الاحتلال والتعاون مع قواته 
وسلطاته من أجل «خير» مصر )١"1‏ 

ولم تكتف الزمان بتأييد الاحتلال البريطانى وترويج مخططاته؛ بل 
ناصبت عداء ء أجميع خصوم بريطانيا في الداخل والخارج. فقد انتقدت 
العرابيين بضراوة » واشتدت انتقاداتها للثورة المهدية في السودان 
ووصفت أصحابها بالعصاة السودانيين.1"0) ولا كانت جريدة «الأهرام» 
ذات ميول فرنسية فقد انتقدتها امار اح رف ع جا 
وأشيعتها ره في جميع أعدادها.("') كما شدّت حملات لازعة علي 
أعداء بريطانيا خارج مصر خاصة روسيا وفرنسا. وقد ذهبت الزمان 
إلي أن بريطانيا هي الدولة الأم الكبرى في العالم. وأن قوتها تفوق قوتى 
روسيا وفرنسا بفضل اقتصادها المزدهر وقوتيها البرية والبحرية )١75(‏ 
وأيضاً ؛ أولت الزمان اهتماماً بالغأ بنشر أخبار أرمينية والأرمن سواء 
ما يحدث منها في الدولة العثمانية أو أوريا أو مصر. وطالبت الياب 
العالى دوماً بتطبيق الإصلاحات التي أقرتها معاهدة برلين في سنة 
بخصوص الولايات الأرمنية (:14) 

ورغم أن الزمان كانت مؤيدةٌ من قبل الإنجليز إلا أنها قد توقّفت عن 
الإصدار في 54 أكتوير ١847‏ لدة ثلاثة أشهر, ٠‏ ثم في 4 فبراير ١846‏ 
لمدة شهر.(أ") كما أ ن الإنجليز كانوا لا يفوتون أية هفوة من صرافيان 


دازف 


ضدهم. فقد ثاروا ضد الزمان عندما لمحت بطريق غير مباشر إلى 
مساوئئ: اللورد رور سبروك الحاكم البريطاني العام في الهند وكادوا 
يعتقلون صرافيان (142) 

هذاء وقد تمنى صرافيان احتلال بريطانيا للأستانة حنى يتحرر 
الأرمن من الحكم العثماني. واشتدت انتقاداته ضد الباب العالى الذى 
أصدر فرماناً بمنع دخول الزمان إلي الأستانة أو أية منطقة تابعة 
له.('4') ويذل التلطان عبد الحميد الثانى اك 0 كل سلطته 
وَفمْنَ 00 208 إلي السلطنة العثمانية ا اف 054 ب 
رأت الحكومة المصرية والسلطات البريطانية إغلاق الصحيفة فى 59 
يولية 18441 خوفاً من تعثر مفاوضات وولف - مختار الغازى حول 
تحديد موعدٍ لجلاء «القوات البريطانية عن مصر. زمه ') وقد رفع 0 
إعادة فتح جريدته مره ة أخرى ا أنه خدم بريطائنا 50 
صادقة يُعد بمقتضاها من المخلصين لحكومتها .(1*') بيد أن الحكومة 
المصرية لم تلتفت لالتماسه وشرعت؛ إرضاءً للباب العالي؛ فى طرده من 
مصر. ولكن, تدخل الإنجليز وأرسلوه إلى قبرص الواقعة تحت 
: يتهم, 


وكذاء شجعت بريطانيا حركة القوميات لدن العناصر المتباينة في 
الدولة العثمانية بهدف تمزيقها من الداخل ونسف كيانها. وفي هذاء 
روّجت فكرة «إسرائيل للإسرائيليين» وساعدت علي إصدار الصحف 
الداعية لهذه الفكرة فى مصر .(4') وتجدر الإشارة إلي أن بعض الأرمن . 


المرذنا 


قد اشتركوا تحت ضغط الإنجليز في الحملة الدعائية لإنشاء وطن قومى 
لليهود مثل إسكندر كريكور الذى أصدر مجلة «الزراعة». وقد خصصت 
هذه المجلة كثيراً من معفماتها للدفاع عن اليهود وإثبات أتهم شعب 
مزارع - على عكس ما شاع عنهم - مستدلةً على ذلك بتقدم زراعتهم 
في يافا وبمشروعات البارون روتشيلد لشراء خمسة ملايين متر مريع 
في شرق الأردن لزراعتها. وقد كان الهدف من كل هذا تجميع اليهود 
الشرقيين من رعايا الدولة العثمانية حول فكرة الاستقرار في وطن قومى 
في فلسطين ثم إنشاء دولة إسرائيل (141) 

ويذاء نجح الاحتلال البريطانى فى استقطاب بعض الأرمن العاملين 
في مجال الصحافة لمساعدته علي تثبيت أقدامه وتسويغ مشروعاته 
وترويج مخططاته. 

وأيضاً اشترك الأرمن فى إصدار الصحق باللغات الأوربية في 
مصر مثل الكسندر بيزيرجيان الذى أصدر مجلة «ونطم5 هم" 
بالإنجليزية في عام 1497: وديكران كيليجيان بالاسم ا مستعار «كون 
دى كلانيج» الذى أصدر صحيفة "06م مم8 عور80 2]” بالقرنسية 
في عام 1435 /(:19) 


وهكذاء أصد . الأرمن في مصر صحافة خاصة بهم تُعبر عن 
قضاياهم امنا متنا وأسهموا في إصدارصحف باللغة العريية تداقع عن 
حقوق المصريين» وأخرى وقفت يجوار الاحتلال البريطانى وروجت 
للشروعات الاستعمارية المتباينة. 
المعارف للثقافة المصرية وغيرها. إذ يعد يعقوب آرتين» ويحقء من أيرز 


تاريخ الجالية الأرمنية - /771 


المثقفين في مصر بخاصة ولدن الأرمن بالأخص. تلقى تعليمه في أوربا 
وعرف اللغات: الأرمنية والتركية والعريية والفارسية واليونانية القديمة 
واللاتينية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية (!"') بيد أنه استغرق في 
الثقاقة الفرنسية حتى أنه قد كتب جميع أعماله باللغة الفرنسية. وتجدر 
الإشارة إلى أنهقداشتهر بعملين كبيرين هماأ: 1507اعنا5)6ه!' 1" 
"مام ريع من عنوتاضنط (طبع بباريس 186.١‏ ) الذى ترجمه على بهجت 
إلي اللغة العربية بعنوان (القول التام في التعليم العام). و عامممهء ها" 
"عامرعظ د مممعوسهظ (القامرة ١))الذى‏ ترجمه سعيد عمون إلى 
اللغة العربية تحت مُسمى (الأحكام المرعية في شأن الأراضى المصرية). 
ويُعد هذان العملان دراستان علميتان استندتا إلي المادة الوثائقية 
المودعة بالأرشيفات الحكومية. هذاء وقد كان يعقوب آرتين يُفضل أن 
تتحدث الجداول والإاحصائيات عن نفسها من أن يقدم تفسيرا مياشراً 
للأشياء (157) 

هذاء وقد كان يعقوب أرتين باحثاً مدققاً كتب بعض الدراسات 
المتخصصة بعمق مثل كتابه «السياق» الذى يتناول نوعاً من الكتابة 
المستعملة فى إدارات مصر المالية إبان الحكم العثماني.('*') ويرجع 
الفضل إلي يعقوب آرتين في لفت الأنظار إلي مجال أدبى كان الأدباء 
المصريون يُهملونه إهمالاً تاماً. ألا وهى مجال القصة والأغنية الشعبيتين. 
م اس الذكر هناء أن هذه القصص وتلك الأغانى لم يفكر في 
جمعها إلا بعض التجار من أدعياء الأدب ممن كانوا يبيعونها فى طبعات 
ردلقة وباشلزب وخيمن فى الأجياء ء الشعبية ولم يفكر في جمعها 
وتصنيفها من المأقفين إلا اثنان هما: أولاً يعقوب آرتين باشا ثم العالم 


ارون 


الأثرى الفرنسى جاستون ماسبيرو يعده بسنوات عديدة, هذاء وقد جمم 
يعقوب آرتين القصص الشعبية ونشرها باللغة الفرنسية فى فرنسا تحت 
عنوان "اثلط بل عفادلا دا عل 5ه:تدانمه0© 000165 وهيل" (القصص الشعبية 
في وادى النيل) ٠‏ وقد نشرت هذه القصص في فرنسا لبيان صور من 
الفلكيون المصرى. وحينما درس يعقوب آرتين القفصص الشعبى الذى 
دين العامة «حواديت» لاحظ تعدد الموضوعات التى يدور راوى هذه 
الحواديت حولها. ويرجمع هذا ٠‏ حسيما يري أرتين, إلى الغزوات المتعاقية د 
لمصر من شعوب ذوى حضارات متياينة (؛15) 

وفوق هذاء كتب يعقوب آرتين العديد من المقالات باللغة الفرنسية في 
مجلة "مع نام روظ اماناده1 متاءاأن8" خلال الفترة الممتدة بين عامى ١48/7‏ 
1١98.8‏ تناولت الثقافة والأدب والتاريخ المصرى ناهيك عن تراجم 

. 5 8 وا 
بعض مشاهير الأرمن في مصر .ل 6 


مه 


غ- الفنون 

ظهر الأرمن في مجالات الموسيقي والمسرح والفنون الجميلة خلال 
القرن التاسع عشر. ومما ساعدهم علي الظهور في هذه المجالات أنها 
كانت غير مستساغة لدن المسلمين و: قتئذ 


نذا من ترشيت الاردة ل 


اخزانا 


علي غرار ما يحدث فى قصور السلاطين. وقد كان معظمهم ممن نتلمذوا 
علي أيدى بابا هامبارتسوم ليمونجيان - جالب النوتة الموسيقية إلي 
الأستانة - وممن تخصصوا في العزف علي الآلات الموسيقية الشرقية. 
فمثلاً. حقق الكسان طمبورى (1410- )١1814‏ شهرةٌ فى عزف الطمبور 
بالأستانة. لذاء استدعاه سعيد باشا ليعزف على الطمبور في قصره 
مقايل أربعين جنيهاً فى الشهر بين عامى ١804‏ - 1405. وحقق نيظان 
زينوب (-1817-141)-الاين الرابع لبابا هامبارتسوم ليمونجيان - 
شهرةٌ زائعةٌ فى عزف الناى بالأستانة . ولهذاء استدعاه إسماعيل باشا 
للعزف فى قصره بين عامي 1835 -11711 9" ثمء استدعى 
إسماعيل من الأستانة عازف ناى أرمنى ا ل حمامجيان 
(1475-ة. )٠‏ ليحل محل كريكور بيكياريان - رئيس جوق السلطان - 
ويُمارس نفس العمل في القاهرة.!'"') وكذاء استدعي أيضاً الموهسيقار 
الأرمنى ديكران تشوهاجيان )1848-١474(‏ الذى وضع عدة ألحان 
صارت تُرددها فرقة الموسيقى الخديوية (114) 


ويعد نيظان أمين بوزارى الأرمنى 0 عازفى 
الناى علي أحد لمواوية ونبغ فيه إلي حد جعله يتفوق يتفوق علي أستاذه . وكان 
ا لخر 0 
يستخدمون لكل مقام قطعة معينة. انما ؛ كان يمتاز في عزفه بطول 
النفس وصفائه وحلاوته. . هذاء وقد عزف نيظان تقاسيم: بياتىءحجاز: 
صباء رصد , سيكا التى سجلتها شركة بيضافون الموسيقية بالقاهرة 
علي إسطوانات. وجديرٌ بالذكر أن نيظان كان العازف الأوحد فى قصور 


ع 


الحكام وكبار الشخصيات. ليس هذا فحسب., بل ذاعت شهرته خارج 
مصر حيث مكث علي سبيل المثال ثلاثة شهور في قصر سلطان المغرب 
ليعزف العديد من الألحان الشرقمة (111) ١‏ 

وإضافة إلي هؤلاء المومسيقيين الخصوصيين المنتدبين للعمل في 
قصور الحكام؛ أخذت الفرق الممسرحية الأرمنية تترى إلي مصر من 
الأستانة لتقديم عروضها الفنية منذ أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر 
وتّعد فرقة سيروقبى بنجليان أشهر الفرق الأرمنية التي جاءت إلى 
مصر لتقديم عروضها الفنية بل وأنجحها قاطبة. وقد تكونت هذه الفرقة 
من ستة وثلاثين ممثلاً وممثلةٌ تحت إدارة يغيازار مليكيان. واشتهر من 
أعضاء هذه الفرقة: مارديروس ميناجيان ودافيت تريانتس وميكائيل 
تشبراسد وهاروتيون الكسانيان وزابيل حكيميان ويرانوهى كراكاشيان 
وغيرهم(5:301) 

وتجدر الإشارة إلي أن الفرق الأرمنية قد استعرضت برامجها الفنية 
المسرحية بنجاح في الأستانة وأوربا قبل مجيئها إلي مصر في ديسمبر 
844 "') وابتداءٌ من يناير ١446‏ حتي مايو 1884 أخذت تُقدم 
عروضها الفنية باللغات الأرمنية والتركية والأوربية على مسرحى 
الأزبكية والأويرا بالقاهرة ومسرحى زيزينيا والهمبر! بالإسكندرية (5:7) 

ومن أشهر المسرحيات التى قدمتها الفرق الأرمنية في مصر: 
«ليبليبجى خورخور أغا». «الزيبك». «حيلة عريف». «سيمون السارق», 
«الجنة والنار» «عروسة الماضى»» «أورقيه في الجحيم», «كوسه كحيه», 
«الموغول الكبير». «بنت مدام إنجو»؛ «هيلين الجميلة». «جيروقيلييه 


جيروقيلا» وغيرها (؛ "اوقد استمدت هذه الأعمال معظم موضوعاتها 


"١ 


من واقع الحياة العثمانية. لاسيما الحياة الريفية, والصراعات الطبقية 
نافيك عن العلاقات العاطفية التقليدية فى الآداب العالمية. وتجدر 
الإشارة إلي أن هذه المسرحيات التى غلب عليها الطابع الموسيقي 
الغنائى الراقص قد تم عرضها في قوالب كوميدية هزلية: كما كان معظم 
القائمين عليها أرمن بدايةٌ من كتبة النص وواضعى الموسيقي والألحان 
إلى الممثلين والمخرجين وغيرهم. وتأكيداً لهذاء يُمكن استعراض نماذج 
من هده الأعمال الفنية. 

بدايةٌ» لقد كتب ديكران كاليمجيان النصوص الموسيقية لمسرحية 


«حيلة عريف» ووضع ألحانها الموسيقار الأرمني ديكران تشوهاجيان؛ 
وهى باكورة أعماله الفنيةء وكان جميع الممثلين بلا استثثاء من الأرمن. 
وجديرٌ بالذكر أن هذه المسرحية قد لاقت نجاحاً واسعاً عند عرضها 
الأول فى عام 1617 بالأستانة ونجاحاً أوسع عند عرضها ثانيةٌ في عام 
6 بالأستانة أيضاً. وتدور أحداثها حول زيارة أحد المسئولين 
العثمانيين إلي احدي القرى؛ فيُرسل عريفه إلي أهالى هذه القرية ليبلغهم 
خبر زيارته إليهم. ولكن يلتبس الأمر علي أهالي القرية ويعتقدون أن 
هذا العريف هو المسئول ذاته فاستقبلوه استقبالاً حافلاً مما دعاه إلي 
التورط فى تقمص دور المسئول خاصةٌ بعد أن أعجبته فتاة تُسمى مريم 
من بنات القرية. واجتمع أهالي القرية أمام المسئول الزائف يعرضون 
عليه مشاكلهم حول تخفيض الضرائب وتعبيد الطرق وتطهير الترع 
والقنوات وتوفير متطلبات الزواج العداف. فيعدهم العريف (المسئول 
الزائف) بتنفيذ كل متطلباتهم. وأخيراً. يصل المسئول الحقيقى إلي 
القرية فتنكشف حقيقة العريف. بيد أن هذا المسئول كان متسامحاً طيب 
القلب فعفا عن العريف ووعد أهالي القرية بتتفيذ مطالبهم. وتنتهي 


ردان 


المسرحية عي ادا ليو 


بضوصيها الموسيقية تاكقور ناليان ووضع ألحانها ديكران تشوهاجيان. 
وتُعد ليبليبجى أشهر المسرحيات التى قدمتها الفرق الأرمنية وأقواها 
فتيا ‏ وتقوز أحدائها حول الصراع الطبقى بين الأثرياء والفقراء في 
احدي المدن العثمانية عندما أراد خورشيد بك الثرى جداً الزواج من 
«فاطينة» ابه خورخور أغا بائع الحمص الفقير الذى رفض هذا الزواج 
وحاريه ويريد تزويج أبنته من رجل في مستواهم الاجتماعى. ثم خطف 
خورشيد بك الفتاة إلي قصرهء وحاول جميع بائعى الحمص في المدينة 
كلها أن يعيدوها إلى أبيها ولكنهم لع يستطيعوا ذلك. وفي النهاية . وافق 
الأب علي زواج ابنته من هذا الثرى. وأيضاًء وضع كاريكين رشدوني 
النصوص المهسيقية لمسرحية «كوسه كحيه» (بدون لحية) التي تدور 
أحداثها حول علاقة عاطفية بين فتاة جميلة تُمسى ٠‏ «جول» وراعي الغنم 
«ايبيش» وتنتهى تقليدياً بزواجهما بعد تعرضهما لمشكلات عديدة. 1 

وفوق هذاء ثمة بعض المسرحيات التي استمدت موضوعاتها من 
أعمال عالمية ذائعة الصيت مثل هبنت مدام إنجوه و«جيروشيلييه 
جيروقيلا» للمؤلف الموسيقي الفرنسى شارل لوكوك وندمءم] دءاعد 
(1918-1855) ودهيلين الجميلة» للمؤلف الموسيقى الفرنسى العالمى 
جاك أوفينباخ طعدطم 011 دعدوعد1 (9 لل ايد 

وهنا؛ يلاحظ أن ثمة اختلاف واضح. من حيث الهدف, بين الفرق 
الأرمنية والأوربية. . ففي الوقت الذى سعت فيه الفرق الأرمنية إلي 
استعراض فنونها وإحراز الربح» ركّزت الفرق الأوربية علي نشر ثقافتها 


ردكلا 


وفلسفاتها ومخططاتها بين الجمافير خاصةً الفرق الوافدة من الثالوث 
الاستعمارى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا (4:") 

ويذهب البعض إلي أن جماهير الفرق الأرمنية كانت قاصرةٌ علي بنى 
جنسهم أ من يعرفون لغتهم فقط7'*') ولكن» يتاكد من الصحافة 
الماصرة أن كثيراً من عناصر الشعب وعلى رأسهم الخديى وأفراد 
أسرته كانوا من مشاهدي العروض المترحية الأرمنية التى قُوبلت 
بنجاح جماهيرى كبير. فعند العرض الأول لمسرحية «ليبليبيجى خور 
خور أغا» اكتظ مسرح الأزيكية بالمشاهدين حتى أن كثيراً ممن حجزوا 
مقاعد لم يجدوا مكاناً يجلسون فيه. أكثر من هذاء أعيد عرض المسرحية 
ثلاث مرات متتالية بناءً علي رغبة المشاهدين.!(١'")‏ 

وقد كانت الفرق الأرمنية على مستوى المنافسة مع مثيلاتها الأوربية 
في النواحى الفنية بل فاقتها أحياناً. فعلي سبيل المثال عرضت فرقة 
أرمنية مسرحية «جيروفيلييه جيروفيلا» الفرنسية علي مسرح الأزيكية, 
في نفس الوقت التي كانت تعرضها فرقة قرنسية علي مسرح الأوبراء 
فانجذيت الجماهير واحتشدت في مسرح الأزبكية مما أدى إلي رحيل 
القرنسيين إلي أوريا رغم ريادتهم في الفن المسرحى 17" بيد أن أهم 
ما حققته الفرق الأرمنية من وراء عروضها الفنية في مصر هو تعاقد 
احداها مع نظارة الأشغال للعمل علي مسرح الأويرا خلال موسم 
71 "''") وكذاء تعاقد سيروقبى بنجليان ويغيازار مليكيان مع نظارة 
الأشغال علي تزويد الممسرح الخديوى بالأوبر! بثلاثين ممثلاً وممثلةً من 
الأرمن الذين يُجيدون اللغة التركية (7١؟)‏ 


هذاء وقد استفادت الفرق الأرمنية من تواجد شخصيات أرمنية 


ديق 


مرموقة مثل ديكران آبرويان ويعقوب آرتين ويوفوص نوبار كأعضاء في 
«لجنة التياترات» التابعة لنظارة الأشغال.!؟'') ولم تقتصر استفادتها 
علي استدعائها 0 الدولة فقط؛ بل شملت أيضاً 
مساعدتها مالياً في حالة تعثر ٠‏ فمثلاًء توقفت عروض فرقة بنجليان 
في مارس ١888‏ علي أثر ال ا كد 
مما أوقعها في أزمة مالية.!"!") إضطر بنجليان علي أثرها إلي رهن 
مؤلفات المهسيقار الأرمنى ديكران تشوهاجيان ونوتات أويريتاته 
الموسيقية وملابس الفرقة مقابل قرضن ولكنه مع هذا لم يف بمتطلبات 
الفرقة (17؟) 

بيد أنه بفضل وساطة بعض كيار الموظقين الأرمن في الحكومة 
المصرية خاصة الأعضاء منهم في «لجنة التياترات»؛ فقد أحسنت 
الحكومة ب «١50؟»‏ جنيه للفرقة نظير الخسائر التى أنَّت بها من جراء 
وفاة الأمير حسن.') على أن هذه المنحة جاءت في وقت بدأت فيه 
الفرقة تفقد شعبيتها بين الجماهير. وعبثاً. حاول بنجليان أن يسترد 
شعبيته بين الجماهير عن طريق تخصيص إيراد بعض الحفلات 
للمدارس الخيرية التي يتعلم بها الفقراء9'') كما دب الخلاف بين 
بنجليان وفرقته ول 0 منحة الحكومة. بيد أن أسوأ ما ارتكبه 
بنجليان من أخطاء هو انتقاده الخديى توفيق بطريق غير مباشر أثناء 
الخديو وحاشيته (9!؟) 0 

ورغم تصاعد المسألة الأرمنية خلال تسعينيات القرن التاسع عشر 
فقد ظلت الفرق الأرمنية تفد إلي مصر من الأستانة. ففي فبراير ١841١‏ 


> 


قدّمت فرقة أرمنية عروضها الموسيقية الراقصة في قاعة كونليانو 
بالإسكندرية.!:"') كما أقام فهرام سيفاجيان في أبريل 1451 حفلة 
موسيقية بدار الأويرا تحت إشراف أحمد مختار الفازى - المعتمد 
العثمانى فى مصر :''') هناء يُلاحظ أن فرق التسعينيات لم تُستقبل 
بنفس الجماهيرية التى استُقبلت بها فرق الثمانينيات. ويرجع هذا 
بالأساس إلى تعاطف المسلمين مع السلطان العثمانى ضد ثورة الأرمن 
نافيك عن الدعاية السيئة التى شنتها بعض الجرائد المصرية ضد الفرق 
الأرمنية واتهامها بالدعوة إلي الانحلال والرذيلة والكفر.!(""") 

ولم تقتصر إسهامات الأرمن في مجال المسرح علي الإنتاج الفني 
باللغات الأرمنية والتركية والأوربية فحسبء بل ساهمت فئة قليلة منهم 
في الإنتاج المسرحى باللغة العربية خاصة الأرمن الكاثوليك النازحين 
إلي مصر من بلاد الشام هرياً من معارضة طائفتهم بشدة الفن 
المسرحى 7" ومما هو جديرٌ بالذكر هناء أن أديب إسحق الأرمني 
الكاثوليكى قد اشترك مع سليم نقاش في تمثيل أول رواية عرضت باللغة 
العربية في مصر ألا وهى رواية آندروماك أو شارلمان (؛"") 

ولكنء تعد فرقة (جوق) يوسف خياطيان الأرمنى الكاثوليكى أهمٍ 
إسهامات الأرمن في مجال المسرح العربى. فقد قدمت هذه الفرقة عددا 
من العروض المسرحية في مصر مثل «شارلمان» , «العلم المتكلم» 
«المظلوم» ؛ «هارون الرشيد» وغير ذلك.!*'") ويعامة؛ اتسمت هذه 
المسرحيات بالطابع الدرامى الجاد. واستوحت موضوعاتها من مواقف 
تاريخية أدبية ذات مغزى اجتماعى إصلاحي. ولكنها لم تكن فنياً علي 
مستوى المنافسة مع مثيلاتها الأجنبية. فمما يذكر مثلاً عن فرقة يوسف 


لدان 


خباط أنها لم تجد سيدات تقمن بالأدوار النسائية فعهدت بها إلي غلمان 
لم يتقنوا أدوار النساء مما أدى إلي اهتزاز عروضهم بعض الشيء (50) 

وهكذا, شارك الأرمن في نشأة الفن المسرحى وتطويره في مصر. 
و بع حا ل ارك ادنم فيكو صورة متكاملة 


وأبفناً ٠‏ اشقرك الارمن في تأصيل بعض | الفنون الجميلة بمصر 
خاصة التصوير الشمسى. والحق ٠‏ أن كثيراً من الفنانين المصورين في 
العالم قد انجذبوا إلي مصر خلال القرن التاسع عشر يسيب الاهتمام 
الدولي بتاريخها وفنها وعاداتها فى أعقاب الحملة الفرنسية 
(1401-1754) وما نتج عنها من استكشافات خاصةٌ حجر رشيد: 
ويغذى هذا الافتمام من الخلف الميول الرومانسى التقليدى إزاء الشرق 
نعامة: وتقننا ٠‏ امتاز مناخ مصر بهوائه النقي وضوئه القوي العمودى 
مما يلائم تبطادات التصوير. وَأْخَييرا: ٠‏ أصبحت صور مصر الخلاية 
تطلوية كهاريا تاسفر | في السوق العالمى./؟") 

ولكن» قُويل التصوير بمعارضة شديدة من قبل التقاليد الإسلامية 
التى سمحت باستخدام الصور المجردة والهندسية وحرمت الصور 
الآدمية. ولهذاء لم يُمارس المسلمون هذا العملء فى حين مارسه 
الأوربيون والأرمن المسيحيون علي نطاق واسع. هناء يلاحظ أيديولوجياً 
ارتباط المصورين الإنجليز والفرنسيين علي وجه الخصوص بالاهتمامات 
السياسية والفكرية لبلديهما في مصرء علي خلاف الأرمن الذين زاولوا 
التصوير لتحقيق الربح فقط. وجدير بالذكر أن الأرمن قد استفادوا من 
التقنيات الحديثة في مجال التصوير وفتحوا استوديوهات كبيرة ذوات 
إمكانيات فنية رائعة علي غرار مثيلاتها الأوربية (4؟؟) 


إيخان 


ثم تطور التصوير الشمسى تقنياً وفلسفياً وتجارياً علي المستوى 
التطور خاصة بعد تزايد حركة المرور فيها أثر افتتاح قناة السويس. 
وكذاء أصبح التصوير وسيلةٌ ضرورية لتوثيق التحديث الذى طرأ علي 
11 0 بعامة والمذايع ب بخاصة: فقد واي أعداد كبيرة من 
أشهرقم: صباح م وخاتشيك(: ييل ليكيجيان 0 يك مجر 
أيقا زيان!"؟ ') وغيرهم. 
وجدير بالذكر أن. نشاطات فزلاء المصورون الأرمن لم تقد تقحتصر علي 
القاهرة فحسبء بل امتدت أيضاً إلي الإسكندرية والمنصورة والزقازيق 
وأسيوط والأقصر.(”"') ومما يدل علي براعة المصورين الأرمن وتقدير 
الحكرية المعدري لهم أن ليكيجيا ور كا 
3 أقيمت في نارين ترس نهاية القرن 0 00 
الشعبية ا التى استيدلت ببعض الوه التى 1201 
علي المخطوطات وغير ذلك. وتركزت هذه الرسوم في تصوير الأساطس 
الشعبية مثل قصص «عنتر» و «سيف بن ذى يزن» و«الظافر بيبرس». 
وجديرٌ بالذكر أن نشأة هذه الرسوم قد ارتبطت بدخول الطباعة في 
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الهوامش 


جان أحمرانيان. من هم الأرمن؟. أصدقاء الثقافة الأرمنية, القاهرة؛ 2191/48 
ص ٠ ١ ٠‏ 
م ,راك بوه ,رع851300 
الزمانء عدد ,8١4‏ الأريعاء 7١/را//ركى/18.‏ 
القاهرة. بدون تاريخ, صن 5 
محاقظ مجلس الرزراء, المطوائف والجاليات الأجنبية, محفظة رقم ارا وثيقة 
رقم 14, مكاتبة إلي نظارة الحربية فى ؛ أغسطس 8880؛ الأهالى » عدد 
*ة, الإثنين ١‏ /لاث/ره189. 
الأريعاء ه/رثة/راخ8 ١؛‏ 
,8/1200 :34 ,م ,1877 ,بمملصما ,ؤت اا 5ه أملزعع ...ل ,لهمت عواللل 
96 .0 رباك .مه 


(4) كارداشيان ‏ المصدر السابق, ج ١؛.‏ ص ص 585-185 .(بالأرمنية) 


(1) 


اعترفت الحكومة المصرية بالتنظيم الملي للأرمن الكاثوليك في عام .11 
بفضل مساعى يعقوب آرتين باشا الأرمني الكاثوليكى وكيل نظارة المعارف 


دافيتيان 0 المصسدر السايق, ص ص 15-18 الا ]ا ”الى (بالأرمنية) 
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لمزيد من التفاصيل حول تأسيس المجلس الملى الأرمنى وتطوره انظر: 
ووتاعء زه ,رقع لها نا8 1ن لتللمه© وعمومكظ" ,عممة بمدأجم 12 
"1863-1950 .عامبروع*ل م لله ااناطتط0© ذا كوامممتاول؟ 
-10 ,توح عا ب0ف8! بعاملزو8 و علداعود عدمه)ءظ دا عبوهااه 6 
.1-6 .مم ,13/12/1992 


جلسات المجلس ال ملي الأرمنى بالقاهرة, الجلسة التحضيرية الأولي فى 
“/رء/غة”48 1 , صاص ”5-7. (بالأرمنية) 


نفسه الجلسة التحضصيرية الثانية في 1474/4/17, ص ص 0-7. 
(بالارمنية) 


فؤاد كرم , الطوائف الدينية في مصرء ص ه7١‏ . 

ولزيد من التفاصيل حول المجالس اللملية أنظر: «الكتاب الذهبى للمحاكم 
الأهلية 19775-18487», جزءان, المطبعة الأميرية ببولاق. 19717, الجزء 
الأول: ص ص /9101-/771. 

رؤوف عباس حامد, المصدر السايق» ص ص 17١١-8١1؛‏ 

2 مم ماك .مه بقعو اتا 
تأسست مملكة بجرادونى في عام 86 وظلت حتى عام 55 .٠١‏ وقد اتخذت 
بداية باجران عاصمة لها ثم قارس حتي استقرت عاصمتها فى أنى. وكان 
آشود الأول البجرادى أول ملوكها (850-444) ٠‏ وكان جاجيق الثاني آخر 
ملوكها )٠١55-١١845(‏ . ويزعم البجراديون أنهم من أصل يهودى وينتمون 


' للملك داود. وكان زعيم أسرة بجراد يحمل ألقاباً وراثية منها «تاجادير» أى 


(واضع التاج). وكذاء لقب «أسبده أى (قائد الفرسان). 
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لمزيد من التفاصيل حول أسرة بجرادوني ومملكتها أنظر: 


13 لاه عامغفمصةق '! عل دعكدعط 21 دعا ,طاأميدلط عبرو ,معلمعقعار] 


اله عا .عكبام!! ومتاملمظ ممطسلط ,(885-1045) معلا درعدظ8 دعل 


.5-6 .مم ,1987 


كارداشيان, المصدر السابق, ج ”. ص 1417 137. (بالأرمنية) 


.راك .ره .موتاهلم 


.54 .م .اك .م0 ,قتصدلة :136 .م ,.لذط1 


كارداشيان,» المصدر السايق, 3 2 ص 145 الففة (بالأرمنية) 


“7 الك .81 أ تمواعظا عطا مأ املاع رلهاة ,لالزلاةكسلت امآ 


١81-190, 9‏ .مم ,ناك ,مه رعق 


:631 مأك .ره نعمت 


كارداشيان, المصدر السايق, جك ص كا (بالأرمنية) 


كرومر, الصدر السايق, ص 36 


الجبرتى, المصدر السابق: ص 570؟, 419. 


امراك .جه تعسانلل 


.630 .مأك .م0 بعلم 


تعداد النفوس, محاقظة مصر» قسم عايدين, ارق م/١‏ (نكك/), ص قى 
114 1417 119 لاف (171) ص لكل 26ل حول 401 


ل الركخ/؟ (45) ص 354. 
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نان 


كلوت يكء المصدر السايق. ص ؟١؟.‏ 

تُوجِد هذه التحف والهدايا يمتحف مطرانية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة. 
كارداشيان» المصدر السابق, جح 0 صس ص كملا 

جلسات المجلس الملى الأرمنى بالقاهرة؛ الجلسة الرابعة في 2١15/6/7‏ 
ص ١١1ء‏ قرار 5؛ الجلسة التاسعة فى ,1417/8/١١‏ ص ١؟:‏ قرار 7. 
(بالأرمنية) 

ديوان المعية تركىء س١‏ ثره/ >" (59م), ص وفدة رقم ما مكاتية إلى 
مهردار خديو فى 1١‏ صقر مأ ه. 

محافظ المعية تركى» رقم ٠‏ وثيقة رقم // ا مكاتبة من مطران 
الأرمن إلى المعية فى ١؟‏ شعبان 155٠‏ ه. 

محافظ مجلس الوزراء, الطوائف والجاليات الأجنبية. محفظة رقم ١/أ»‏ 
وثيقة رقم 00 مذكرة من نظارة الحقانية إلي مجلس النظار في ؛ جماد أول 
معطأ ها 

نفسه. وثيقة ر قم /ا/ا5/1. مذكرة من نظارة الحقانية إلي مجلس النظار في 
غرة ذى الحجة ١5.5‏ ه (51؟/لا//1485). 

كارداشيان: المصدر السايق,» ج 3 ص اما (بالأرمنية) 

تويوزيان: المصدر السابق» ص 19. (بالأرمنية) 

سيون 3 عام اا ص 0001 القدس.(بالأرمنية) 

ديوان المعيية تركى. س١رك/ره‏ (717/). ص 145., رقم 417: مكاتبة من 
الديوان إلى بلال أغا فى 8" صفر ١747”‏ ه؛ الزمان عدد 740, الأربعاء 
كار /رءخخا؛ عدد ,431١‏ السبت ثت/را/يركف18. 
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الإثنين 5/١6‏ م8 ١!؛‏ عدد 49/4, الأربعاء /1١ثر4/رةا1.‏ 


يرقانت أوديان, الأعمال الكاملة, الجزء الرابع. يريقان.1416, ص ١٠١‏ .(بالأرمنية) 
تويوزيان, المصدر السايق» ص ص 17١ - ١١4‏ .(بالأرمنية) 

الإتحاد المصرى, عدد 706١ء‏ الخميس ١١/؟١18355/1.‏ 

تويوزيان: المصدر السابق» ص .١7١‏ (بالأرمنية) 

الإتحاد المصرى, عدد 1514., الأحد 5؟/را/14510. 

الأخبار . عدد .١5 ٠‏ الإثنين ©1451//1/5. 


(بالأرمنية) 


نفسه. 
فتحى أيو عيانه, المصدر السابق: ص .١١*‏ 

ليقون أجيميان: المصدر السايق. (بالأرمتية) 

القاهرة. عدد ,١71/‏ الثلاثاء 9ك/ر” /ركل18. 

داقيتيان» المصدر السابقء ص ص 81-44. (بالأرمنية) 
القاهرة الحرة. عدد 555 الثلاثاء ؟//ر؟ /لا14 ا . 
الهلال عدد ١85 4/؟/١١ ١‏ ص 1١5‏ 


القاهرة الحرة. عدد 47؟, الخميس 7/١7‏ /18441؛ عدد 584, السيت 


تارمخ الجالية الأرمنية - 1501 
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4/1 عدد 545؟, الأحد ٠/؟‏ /رلاهما . 


00/١ 


القاهرة الحرة. عدد ١4لا‏ السيت"/را/رما18؛ عدد 1/87 الإثنين 
ااا . 
كلوت بك المصدر السايق: ص ؟١7.‏ 
الكسندر شولشء؛ المصدر السابق» ص 685. 
.م ,نأك .هه ممعل8120 

كلوت بك؛ المصدر السايق:» ص 7١؟.‏ 

630-631 .مم .أله .م0 معتل 
الزمان, عدد 484» الإثنين هر .1١845//‏ 


محمد فريد, مذكرات» تحقيق: رؤوف عباس حامد: القسم الأول, عالم الكتبء 


السيارء عدد لاء الثلاثاء 11//15/ره84١.‏ 

المقياسء عدد 14 الخميس 15/؟7١/ره144.‏ 

فصل الخطابء عدد لا, 18451/1/15. 

محاقظ بحر براء رقم 14: وثيقة رقم 47, مكاتبة من محمد حمد الله قاضى 
القدس إلي الجناب العالي في ه شوال ١705‏ ه. 
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(4) 


تراجم ملخصات دقاتر تركى: محفظة رقم ؟", دفتر 7 معية تركىء وثيقة رقم 

الزبان. عدد 558. الخميس ©0"/رة/14/814؛ عدد لا45. الأريعاء 

اا ارا 

بسعلط بامناوط لماوع طاأمععاع مالظ وز وبوعل .81 .امعول ,ندلمما 
6 .3 .م.1969 ملا 

حلمى أحمد شلبى» الأقليات العرقية. ص ١6٠‏ 

نفسه. ص 8/, رقم 4» مكاتية إلى مديرية أسيوط وجرجا فى 8؟ ذى الحجة 

كلا ه., 

الأرمن فى "" ربيع أول ١535‏ ه. 

الأرمن قى ٠١‏ ربيع أول ١735‏ ه. 

جلسات المجلس الملى الأرمنى بالقاهرة, الجلسة الرابعة فى //ره/1875, 

ص ص 12-1١١‏ قرار رقم 51 . (بالأرمنية) 

القاهرة الحرة. عدد ١‏ -لاء الأحد 6١ا/ة/رلف/48١.‏ 


كلوت يك.: المصدر السايق» ص ١١؟.‏ 
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الجبرتي» المصدر السابق. ص ص .575-151 594, 411 444-:15. 
1 40! .مراك .مه بموتاحلة 

محافظ مجلس الوزراء. نظارة المالية. محفظة رقم ١/ر١/أ»‏ وثيقة رقم 277 
قائمة بأسماء أرياب الطلبات الذين أدعوا ينهب محلاتهم مدة الثورة. 

120 .مراك .مو رعق :327 .مأك .مه عواتلة 
الأهالي: عدد ١١‏ الإثتين ١/5‏ ١ر186‏ . 
البريد. عدد 0"؟, الثلاثاء ” /ر ا/رة14. 
نفسه, عدد ,55٠‏ الثلاثاء ؟ا/راا/ر4ة14. 
أحمد السيد أبو السعودء مصر والأرمن, القاهرة: بدون تاريخ » 
ص ص 95-7. 
لوسابيرء 9؟/؟١/5 ,.15٠‏ الإسكندرية. (بالأرمنية) 
بيزنطيون, 1845/1١/١١‏ الأستانة. (بالأرمنية) 
كارداشيان: المصدر السابق: ج", ص 777 .(يالأرمنية) 
آأرشالويس أراراديان, ” :14871١/1١١/‏ أزمير. (بالأرمنية) 
كارداشيان: المصدر السايق» ج"ء ص .١508‏ (يالأرمنية) 
هوثانيس دير بدروسيان, الحركة التعليمية بالاقة الأرمنية في تركياء مطبعة 
جريدة أريف, القاهرة, .1١947‏ ص 55؛ . (بالأرمتية) 
كارداشيان, المصدر السايق.: جا ص /21, 51 1484 5314 17لا, 75145. 
(بالأرمنية) 


(97) تويوزيان, المصدر السابق, ص 55 .(بالأرمنية) 

(591) كارداشيان, المصدر السابقء ج؟. ص ٠١8:81‏ .(بالأرمنية) 
(94) نفسهء ص ؟77. (بالأرمنية) 

(99) القاهرة الحرة, عدد ٠؟/,‏ الإثنين ؟/ر1/6417/1. 

.18456/11١/958 الإخلاصء عدد ١؟,. الخميس‎ )٠٠١( 


,1815 الخميس 5١/١1853/1؛ عدن‎ ,١5١5 الإتحاد المصرىء عدد‎ )٠١١( 
؟/ماك/راكك14؛ عدد 1641 , الخميس‎ ٠ ,١1618 الخميس 14657/1/529: عدد‎ 
. 11 ار الر‎ 


لكلة 271 .م مأك .مه ,عممسمط .اأموسيرنقز 


[للقلة ديقف جر حجس» «المدارس الأجنبية ومدارس الإرسالدات». مقال منشور فى 
مجلة التربية, عدد 5ه أيريل مشفندطة القاهرة, ص و" 


)٠١4(‏ كارداشيان, المصعر السابق؛ ج؟, ص ص /117--؟5. (بالأرمنية) 

)٠ 5)‏ ولد موسى خورين (موفسيس خوريناتسى) فى أواخر القرن السادس فى 
قرية خورين من لواء موشء وتلقى تعليمه الابتدائى في دير موش علي 
الرهبان, ثم سافر إلي أثينا لاكمال دراسته علي غرار ما كان يفعله أبناء 
جيله. وهناك أتقن اللغة اليونانية ودرس العلوم الفلسفية وتاريخ هيرودوت 
وغيره؛ ونال مرتبةٌ عليا بين مثقفي قومه وحتى بين اليونانيين» وصار أعظم 
شاعر ومؤرخ في عصره. ولذا سمى «أبا الشعراء والمؤرخين الأرمن». 
ويعد انهاء دراسته قى بلاد اليونان عاد إلي يلاده. ولم يكن قي ميدأ الأمر 
من قيمة لعلمه ومقدرته يسبب الاضطرابات السياسية في بلاده. ولكن بعد 


كن 


سكون الفتن وزوال القلاقل نال عطف الأمير ساهاج بجرادونى الذى أعجب 
بعلمه وثقافته وقطنته فأمره أن يكتب تاريخ الأمة الأرمنية وتعهده له بجميع 
نفقاته الشخصية ونفقات كتابه. 


وعَكَفَ خورين علي تمحيص الكتب القديمة والحديثة التى تتطرق إلي 
ميرودوت وإلياذة هوميروس واستخلص مفها التاريخ الأساطيرى الأرمنى» 
ونْسَبّ العرق الأرمنى إلي يافث بن نوح عليه السلام. وهو أول مؤرخ أرمنى 
وأيو الشعر الكلاسيكى وتمتاز قصائده بقخامة الألفاظ وجزالة المعاني؛ 
وتُعزى عظمته إلي إجادته المعانى أكثر من عنايته بالألفاظ. 

ويجمع الأدياء والمؤرخون الأرمن منهم والأجانب علي أن «تاريخ الأمة 
الأرمنية» لموسى خورين له قيمة فريدة بين المؤلفات الأرمنية والأجنبية. 
وتجدر الإشارة إلى أن كتاب «تاريخ الأمة الأرمنية» قد تُرجم إلى اللفات: 
السويدية والقرنسية والإنجليزية واللاتينية والألمانية والإيطالية. وقد ترجم 
خورين كتاب يوسيبيوس من اليونانية إلي الأرمنية ووضع جغرافية المملكة 
الأرمنية. وقد عاش خورين معيشة بائسة فى أواخر أيام حياته بعد وفاة 
الأمير ساهاج بجرادونى حتى أنه اختتمها محتاجاً إلي القوت اليومى رغم 
علومه ومكانته. 
ك.ل. إستارجيان: تاريخ الثقافة والأدب الأرمنى: . مطبعة الإتحاد الجديدة: 
الموصل, ه15١‏ ص ص و 


)3( جرجس سلامة: تاريخ التعليم الأجنبى فى مصر في القرنين التاسع عشر 
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والعشرينء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية, 
القاهرة, 19577, ص 445 


)٠١1(‏ كارداشيان: المصدر السابق. ج؟, ص 4٠١‏ . (بالأرمنية) 

)٠١1(‏ أآرشالويس آراراديان, 1801/1/14؛ ؟/1807/1, أزمير. (بالأرمنية) 

(١ 4)‏ كارداشيان: المصدر السابق: جه"ا.ء ص 8. (بالأرمنية) 

)٠١5(‏ أرمينية, عدد ,71١‏ ه/7١/1444؛‏ مارسيليا. (بالأرمنية) 

,1477//5/9 فى‎ ©١ حلسات المجلس الملى الأرمنى بالقاهرة. جلسة رقم‎ )١1١١( 
فى 8؟/را //1634. قرار‎ ١ ص ص 11-136١؛ جلسة رقم‎ ١ قرار رقم‎ 
.4 رقم‎ 

الحلقة كارداث شبان» المصدر السسايق: 7“ ا ص ص غ25 جااء ص ص 


8.1 .(بالأرمنية) 


(؟١1١)‏ جلسات المجلس الملى الأرمنى بالقاهرة . صن ,١١7‏ جلسة رقم 4؟, فى 
* /اا/اا8, قراى رقم ”. (بالأرمنية) 


(117) جلسات المجلس الملي الأرمنى بالإسكندرية. جلسة فى 5/59١/14/4؛‏ 
جلسة في ه/1457/48؛ كارداشيان : المصدر السابق: ج ؟. صه١.‏ 
(بالأرمنية) 

)1١14(‏ آرشالويس أراراديان . 1805/1/18؛ أزمير. (بالأرمنية) 

)١1١(‏ آرماقينى ,1460/4/17 القاهرة. (بالارمنية) 


)1١(‏ جلسات المجلس الملى الأرمنى بالقاهرة, ص ؟١1,‏ جلسة رقم 4” في 
8/4 قرار رقم ١.(بالأرمنية)‏ 


(بالأرمنية) 
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(114) نفسه. ص ص 7-15/, جلسة رقم 74 في 8476/1/55 1, قرار رقم 554. 

)١15(‏ كارداشيان: المصدر السابق» ج؟. ص 41. (بالأرمنية) 

(-؟1١)‏ أرمينية  :141/5/7٠‏ مارسيليا. (بالأرمنية) 

(111) تيفوص (الذيل) . عدد 4, 1444/1/0: الإسكندرية. (بالارمنية) 

(؟؟1١)‏ كارداشيان, المصدر السابق, ج"ء ص 515 .(بالأرمنية) 

(115) أرمينية, عدد 75. ٠‏ /؟ //1441: مارسيليا .(بالأرمنية) 

(174) جرجس سلامة: المصدر السابق» ص ص 44-475. 

(0؟10) آرماقينى. ١رغ/ره1687.ء‏ القاهرة. (بالأرمنية) 

(111) تويوزيان؛ المصدر السابق» ص .1١‏ (بالأرمنية) 

|فقدة القاهرة الحرة, عدد 146 الثلاثاء "ر؛/ر8/43١.‏ 

(4؟1) تحتفل الكنيسة الأرمنية سنوياً بذنكرى حروب القائد الأرمنى قارتان 
ماميجونيان ضد الفرس عندما شن الأخيرون سلسلة حروب ضد الأرمن 
لتحويلهم عن اعتناق المسيحية إلي عبادة النار. وكان هذا خلال الريع الثانى 


من القرن الخامس المبلادى. 
135-36 .رم باك .مره .سبالعهدأعا8 


الشدنة أرمينية, عدد ,5٠0‏ 5/19 /1441: مارسيليا .(بالأرمنية) 
)0) أريقيلك, عدد ,١١5١‏ 54/ر” //ا/14ء الأستانة.(بالأرمنية) 
(١؟١)‏ آرماقينى, ارء/ره18؛ أرمينية, عدد 47, 7؟/ر” /1841.(بالأرمنية) 


(؟1) آريف (الشمس). //١7‏ //ه155. القاهرة.(بالأرمنية) 


ان 


(؟؟1) جلسات المجلس الملى الأرمنى بالقاهرة» ص ص 1-707١؟,‏ جلسة رقم 
٠‏ قى 401/١1/١5‏ 1. (بالأرمنية) 


(4؟1) أرمينية, عدد 8؟, 75// //1855؛ مارسيليا. (بالأرمنية) 

(5؟1) أحمد عزت عيد الكريم, تاريخ التعليم قى مصر من نهاية حكم محمد علي 
إلي أوائل حكم توفيق 885-١844‏ 1, القاهرة, ه144, ص 4517 

(؟1١)‏ الزمان» عدد ولاة, الجمعة ؟؟//ا//"/14. 


كلرطا امم قرار رقم 7 ر(بالأرمنية) 

(4؟) ديكران كيفوركيان, «نظرة حول نشأة الصحافة الأرمنية فى مصر»». أريف 
فى 5/٠١‏ /ره191, القاهرة. (بالأرمنية) 

)١6)‏ أصدر مراديان قبل مجيئه إلي مصر فى عام اما صحيفة دهايرناسير»ه 
(الوطنى) يتيكوميديا 1116017012 بين عامى 1805 - 18075, ثم أصدر 


«باريس» في باريس بين عامى 187٠0‏ -1435. 
قاهان زارتاريان» مذكرات, القاهرة, 1519, صه . (بالأرمنية) 
)١41(‏ أرماقيني, 7١/5/ه147؛‏ ١/ره/ه187.‏ القاهرة. (بالارمنية) 
)١45(‏ نفسه, .1476/4/١7‏ (بالأرمنية) 
(؟5١)‏ زارتاريان, المصدر السابق. ص .١‏ (بالأرمنية) 
)١48(‏ ديكران كيقوركيان, «الصحافة الأرمنية في مصر 01977-1410 , أريف 


في ١١/ره/-197.,‏ القاهرة. (بالأرمنية) 


كس 


)١6(‏ زارتاريان: المصدر السايق: ص /. (بالأرمنية) 

[فخلة الإتحاد المصرىء, عدد ,1756٠‏ الخميس /الا/ره//1851. 
.ص ص 8,١‏ 7131-7 

(1495) أرمينية. 4”/ره/1841! تويوزيان: المصدر السايق: ص .١147‏ (بالأرمنية) 

)16١(‏ محافظ الأبحاث, رقم ,1١!/‏ أسماء موظقى الحكومة المصرية ابتداء من رتبة 
اليكباشى مستخرجة من سجل رقم 514, معية تركى. 

)16١(‏ عيد اللطيف حمزة. أدب المقالة الصحفية في مصرء حجزءان» دار الفكر 
العريى: القاهرة. ٠وقل‏ الجنء الثانىء ص 0 حجرجى زيدان» تراجم 
مشاهير الشرق: ص 59. 
الجزء الرابع» ص 154, 3115 517. 


(165) طلعت إسماعيل رمضان. «أديب إسحق وفكره السياسى ,»1845-١867‏ 


#8 .-- 


مجلة كلية التربية, جامعة المنصورة. العدد الثانى, 4م15 ص ص .ودكه. 
)١156(‏ نقسه, ص ص 55-075 . 
(161) إيراهيم عبده؛ أعلام الصحافة العربية, القاهرة. 1915, ص .14١‏ 


إفدلة طلعت إسماعيل رمضان:» «أديب إسحق»: ص ١‏ 


م 


)١164(‏ إبراهيم عيده, أعلام الصحافة العربية. ص ؟147. 

.04 طلعت إسماعيل رمضانء «أديب إسحق». ص‎ )١169( 

)1٠١(‏ أشرف محمود صالح. دور الأرمن في الطباعة والصحافة: دار الوزان 
للطباعة والنشرء القاهرة, .١99٠‏ ص ص 5!١-لالا١.‏ 

(111) أديب إسحق«الدرر» ٠‏ بيروت؛ 5١16١؛‏ يوسف أسعد داغر؛ مصادر الدراسة 
الأدبية. جزءان, دار المعارفء القاهرة,. 1507., الجزء الثانىء ص ؟١١:‏ 
حرجى زيدان: تراجم مشاهير الشرق. ص ٠لإ.‏ 

(11) مصرء عدد 5,١‏ /رلا /لالا14. 

)١77(‏ طلعت إسماعيل رمضانء «أديب إسحق». ص ص /1اه-09. 

.50 نفسه, ص‎ )١118( 

)١16(‏ مصرء عدد 5 11// /رؤلا18. 

(1173) نقسه؛ عدن ,5٠١‏ 4١/راا/رة/14.‏ 


القاهرة, عدد ه. »//5٠‏ /ر.عخك١ا.‏ 


)١114(‏ طلعت إسماعيل رمضان: «أديب إسحق». ص ص الا-”الا, 
)١1319(‏ عبد اللطيف حمزة ؛ المصدر السابق. ص ١8‏ 8؟, 58. 
)١7١(‏ نقسه؛ ص 0غ4. 

.1844 أشرف محمود صالح, المصدر السابق. ص‎ )١07١( 

(؟؟١)‏ عبد اللطيف حمزة, المصدر السابق, ص ص 05-6.0. 


ننس 


بدون تاريخ, الجزء الرايع, ص /ز6. 


(174) قيليب دى طرازى , المصدر السابق, ج 4.ص 78 1؛ جرجى زيدان ٠‏ تاريخ 
آداب اللقة العريية. ص 58. 


الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 1974, ص 155. 


(109) الزمان. عدد 1١٠١‏ الإثنين 0”/ره/1845, عدد ,7.١‏ الإثنين 
١‏ ارده . 


(//11) نفسه؛ عدد 057., الإثنين " /؟ /روخادا. 


(104) نفسه: عدد ؟41, الأربعاء ١‏ /ر8 /1884؛ عدد 177 الثلاثاء 
اكثرلا ردهها. 


(10) تقسه؛ عدد 055: الأريعاء ١١/ر”‏ /ردخفا١ا؛:‏ عدد 507, الجمعة #/ره/رهخمةا. 


(-14) نفسه عبد 441 , الإثنين 59 /5 /18/84؛ عدد 441 الخميس 
فر الركخا!؛ عدد ٠١‏ الره/ره همك ١؛‏ عدد /361, الثلاثاء ١؟‏ /رك/ركة1. 


(141ا) لويس عوض» تاريخ الفكر المصرى الحديث, أربعة أجزاء, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة, 154 الجزء الثانى, ص عكل, 


(145) محافظ مجلس الوزراء, نظارة الداخلية, محفظة رقم ١/؟/أ.‏ خطاب من 
رئيس تشريفات خديو إلى نظارة الداخلية في .١4414/9/١4‏ 


(145) الزمان, عدد 190, الإثتين 1485/48//74؛ عدد 877, الخميس 
"راكرةها!؛ القاهرة, عدد 144.: الأريعاء ١//لا .١1847//‏ 


ع 


(145) نظارة الداخلية, محفظة رقم 5/١‏ / أ» قرار بإغلاق جريدة الزمان فى 
.1ك 

(141) سامى عزيز , المصدر السايق. ص 197, 

(187) القاهرة. عدر ه.؟, الأحد 41887/48/١١‏ الصادقء عدد ه/١1١1841//1.‏ 

إلييلة مثل هنهضة إسرائيل» و «الحقيقة». 

(141) سامي عزيزء المصدر السابق. ص ص 144-157؛ لويس عوض, المصدر 
السايق, ص ص للافقة 

(195) جاك كرابس جونيور, كتابة التاريخ في مصر القرن التاسع عشر. دراسة 

(157) تشر ت هذه الدراسة تحت عنوان "ع أنالىنا؟ عامبرع8 ل لاز عل" في 
تلط أ نكن 8/1 0 فال عنالاءك1. وخط «السياقت» هو نوع من الكتابة 
التى كانت تُستعمل يواسطة «المباشرينه في الإدارات المالية فى مصر 
العثمانية كديوان الروزنامة. وللا كانت سجلات الإيرادات والمصروفات من 
الوثائق التي لا يُسمح بخروجها من الخزينة أو حتى إطلاع الآخرين عليها 
دون إذن خاص من الروزنامجى والوالى فإن هذه السجلات قد كُتيت بخط 


انا 


«السياقت» الذى طُور من أجل الأغراض المالية. أختّرع هذا الخط من اللغة 
العربية وأدخل إلي نظام العمل بالخزينة فى القرن السادس عشر الميلادى 
بواسطة الناسخين الذين أرسلوا إلي الخزينة من الباب العالي. وقد جعل 
إيجاز هذه الكتابة منها نموذجاً للاستخدام في المساحات المحدودة المتوفرة 
في السجلات. كذلك فإن خَلى هذا الخط من علامات التمييز العربية العادية 
ومخالفته للقواعد المعتادة قي تشكيل الحروف العربية وربطها جعله مبهماً 
للجميع باستثناء هذا النفر من الأشخاص الذين تُقنوا أسرار تشكيله 
واستهماله. و هكذاء أصيح هذا الخط «السياقت» هى أسلوب الكتابة 
الشفرى في السجلات المالية التي كان «المباشرون» الاقباط يستأثرون 
بالعمل فيهاء ويمضي الوقت أصبح هذا النوع من الكتابة يُورث لابناء هؤلاء 
المباشرين بحيث أصيحت وظيفة «المباشرين» هذه حكراً عليهم. 
جاك كرابس جونيور» المصدر السابق, ص 77؟, هامش رقم /. تعليق 
المترجم. 
(194) يقسم يعقوب آرتين القصص الشعيية إلي خمس مجموعات: 
أولاً : قصص أدخلت إلي مصر علي أثر هجرات الشعوب الآسيوية إليها. 
وفي هذه المجموعة أدرج آرتين القصص التى تدور حول الجن 
وروح الخير وروح الشر والله والشيطان والملائكة. 
ثانياً: قصص يُستشعر فيها التأثير اليونانى أو الأوربى الذى يبدو 
واضحاً من ظهور حيوانات مثل الماعز والكباش والطاووس 


ثالكاً : قصص صادرة عن العرب الرّحل أو اليهود أو البرير في شمال 
إفريقياء أى قصص سامية الأصل بصفة عامة. وتدور هذه 
القميص حول عادة ذات أصل دينى مثل الختان والطلاق والحق. 
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رابعاً: قصص ذات أصل زنجى حيث يظهر عادةٌ الفول أو الغولة للإشارة 
إلي الشر في القصه. 
خامساً» قصص مصرية أصيلة ثُمثل روح الشعب المصرى وما يتميز به من 
ايكال أمره إني القدر وطريقته الساخرة المرحة في تقدير الأمور. 
سادساً: قصص يظهر فيها تأثير ألف ليلة وليلة وقصص عنتر وأبي زيد 
الهلالى وغيرها من الملاحم الشعبية. 
كوثر عبد السبلام البحيرى. أثر الأدب الفرنسى علي القصة القصيرة. 
سلسلة دبراسات أدبية: الهيئة المصرية العامة للكتابء القافرة. 
46 , ص ص 50-5717. 
(14) من مؤلفات يعقوب آرتين ومقالاته علي سبيل المثال: 
6 ,للةاعنم886-2 اه عع120 أهه - 
3 كعكتطاناه50 بكث1111 كعهناع[ كعل العطاع مع اعقو '1 كناك لكنالظة:116520 - 
ععنقك عآ 18927 ,رساءك؟ معد« عمططق عتلء:12 1 .ق.5 
.894 ,عتنة© عآ ,(1768-1844) أعدويملا نزع0 ومطاع80 - 
بع لطقافةلا اع عتتقطجع 021 لنمه 500 ,(علدرعة -عطة8) بباعا8 أزلا عر[ - 
عكنة) مآ ,1896 
5تهلة2 اناء2 ع1 كصقل مقطاعتطء5 عتصط'1 عل عمأمصعة عمنهدا عملا - 
.نه عا ,1896 ,روموط عل 6اتلدمأءعنون88 عل عكديزا8 ومسهطء دعل 
,عل عالت ,عدنةأعانا50 دادع '! عل اع أزلظ1 عل ناوء'1 126 - 
ع0 عكاكتهاك] بقطعةط بمطلة1 مأعددبظ ععمء 1 اءعياظ دهده أرممم3] - 
.5 ,معقنةن) ع1 رعو تأاطنام ومتأع ماده أ" 


أء 02116 لا 1200165 5ع15ةأنام0م 002165 ,112000018" مداع - 


يذوانا 


,3 ,عانق عا بقاعوظ متعم ابمعولا عقم كذااأمباعع] 
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كت 


فين 


خاققة 

وهكذاء يتضح من دراستنا أن الجالية الأرمنية تّعد من أقدم 
الجاليات في مصرء ليس هذا فحسب. بل ومن أنشطها وأشهرها. وقد 
تكونت هذه الجالية نتيجةٌ لظروف أرمينية الطاردة جغرافياً واقتصادياً 
وسياسياً واجتماعياً . وفي المقابل , عوامل الجذب التى تميزت بها مصر 
علي امتداد تاريخها. وقد اتضع جلياً تطور الجالية الارمنية في مصر 
علي مدار القرن التاسع عشرء وظهرت منها صفوة مدنية ذات طموحات 
دفعتهم إلى منافسة الجاليات الأخرى في محاولة لاثبات جدارتهم بأية 
طرق. وكذاء غدت الجالية الأرمنية مضرب المثل في الثراء. 

هذاء وقد حققت الجالية الأرمنية فى مصر ازدهاراً يُضارع, بل يفوق 
أحياناً, مثيلاتها فى الأستانة وأوربا. ولكن , لم تكن الجالية الأرمنية 
كبيرة العدد, ؛ بل تعد من أصغر الجاليات الموجودة فى مصر. ورغم 
هذاء نفذت بعمق وتأثير إلى مجالات الاقتصاد والإدارة والسياسة 
وأسهمت في التحولات الجذرية التي طرأت عليها إيان القرن التاسع 
عشر. كما استفادت من ذات التحولات. 

فاقتصادياً. أسهم الأرمن بكونهم جالية تجارية وبعملهم وكلاء 
تجاريين لمصر في عملية «ننجير الزراعة المصرية» ودمج الاقتصاد 
المضرئ بالسوق العالمى خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. إذ 
تميز الأرمن بالكفاءة والخبرة المطلويتين لتنفيذ المشروعات الاقتصادية 
مما ساعد محمد على فى استخدامهم «أدوات تنفيذية» لسياسته 
الاقتصادية. ولكن؛ لوحظ ضعف قوة رأس المال التجارى - الاعتمادى 

للأرمن تدريجياً خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر يسبب إلغاء 


نا 


نظام الاحتكار الذى كان بؤرة النشاط المالى والتجارى للأرمن متزامناً 
مع تغلقل رأس المال الأوربى بغزارة في السوق المصرى أثر الحرية 
الاقتصادية والامتيازات الأجنبية وانتشار البنوك وغير ذلك. وقد نتج عن 
هذا ضعف قوة رأسمال كبار التجار الأرمن الذين تحولوا اضطرارياً 
إلي مجرد سماسرة في خدمة التجارة الأوربية. 

أما إدارياً وسياسياً؛ لم يكن اشتغال الأرمن في الخدمة المدنية 
المصرية نتيجة مباشرة لنفوذهم الاقتصادى رغم أن كثيراً ممن اشتغلوا 
بالإدارة المصرية كانوا من أبناء العائلات التجارية؛ ولكنهم قد انبثقوا 
نتيجة لعلاقات الجالية الحميمة بالحكومة المصرية. ويُمكن وصف وظيفة 
الإداريين الأرمن بأنها «أداة» أعدتها الحكومة لتنفيذ سياساتها. وهناء 
كان الموظفون الأرمن علي وعى تام بأن الحكومة المصرية قد استقدمتهم 
لأداء مهمة بذاتها. لذاء كانوا يتسلحون جيداً بأدوات النجاح قبل 
مجيئهم حتى يثبتوا جدارتهم فينالوا ثقة الحكام ومكافأتهم. 

وفعلاً. نجح الأرمن كثيراً في إثبات جدارتهم ونيل ثقة الحكام مما 
أهلّهم للقيام بدور أكبر في الإدارة المصرية يتخطى دورهم مجرد 
«موظفين أكفاءه إلى «المشاركة السياسية». ويلاحظ أن الأرمن الذين 
عملوا في المجالات السياسية قد بدأوا حياتهم الوظيفية «مترجمين» 
خصوصيين للحكام, وهى الوظيفة التى نفذوا منها إلي «المناصب 
السياسية» خاصةً تلك التى تتعلق بالشئون الخارجية . ويذاء أسهم 
الأرمن بمجهود كبير فى وضع أسس السياسة الخارجية المصرية 
باستتثارهم منص المسئول الأول عن جهاز التجارة والخارجية خلال 
القرن التاسع عشر. وهناء كان الأرمن «نافذة» مصر علي أورباء بل 


دنا 


كانوا «أداةٌ» من أدوات التقارب بينهما ناهيك عن كونهم شرقيين يُجيدون 
التعامل مع الدول الشرقية أيضاً. 

وثمة حقيقة مؤداها أن الجالية الأرمنية هى الجالية غير الإسلامية 
الوحيدة التي وصل بعض أفرادها إلي أعلي المناصب الحكومية في 
مصر. ليس هذا فحسب ٠؛‏ بل شاركوا سياسياً فى تشكيل مجرى بعض 
الأحداث المحلية والدولية. وحققوا شهرةٌ دوليةً خلال توليهم مناصبهم. 
ورغم هذا لا يُمكننا وصف الأرمن بأنهم «سياسيون» لأنهم لم يرتكزوا 
علي تأييد شعبى أو دعامة بيروقراطية, بل ارتكزوا أشاساً إلي رعاية 
الحكام أو القوى التى تؤازرهم: ولم يحظ وجودهم بأية قابلية شعبية, 
قطالما كانت علاقتهم حميمة بالحكام أو القوي التى مُساندهم, تقدموا 
باطراد . وإذا تدهورت العلاقات تقهقروا عكسياً. هذاء ولم يعمل الأرمن 
لحساب دولتهم شان الجاليات الأخرى فى مصر. لذاء اجتهدوا في إثبات 
جدارتهم بانجاز المهام التى تُوكل إليهم بتفوق. ويؤكد هذا أنهم كانوا 
مجرد خبراء متعلمين ومتمرسين يُجيدون تنفيذ ما يُعهد إليهم؛ وأن 
الحكام قد انتقوهم ليكونوا أدواتهم في تنفيذ ما يصبون إليه. 

بيد أن النجاح الذى حققه الأرمن في مصر قد أثار غيرة جميع 
العناصر الموجودة وحسدها وحقدها. ومما هو جدير بالذكر هناء أن 
نجاح الأرمن في مصر القرن التاسع عشر يعود بالأساس إلي ظروف 

مصر التي أتاحت فرص الاستثمار والارتقاء. وفي المقابل, توفرت 

صلاحيات لدن الأرمن أهلّتهم لاستثمار ظروف مصر علي نطاق واسع: 
ورغم هذاء لم ينخرط الأرمن في المجتمع المصرى وظلوا متشبثين 
يهويتهم الأرمنية وعلى اتصال دائم بكل ما يربطهم بمواطنهم الأم. 


يفظن 


ويعامة؛ أقاد الأرمن مصر بمجهوداتهم وخبراتهم, وفي المقايل؛ نالوا 
حياة كريمة ومناصب مرموقة واألقاباً تشريفية وثروات ضخمة استقاد 
بها الأرمن فى مصر ومواطنهم الأم وسائر المهاجر الأرمنية. 

وأخيراً؛ يلاحظ أن الأرمن في مصر حتي تسعينيات القرن التاسع 
عشر كانوا «مهاجرين» , أما منذ التسعينيات فقد أصبحوا «مهجرين». 
هناء اختلف تمط الأرمن تماماً؛ ومن ثم؛ تبايفنت سماتهم وطبائعهم 
وأهدافهم وأدوارهم مما يستدعى دراسة خاصة لهذا النمط الجديد من 
الأرمن فى مصر. أليس كذلك؟. 
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ادق رقم : وثائق تأسيس 
مجلس ال ملى الأرمنى 
بالقاهرة. 

ملحؤرقم « آأه : 02 

دتدق رقم ن : شرائط 

والرسوم والأشكال. 


وثائق تأسيس مجلس اللى 
الأرمنى بالقاهرة 


الجلسةالتحضيريةالأولولتنفين 
الدستورالملىالأرمنوفي مصر 
الأحد أبريلغ:185 


اقترحت* في صبيحة يوم الجمعة السابق علي راعى الأرمن 
بمصر** ما كنت أهدف إليه. عقد راعي الأرمن اجتماعاً حضره الآياء 
ميسروب سوكياسيان - ممثل الاستانة لتنفيذ الدستور الملي الأرمنى 
بمصر - وميكائيل وميناس فضلاً عن أعضا ء لجنة إعداد الانتخابات 
المكونة من : شكيب أفندى نشانيان والمهندسٍ هوقسيب أفندى وهايرابيد 
أغا كريكوريان وخاتشيك أغا ماسجى. . أخبرتهم بهدف زيارتنا فشكرونا 
ووعدونا بأن يقعلوا كل ما في وسعهم من أجل الشعب. ثم سالت راعى 
0 عن كيفية تشكيل اللجنة التى ستّعاوننى فى إعداد الانتخابات. 
ذء علمت أنها قد تشكلت بطريقة غير رسمية. لذا ٠‏ طليت تدوين 
جنات لجنا حت 217 الصفة الرسمية. وقد كان المقصود من هذا 
أولاً: : تقديم ما يدور في الجلسات إلي السلطات حتى تسمح لنا بعقد 
الاجتماعات والاستمرار في عملنا. ثانياً: حتى لا نبعد عن الهدف 
الاساسى وهو الإعداد لتطبيق الدستور الملى. ثالثاً: ليعرف الْنتّخْبون 
: حقوقهم وواجباتهم ويشاركون بأصواتهم في الانتخابات في اليوم 
المحدد لها. 
اناك 


* الاب ميسروب سوكياسيان مبعوث بطريركية الاستانة لتنفيذ الدستور الملى الأرمتى بعصر. 
*” كان راعي الأرمن في مصر سنة المطران كبريل المرعشى ويساعده مجرديتش كيقسيزيان. 


لدان 


الجلسةالتحضيريةالثانيةلتنفيذ 
الدستورالملوالأرمنوبالقاهرة 
الاثنين: أبريل 1815 
اجتمع معظم أعضاء لجنة إعداد الانتخابات برئاسة راعى الأرمن 
وبإدارة الأب ميسروب سوكياسيان لتنفيذ الدستور الملى بالقاهرة وفقا 
لما ورد من المجلس التنفيذى الملى بالأستانة. نظروا بادئ ذى بدء إلي 
تسجيل محاضر عنها علي أنها غير قانونية. لذاء تشكلت لجنة من وجهاء 
هذه اللجنة من: يوغوص أفندى جرابيديان وسركيس أغا داقيتيان 
أفراد ينقسمون إلي رئيس المجلس ونائبه وثلاثة مديرين وممثلين عن 
الكنيسة وممثلين عن العقارات والتركات. وأخيراً ٠‏ سجلنا هذه القرارات 
فى المحضر الذى أغلقناه في تمام الساعة السادسة والنصف مساء. 
إمضاء 5 ٠‏ 
م أن ث كد 8 


ميكائيل خاتشادوريان 


2252 
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الإجتماع الأول 

انعقدت لجنة إعداد الانتخابات برئاسة راعى الأرمن وبمساعدة الأ 
ميسروب في الكنيسة لأن اللجنة قد تلقت خطاباً من السلطات الحكومية 
تبلغهم فيه بأنها ستُتابع عملية الانتخابات. لذلك, اجتمعنا وبدأنا إعداد 
الأسماء المرشحة. وبعد فحص أسماء الناخبين وتطبيق المادة 231٠‏ من 
الدستور الملى الأرمنى عليهاء اتضح صلاحية 14٠‏ اسم, وبعد 
استيعاد «؟”, اسماً غير موجودين بالبلاد أو متوفين أصبح العدد 
«"»» لهم حق الانتخاب. ويما أن عدد أعضاء المجلس المراد تشكيله 
يتكون من تسعة أفراد يتم اختيارهم من سبعة وعشرين عضواً؛ فقد 
تقرر تسجيل هذه الأسماء في قوائم وتعليقها بفناء الكنيسة والتنبيه بأته 
ليس في استطاعة أى ناخب انتخاب اسم خارج القوائم. وعندما أدركت 
اللجنة أن بعض الأرمن يقطتون بعيداً عن موقع الاتكفيا نات رونا 9 
يخبرهم أحد بما تم» فقد قررت اللجنة إرسال خطابات لجميع الناخبين. 
وأيضاًء إرسال خطاب إلي السلطات الحكومية. وبذاء انتهي الاجتماع 
في تمام الشساعة الشادسة والتضيف ياء. 


ل فد 
نص الخطاب الذى أرساته 
مطرانية | لأرمو إلوالنا خبين 
يسر لجنة إعداد الانتخابات أن تُخبركم أنه قد تحدد يوم الأحد 
الموافق ؟١‏ أيريل 1١87114‏ لإجراء انتخابات المجلس الملى الأرمنى بالقاهرة 
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الحضور وإعطاء صوتكم وليس للفانبين حق الاحتجاج تبعأ للمادة «؛لا» 
من الدستور الملى. 
تحريراً في يوم الخميس ‏ أبريل 18715. 
إفضاة: 
الأب ميسروب خاتشادوريان 
بوففقوص جرابيديان 
سركيس دافيتيان 


الإاجتماعالثانى 
الأحد؟٠أيريل‏ 
اجتمع الأعضاء فى حضور الركتعن حسيها رامق الأرمن والأب 
ميسروب. أعلن الأب ميسروب لجموع الحاضرين يأن كل شخص بلغ 
الانتخابات في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتسليم كل ناخب 
بطاقة انتخابية: وقد ظلت الانتخابات حتى الساعة التاسعة. 
ثم فتحت اللجنة صندوق الانتخابات لفرز ما به من بطاقات. بلغ عدد 
اليطاقات الموجودة بالصندوق 1؟١ا)2‏ بطاقة. 


أحرز سَبعةٌ أعضاء فوزاً كبيراً في حين حقَقَ المرشحون الآخرون 


كنا 


نجاحاً متواضعاً وها هو ترتيب الناجحين وفقأ لأعلي الأصوات. 
-١‏ كريكور أفندى يفيايان ٠١9(‏ صوت). 
؟- أزاريا أغا بدروسيان (؟١٠‏ صوت). 
؟- شكيب أفندى نشانيان (؟4 صوتاً). 
#- كيقورك بك رابائيليان (74 صوتاً). 
ه- بوغوص أفندى جرابيديان (؟/ا صوتاً). 
1- موقسيس أفندى هاجوبيان (؟/ا صرتاً). 
- هوقانيس أفندى بفداساريان ("/ صوتاً). 
4- موقسسيس أغا الايهيان (31 صوتاً). 
1- خاتشير أفندى ميكائيليان (77 صرتاً). 

طالب الشعب الأرمني راعيه بأن يِبلَْمْ المرشحين كتابياً ويدعوهم لتقلد 
مهامهم واعتماد النتيجة. إلي هنا تم غلق المحضر. 
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دص خذطاب دعوةا رشحي النا ددحن 
لتقلد مها مهم 


الملي علي أساس الدستور الملى الصادر بالأستانة. ويما أن سيادتكم من 


ين 


الناجحين فنهنئكم وندعوكم للحضور غدأً في تمام الساعة الثانية ظهراً 
لتشكيل المجلس. ولكم وافر التحية. 


دن فنا 


0 مو 8 ا‎ ٠. 
بيامطرانيةالأرم و الأرثوذمكس‎ 
تُخير أفراد الشعب المؤمن بأنه قد تم انتخاب أعضاء للقيام بإدارة‎ 
شئون الجالية بعد ترشيحهم على أساس الدستور الملى الصادر من‎ 
أعضاء بالأغلبية.‎ 


إن الأعمال التى سيقوم بها المجلس الملى ستكون وفقاً للمادة «57» 
من الدستور كما يلى: الحفاظ على الكنيسة وتشكيل لجان لرعاية شئون 
المدرسة ورعاية شئون الفقراء والبت في المنازعات والحفاظ على الأمن 
العام. وأيضاً الحفاظ علي عقارات الكنيسة والمدرسة إن وجدت» وسوف 
تُخصص ميزانيات للمدرسة والشئون الاجتماعية. وفى حالة حدوث عجز 
لتمويل هذه الخدمات من عقارات الكنيسة والمدرسة ومن التركات سيقرر 
المجلس رسؤماً خاصة على الجالية وفقاً لما جاء في المادة »931٠‏ من 
الدستور الملي. وسوف يؤسس صندوقا لتجميع الرسوم المقررة علي 
الأشخاص وعرائد الكنيسة وعوائد المدرسة: وأيضاً لجمع أموال 
الكنيسة والمدرسة والشئون الاجتماعية وفقاً لما جاء بالمادة «55» من 
الدستور الملى؛ وسوف يتولي المجلس الملى الإشراف الإدارى على هذا 


ان 


الصندوق. وسوف يُخصص المجلس الملى حجرة تكون بمشابة ديوان 
سحل نه السماءالازية العاظنى بالعاهرة اريف تحني فخيلا عن 
تسجيل حالات الزواج والوفاة والمواليد وفقاً لما ورد بالمادة مللو» من 
الدستور الملى. ولما كان المجلس الملى تتولاه اللجنة التشريعية فإنه دائماً 
سيكون تحت إمرة اللجنة التنفيذية ويمدها بالبيانات المطلوية. وعندما 
تحدث مشاكل بين الأرمن فعليهم التوجه إلى المجلس الملى الذى سوف 
يرفع الأمر إلى اللجنة التشريعية. 
وبهذه العريضة تُبارككم ونرجو أن تُنفذوا هذه المهمة المنوطة بكم 
علي أكمل وجه. 
تخزيزا فوجوع الأزيفاء 25 ابريل 3 
مطرانية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة. 
إمضاء: 
:2 ان د كد 1 
الأب ميكائيل خاتشادوريان 


سركيس داقفيتيان 


تن 
الجلسةالأولوللمجلسالل والأرمنىبالقاهرة 
الثلاثاء: ١‏ أبريل 1١8714‏ 


أبلغنا بالأمس راعى الأرمن فى خطاب بأثنا قد رُشحنا لتكون ضمن 


اك 


الاختصاصات. انعقدت الجلسة الأولى فى حضور معظم الأعضاء عدا 
توفسيس اغا الايجيان ومرقاتوس افتدى بعداساريان لاتقتفاليعنا 
الشديد وقد بعثا باستقالتهما. ويحضورنا اليوم نحن السيعة أعضاء 
سألنا راعى الأرمن عن سبب اجتماعنا. أخبرنا راعى الأرمن بأنه قد 
دعانا لتوزيع الاختصاصات بعد أن هنأنا لاختيارنا من قبل الشعب 
الذى منحنا ثقته الكاملة لنتولى إدارة أمور الجالية بإخلاص ووفقاً 
السكون اللى وقد كم كيان الشين أزاركًا اغا بدروسكان ريما 
للمجلس يأربعة أصوات . واختيار هوقانيس أفندى بفداساريان 
سكرتيراً بثلاثة أصوات, واختيار بوغوص أفندى جرابيديان وموشفسيس 
أغا أميتى الصتدوق: وتم احضار بطاقات الانتشابات وقائمة أسيفاء 
الْنتَخَبِينَ ومنها تم اختيار شخصين أخرين بدلاً من المستقيلين علي 
اسان ا علدرة الأطيوات كا كك مدزوون املق كن ال كو ا 
صوتاً وشاقارش ألبياريان أغا الذى أحرز «55» صوتاً وتم تعيين 
شافارش أغا سكرتدرا بدلاً من هوقانيس أفندى الذى كان ققد سلّم 
استقالته وذلك بالموافقة الطلقة وقد عالمنا قاكمة التاخبين والمتحمين 
لراعى الأرمن الذي طالبناه بتجهيز السجلات وكل ما يلزم حتى يوم 
الجمعة حيث قررنا عقد اجتماعاتنا كل يوم جمعة. وبهذا. أغلق المحضر 
في تمام الساعة السابعة مساءً. 


ل ددن ون 
المصدذر 


أرشيق مطرانية الأرمن الارثوذكس بالقاهرة. دفاتر المجلس الملى. 
رقم »١١‏ ص ص ."-١‏ (بالأرمنية) 
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مادق رقى, ١‏ ( 


١-إبادة.‏ علكنممة) 


!- أبعادية. ممأأهامداط 


ل احتكار. 


يُعرّف الجغرافيون الاقتصاديون «الأبعادية» بأتها س رعة 
ذات مساحة كبيرة نسبياً نُستغل عادةٌ لإنتاج محاصيل 
نقدية علي نطاق واسع. وهى في أغلب الأحوال من بقايا 
نظم الإقطاع أو بدع الاستعمار. أما الأبيعادية ادي ورد 
ذكرها داخل الدراسة فقد غعرفها المتتخصصون بأنها 
«الأراضى القابلة للزراعة التي شملها الممسح الشامل الى 
أجراه محمد علي فى عامى 1814-1417 ولم تُفرض 
عليها ضرائب». وتتكون أساساً من أراضى الشراقى 
والبور. وكانت تُمنح أحياناً بشرط عدم تأجيرها وأحياناً 
أخري بغير شروط. لكن كانت جميعها تُمنح «رزقة بلا 
مال»... أي معفاة من الضرائي. 


١أددره‏ ص1 
يعرف الاقتصاديون الاحتكار بأته رأس المال الذى يُركز 
بين يديه أكبر قدر من وسائل الإنتاج ويضع تحت تصرفه 
أكبر قدر من المال بهدف در تحقيق أكبر قدر ممكن من 


تذننا 


8- أردب 5 
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الأرباح. وينشأ الاحتكار عادةٌ من محاولة الرأسمالي 
توسيع دائرة تشاطة بحيث يُسيظر علي أكبر: قدر سكن 
من السلع الانتاجية أو السلع الاستهلاكية. سواء تم ذلك 
على حساب القضاء على رأسماليين آأخرين أصغر منه 
وحمت اولي بحستات ريال تلان الكتال :ان عن 
طريق نهب وار الأمةوإفساد الحكم. والعنصر 
الأساسى في تكوين الاحتكار هو وجود الخمول القادر 
علي تقديم المال اللازم لتحقيق التركيز في السلع في أيدى 
عدد أقل من الرأسماليين. وقد كان «نظام الاحتكار» بؤرة 
سياسة محمد علي الاقتصادية حيث أصبح المالك الوحيد 
لأراهدرا مَضن والتاخو الويحة لحا وتيا ثم الطساتم 
الوحيد بمصر. 


كلمة مصرية قديمة. وقد كان «أردب الغلال» هو وحدة 
المكاييل في مصر قبل حكم محمد علي )1815-١80(‏ 
الذى حدد الأردب ب 5١‏ » ويبة و+48» ملوة و«584» ربعة 
+074 تُّمنة. ثم بدّل محمد علي المكاييل إلي موازين 
واتبع في هذا النظاع المثوى الفرسس حيث صب أردب 
القمح يزن«7”00» رطل وأردب الفول يزن «0٠5؟»‏ رطل 
وأردب الشضعير يزن 051٠‏ رطل وأردب العدس يزن 
6 5» رطل. 


0- أسطى. ماونا 
«أستا» في اللفة الفارسية مشتقة من الكلمة الفارسية 
المعرية «أستان», وفي التركية «أوستة». ولاس شق 
الصانع الذى وقف علي الصناعة ومهر فيها أو أخنذ 
ليعمل مستقلاً . وتُجمع علي «أسطوات». 


١-أغفا‏ . نطوم 
يرى البعض أنها كلمة فارسية الأصل تعنى «السيد» 
وتنطق آقا. ويرى آخرون أنها تركية من المصدر «أغمق» 
وتعنى «الكبر وتقدم السن». وتُطلق في الشركية علي 
الرئيس والقائد وشيخ القبيلة وعلي الخادم الخصى الذى 
مودق له سكول غرف النسساء. 


لا-إفانةة. 


الخطابات الصادرة من المكاتب الإدارية إلي ديوان 
الحاكم. 


4-افندص. ألون1!! 
كلمة يونانية الأصل تعنى «السفاح» 2« «القاتل», «الجلاد». 


«الظالم». دخلت اللفة التركية وأصبحت تعنى «المولى». 


مو 


8- التزام. 


.اريسأ-٠‎ 


«السيد». «القارئ». وقد استعملها العثمانيون لقباً للرجل 
الذى يقرأ ويكتب ولقباً لبعض كبار الموظفين. ألغى هذا 
اللقب فى تركيا فى 71 توفمبر 1954. ويَطُل استعماله 


في مصر بعد عام 1561. 


امتياز على أراضى الدولة وعقاراتها المختلفة تمنحه الحكومة 
لشخص يتعهد بجباية الضرائب نيابةٌ عن الحكومة. 


11م 

من الكلمة العربية «أمير». وأميراء لقب عثمانى منحه 
النسلاطين للأرمن الأثرباء الذين تعاوئوا معهم متذد 
منتصف القرن الثامن عشر. وقد كان يطلق عليهم قبل 
ذلك «خوجه» و «شلبى». 


١١‏ - باب عالص. إنده<اآ راذآ 


1 


رمز إلي مقر الوزارة في عهد الدولة العثمانية. وهو مقر 
الوزارة العثمانية ويُرمز إليها بالباب العالي ويتصدرها 
الصدر الأعظم. ويُقال أن للباب العالي أصلاً في تاريخ 
مصر القديمة. وكان الأصل فى كلمة «دير عا» أى البيت 
الكبير ثم تحولت إلى سيد البيت وهو «الفرعون». 


[ا-دباش. نطننئ] 


- ياشى. كلمة تركية تعنى «رئيس» أو «كبير». 


١|"‏ - باشا . قطافةآ 
من الألقاب المدنية . وشو لفظ فارسى من «يا» أى «قدم» 
و«شاة» أى «ملك» ثم أصبح له معنى إصطلاحى خاص 
هو «الرأس» أو «الرئيس». ويطلق هذا اللقب فى مضصر 
علي رجال الجيش إذا صاروا ألوية. وعلى أعيان المدنيين 
ووكلاء النظارات والوزارات ومحافظى الأقاليم وكبار 
التجار وملاك الأراضى. وقد ألغى هذا اللقب فى مصر 


ويا 
«يصم» من التركية «يأصمق» أى أن بطأ برجله. أن 
يضغط : أن يطيع. «خانة» كلمة فارسية تعني «دار». 


وتطلق علي مكان تصنيع الصيغة. 
0- يك. ع1 
كلمة تركية تعنى «كبير», «ثرى». وهى لقب مدتى ألفى فى 


مصر سنة 1505. 


يدن 


[|-نهة 7 1 


- سند أو حجة. وتعنى التمكين أو التذكرة التي تُعطى 
لشخص لت لتمكينه من شى. 


/ا١!-‏ جاثئليق. ومءذامطاة") 


148- جزية. 


إ4]- دكجة. 


يلد 


«جائليق كل الأرمن» هو لقب البطريرك الأعلي لجميع 
الأرمن؛ ورئيس الكنيسة الأرمنية الرسولية. وخليفة 
القديس كريكور المضئ - مؤسس المسيحية في أرمينية. 
تعاقب »١1١٠‏ جاثليق منذ كريكور المضئ حتى قاسكين 
الأول (1594-1905). ويُعادل جاثليق الأرمن يابا روما. 
ويقوم الجائليق في حالات كثيرة بدور السلطة فيما يتعلق 
بالشنعب الأرمنى. ‏ 


الضريبة المفروضة على الذكور البالغين من أهل الذمة من 


نصارى ويهود. 


لعن ] 
الورقة التى تحوى حكماً شرعياً أو تثبت اتفاقاً بين رجال 
الإدارة يتم على يد القاضى وتُعرف ب «الحجة الشرعية». 


]> بحر ملك . 


أى مكان «الحرم» أو النساء. . ويُطلق الحرملك علي الجناح 
المخصص للسيدات في القصر. 


١‏ ]-خازندار. 


١!‏ |- خديو 


ماليتها وهى من أهم أتباع الحاكم. 


كللعطعا 

كلمة فارسية تعنى «السيد» . لقب منحه السلطان عبد 
العزيز (1477-14871) لإسماعيل باشا والي مصر سنة 
87 وذلك تمييزاً له عن بيقية الولاة في السلطنة 
العثمانية واعترافاً منه ببعض الامتيازات والحقوق التى 
كان محمد على قد انتزعها بقوة السلاح خلال حرويه 
الطويلة مع الجيش العثمانى التي كادت أن تنتهى لصالحه 
لولا التدخل الأوربى العسكرى المباشر. وقد أطلق هذا 
اللقب أيضاً علي توفيق (1445-1411) وعباس حلمى 
الشانى (1515-1855). وفى سنة 4 استبدل هذا 
اللقب ب «سلطان» ثم استّيدل هذا اللقب ب «ملك» حتى 
سنة 5م96١1‏ حيث قضت تورة يولية علي الملكية في مصر. 


كن 


”1 !- خنواحيه. 


كلمة فارسية الأصل تعنى «السيد» ولارب الييت» و«التاجر 
الثرى» وه الحاكم» وه الخصى». 


5 !|- دومين. «اأفدرودآ 


كلمة إنجليزية تعنى الملكية التامة للأرض. وفي مصر كان 
الدومين هو أراضى الخديو إسماعيل (14179-14575). ففى 
عام 148178 ونتيجةً للإرتباك المالى الذى أصاب البلاد تنازل 
إسماعيل عن أملاك أسرته وقدرها 154٠‏ 475» فدان 
لالحكومة علي أن تقوم الأخيرة بعمل قرض لضمان هذه 
الأطيان لسداد الديون الشائرة . وتشكل لإدارة 'أراضى 
الدومين قومسيون من مصرى وإنجليزى وفرنسى لتحصيل 
إيرادات الأراضى المذكورة لسداد الأقساط . وهكذاء 
تشكلت مصلحة الأراضى الأميرية لتّدير «أراضى الدومين». 


0 ]- ذوات. 
أرستقراطية؛ جمع «ذات» العربية. وتطلق علي الأعيان 
والسراة. 

رياف 


فى الفارسية «روز» تعنى يوم و«نامة» أى الكتاب (كتاب 


اليوم): أي دفتر اليومية. وديوان الروزنامة في مصر 
ديوان مالي يجبى الضرائب, ويتولي الإنفاق على بعض 
جهات البر كتشغيل الكسوة الشريفة ونفقات قلاع 
الحجازء ومرتبات مجاورى الحرمين الشريفين؛ ويعض 
أعيان الأستانة, وطلبة الأزهر. والعتقاء. والقضاة. 


/ا١١-‏ فارتابيد. 0؟ة):ه؟٠ا‏ 

يطلق لقب قارتابيد علي الراهب الذى يرتقى إلي مرتبة 
علماء اللاهوت. ويُمنح للراهب عقب اجتيازه امتحاناً 
خاصاً في العلوم الدينية. وكان القارتابيد يقوم بالتبشير 
والوعظ فشو الكتاب المقدس وتفسيره ناهيك عن قيامه 
بالتدريس في المدارس اللاهوتية التي يتم إنشاؤها في 
بعض الأبرشيات . وقد اهتم الرفيان ن عامة والقارتابيد 
خاصة بالأدب الأرمني الوسيط. 


-١8‏ فدان. 


مقياس مسطح كان يختلف من حيث للقدر قبل المسح 
الذى أجراه محمد علي في عام 14١4-1417‏ . ثم تحدد 
خلال حكم محمد علي ب «+/7.51١غ5».متر‏ مربع. الآن 
يعادل 8١‏ . ٠٠م‏ متر مريع, 


تاريخ لاجالة الارمنية -5*.1: 


8]-فرمان. 


*1- كتخدا (كذيا) 
بفتح الكاف وسكون التاء وضم الخاء فى التركية. كتخدا 
من الفارسية «كدخداء .والكملة الفارسية من كلمتين 
«كدا» بمعنى «البيت» و«خدا» بمعني «الرب والصاحب» . 
فالكتخدا هو في الأصل «رب البيت» . ويُطلقها الفرس 
على السيد الموقر وعلي الملك. ويُطلقها الأتراك علي 
الموظف المسئول والوكيل المعتمد. 


| !- كبس. 


حافظة تقود. كل خمسمائة قرش تبون #كيفن: كل ألف 
كيس تسعمي «خزنة». 


شي 
قفد .نها حايس السلطات أو" الحاكة وما كفي من رجال 
البلاط. وهي مشتقة من حرف «مع» العربية بمعنى 
«المصاحبة». وكان رجال بلاط الوالي وحاشيته يُسمون 
«رجال المعية» أو «المعية السنية» علي غرار التسمية 
المتداولة في بلاط الخلافة العثمانية. 


حرف 


م ملترم. 


الذى يتعهد بتحصيل الأموال الاحيرية المقررة علي أرض 


وا حتفو نه وكؤون للخزينة الضربية المقررة كخراج ويحتفظ 
بالباقي له. 


2 همايون. 


كلمة فارسية الأصل تعنى عزيز. جليل ؛ قوى, مسعود. 
ميارك ارخا مي كانت تستشدع في كل أن يتطلق 

بالسلطان فيذكن «خط همايون: أي فرمان صادر من 

السلطان: و«سراى همابون» أى سراى السلطان. 


0- وقف. امعص جحملدة] 
تحويل أرض أو مصادر أخرى للثروة للإانفاق منها على 


مشروعات خيرية ودينية واجتماعية أو نقلها لأفراد 
العائلة. 


مصحادر المعجم : 


)١(‏ أحمد أحمد الحتة؛ تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع 
عشر» مطبعة المصرى» الإسكندرية. ١1‏ 

(5) أحمد سويلم العمرى. معجم العلوم السياسية الميسرء الهيئة 

(4) عبدالوهاب الكيالى وكامل زهيرى (إشراف). الموسوعة 
السياسية: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 19174. 

)ه( عبد السميع سالم الهراوىء لفة الإدارة العامة فى مصر فى 

 )3(‏ نجيب فرنجيهه الموسوعة العربية ‏ دار ريحانى للطباعة والنشرء 
بيروت؛. 319560. 

رغ( يبوسف تونى» معجم المصطلحات الجحغراقية, دار الفكر العربى: 
القاهرة. 1954. 

ملاحظة: 


استفاد المعجم أيضاً من العديد من المصادر الأخرى التي 


و 
استخدمت بالدراسة. 
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ملدق رق | 


الخرائط والأشكال والصور 


)١(‏ كي» بوه 


مجم | وتاق سس | و 


- 


100 


الأمجدية الأرمفية 


(١ ك4‎ 4 
223 12 
16 

6طع 1" 
1 

06 
317/6 
1101 
| 

150 

مناه ]1 
210111] 
16 

0 


0 لآ 
415 | 
1173 
00016 
10 
152 
0120 
16 


| يا الكالها ستس امنا 


شكل رقم ١‏ 


صب 2 اسل يرت إح د يرح صر أي لت ررس ني وه اح وه ا هد سكام 17س 
© ده مع 60 د مااى مز جد تك اخشر امه د مه نم به ويا ات مع 


هيكل الجالية الأرمنية فى مصر 


2-08 


5 


1 20 ذكور / 


نوبار باشا نوياريان 
(دكما - كحكمل) 

أول رئيس نظار فى مصر 

نظارته الأولى (18105-141/8) 

نظارته الثانية (18488-1444) 

نظارته الثالثة )1856-1١44:(‏ 


51١ 


بو نغفوص بك يوسفيان 
روا - 44م1) 


مؤسس الجالية الأرمنية بمصر 
ناظر التجارة والآمور الإفرنجية 
كما 144) 
ودف 


(180- كمم1) 


مدير التجارة والأمور الخارجية 
(184--140) 


ولك 


إسطفان بك دميرجيان رسمى الأرمنى 


1 (14-.تما) 
وكيل إدارة الأمور الأجنبية المصرية 
(-هها - كدما) 


(ه4الادما) 
5 


أراكيل بك نوياريان 
(3كمظ د مهما) 
مدير الخرطوم وسنار 
(/طاه14 -مهم١)‏ 


416 


0535-1445 


(5-1444.فا) 


ديكران باشا آيرويان 
(443ا- .ول) 
ناظر الخارجية المصرية 


(أحمك-ة كل1) 


تاريخ الجالية الأرمنية- ١17‏ 5 


أولاً: وثائق غير منشورة 
(أ) دار الوثائق القومية بالقاهرة 
* تراجم ملخصات دفاتر تركس 
- محافظ تحت أرقام 25:١‏ 5. 
* سجلات تعداد النفوس 
- محافظة مصر: قسم عابدين, ل١84/1/١‏ (١٠1١)؛‏ 
لا ا/ر؟ (377)ك لارط/رك/(ة). 
- محافظة مصر : ل١/85/١4:‏ سجل إجمالي تعداد 
النفوس بأثمان المحروسة في عام ١5754‏ هجرية. 
- محافظة مصر: سجل رقم ,18١‏ إجمالي السجلات فى 
عام ١786‏ هجرية. 
* سجلات تقاسيط الأباعد العشووية 
-سجحجيلرقم5"6١.ءجه.‏ 
- سجل رقم١175,‏ جلا. 
- سج لرقم1555, ج١1.‏ 
- سيل رقمه؟؟١,ج؟١.,‏ 
- سجيلرقم1757, ج5؟1. 
- سحي لرقمغ58؟1١,‏ ج58 .١1‏ 
- سحي لرقم 9؟55؟1, جو1. 


فق 


-سجوملرقم١158.,‏ ج11١.‏ 
- سجيلرقم555١.ء‏ ج 8 1. 
-سجيلرقم585١,ج‏ 9ا١.‏ 
-سجيلرقمه58١,ج ,5١‏ 
- سجيلرقم 0 بج 50 
- سجملرقفوم505١,ءج‏ 515. 
-سجلرقمغ3©68١,ءج .25١.‏ 
سج لرقم1795, ج 44. 
-حسجيهلرقم#؟١,ج‏ 5ة. 
- سجيلرقم7"آا ج .6١.‏ 
-سجل رقم 2١582‏ هج 1ه. 
- سجحطلرقم 207285 ج 05. 
-سجيلرقم ١588‏ ج .1١١‏ 
- سج لرقم588١,‏ ج .16١‏ 
- سج ل رعسم ١1555‏ ج١7‏ 
- سجحيلرق م155 ج 7 


يفةة 


سجلات ديوان خديو تركى 
- سكركة/١‏ (8كل). 
- بس كرء ؟/؟ (755). 
- سس ك/ء “/رغ (7537). 
- سكلرء ك/لا (75). 
- س كر ره (740). 
- سكرءغ/ة .)76١(‏ 
- سك/رةة//ر؟ (01/). 
- سكرء 4/؟١‏ (760). 
- سككرء ك//ه١‏ (ككلا). 
- سك/رء ١5/4‏ (73). 
20502 (0/ا). 
- س"رذكره (ؤلال). 
-سكل//رةك/ا (ولالا). 
-س"كر. ا" (784). 
- سك//. 5/ة"؟ (780). 


.)48١3( -سككرام/ا1‎ 


رفف 


* سجلات ديوان المعبة تركى. 
- سالاء/را (5). 
-.س'رلاءة/؟ (0). 
- س “كيلاغ (0). 
سأرلاءك/رءة (9). 
- س'/رلاقك/ره .)١١(‏ 
- سككثر. هكرة .)١8(‏ 
- اس" ل//لاغ/لا .)١7(‏ 
- سككلر.وكره .)١18(‏ 
- سكل/ر.م/لا (١5؟).‏ 
- س١/رلام/را‏ (57). 
سأرلاء//ره١(58).‏ 
س '"لرلاه/؟ (39). 
اسن ١‏ ور( ): 
- س١‏ /ره/ (55). 
- س'/رده/١‏ (55). 
- سككراه/؟ (05). 


- س١‏ /لام//؟ (8ه). 


قف 


س'/ء /؟ (ؤه). 

- س'ك/رةل/ /ر1 (5152). 

س'لركت/ا1 (068). 

-دسكارؤو/؟ (لالا). 

دس "رةه (41). 

- سأكرهه/ة؟ (؟7ه). 

- س'كروه/؟؟ (59ه). 
# سجلات ديوان المعبة عربى 

.)١( 1١/هر/كاس-‎ 

د سأارد/ة (5). 

.)08(١؟/مارثأس‎ - 

- س'كرك/؟ (4ه ج ؟). 

- سأركثره (359). 

اس "'ركرة (//ا). 

س'/را/ر؟؟ (8/). 

س'/رك/رذه 41١(‏ ج مه ), 

دس '/رفر"؟ (كمى ج .)١‏ 


.)38( ١؟/كر/أس‎ 


”7ع 


- س ثرا (امما). 

- س'ث/ركيلا (همظ1). 

-س'/رك/؟ا (١اذذا).‏ 
* سجلات عابدين تركس 

.)2١4( ٠١/دار/8س‎ - 


* محافظ الأبحاث 


- محانظ تحت أرقام لاء وق /ا5 55, .مق ومذختى ككل 
لاا خا ال ١17‏ 


- محفظتا لا 3/. 
* محافظ الذوات تركى 


- محافظ تحت أرقام 3 كا لا شق م ل 6" ١‏ 


* محافظ مجلس الوزراء 
+ الأشغال. 
- محافظ تحت أرقام ١ل"‏ "//"/أًء "/"رب» أرك/اء 
كثرة /أ. 
شف 


* الحقانية 
- محفظتا تحت رقمي ١/١/أ,‏ ل/ا/ر” /١/أ.‏ 


* الخارجية 

- محفظة رقم ؟. 
* الداخلية 

- محفظتا تحت رقمى ١/ر"/أ.‏ "/"/أ. 
* السككة الحديد 

- محفظة رقم "/؟/أ. 


* الطوائف والجاليات الأجنبية 
- محفظة رقم ١/أ.‏ 
* مجلس النظار 
- محفظة رقم ؟/أ. 
* اطالية 
- محفظتا تحت رقمى ١/١/أ‏ ١/ره/د.‏ 
* اللعارف 
- محفظة رقم 14. 
* محافظ المعية تركى 
- محفظة رقم 50. 


يفف 


(ب) دار المحفوظات العمومية بالقاهرة 
* عملفات المو ظفين 


-اراكيليبك. 
- آرام بك يايازيان. 
- أرتين بك رايزيان 
- أرداشيس كوتجيان. 
- آنولف_ كلووريريان. 
- آسادور بك شيردجيان. 
- إسطقيان بك 
- إإسكئرر بك يوزارى. 
- تآفيديك كونجيان. 


- الكسان أفندي جرابيد. 


- الكسان حرابيكد. 
- أنضون جرابيد. 
- أنضون ونيس شويانيان. 
- آنتيموس كولهليان. 
- بوقفوص أفندي نشان. 
كافون أفندق جور: 
- تاكقو أفندى مليك 
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- ديكران أفندى أبيبيان. 
- ديكران باشا. 
- جرابيد بيك شيردجيان. 
- سركيس أفندى كريكوريان. 
- كبيرل شريوسيان. 
- كريكور جواهرجيان. 
- نويسيارأنيس. 
- تويار باشا. 


- هوقانيس هاجوييان. 


-يعق وب أرتين. 
- يعقوب أفندى جرابيد. 
- يعقوب أغا تشراكيان. 
- يوسف بك حكيكيان. 
- يوسف بك عزيز. 
- يوسف بك ممانوج. 


ينقسف 
كلما 
تحضف 
تفقفورق 
14 
ع5 
ع 
م 
فقا 
شرف 
يتن 
ادها 
51.5 
لاع 
ضفضفا 


نم يي لضن 


أفف 


(ج) أرشيف مطرانية الأرمن الأزثوذكس بالقاهرة : 
* سجلات المجلس الملى الأرمنم بالإسكندرية. (بالأرمنية) 
- جلسة في ١5/59‏ /148/4. 
- جلسة فى ه /87// ؟185. 
* جلسات المجلس العلى الأرمنى بالقاهرة. (بالأرمنية) 
- الجلسة التحضيرية الأولي فى ارة اها . 
- الجلسة التحضيرية الثانية في .١4714/54/١١‏ 
- جلسة رقم ؛ فى ا/ه/575١.‏ 
- جلسة رقم 1" في 7 /1815/11. 
- جلسة رقم 4؟ في ؟"/را/ره147١.‏ 
- جلسة رقم في 4١ا/اا/1811.‏ 
- جلسة رقم 5١‏ في 5/؟١ا/ا181.‏ 
- جلسة رقم 58 في .1811/1١١/7١‏ 
- جلسة رقم ٠١‏ فى 78/ة /1874. 
- جلسة رقم ٠٠١‏ في 5١/1/11ا14.‏ 
- جلسة رقم ؟ فى /ا//1417/5. 
- جلسة رقم 1 في .١14175/4/١١‏ 


كرف 


* سجلات المواليد والرواح والوفيات. (بالأرمنية) 
(د) أرشيف مطرانية الأرمن الكاثوليك بالقاهرة 
- تعداد الأرمن الكاثوليك في القطر المصرى خلال عام 
6 (بالأرمنية) 
الإسكندرية في عام 1897. (بالأرمنية) 
- تعداد الأرمن الكاثوليك في القطر المصرى عدا 
الإسكندرية في عام 18957. (بالأرمنية) 
- تمناد الأرمن الكاثوليك في القطر المصرربى عدا 
الإسكندرية في عام 14917 .(بالأرمنية) 


الإسكندرية في عام 184/4 .(بالأرمنية) 


(م) متحف الدب والفن بيريثان 
- أرشيف سمياد كيسيجيان,» محفظة رقم 5١‏ (بالأرمنية) 


2 © 
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ثانياً: وثائق منشورة 


- أمين سامى: تقويم النيل وعصر محمد على باشاء مطبعة دار الكتب 
بالقاهرة, 1574. 

للنس- سمه تقويم النيل وعصر عباس حلمى باشا الأول ومحمد 
سعيد ياشاء مطبعة دار الكتب بالقاهرة: 19755. 

: تقويم الثيل وعصر إسماعيل باشاء مجلدان» مطيفة 
دار الكتب بالقاهرة 1955. 

- حسين أفندى الروزتامجى: ترتيب الديار المصرية فى عصر الدولة 
الآداب, جامعة 7 المجلد الرابع: الجزء الأول. 19755 . 

- شوقى عطا الله الجمل (دكتور): الوثائق التاريخية لسياسة مصر في 
البحر الأحمر 314837 -141995, مطبعة لجنة البيان 

- فهرست الأوامر العلية والدكريتات الصادرة فى سنة ,١8504‏ مطبعة 
بولاق» القاهرة, 14557. 

- فهرست الأوامر العلية والدكريتات الصادرة فى سنة .١4851/‏ مطبعة 
بولاقء القاهرة, 1494. 


- فؤاد كرم: النظارات والوزارات المصرية . جزءان» إشراف ه ركز 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة. .١515‏ 


غرف 


- فيليب جلاد: قاموس الإدارة والقضاء . خمسة مجلدات: الإسكندرية, 
,19١1-560‏ المجلد الخامس. 


2 5 © 


ثالشنآً :الآتثتار 
* شواهد القبور (بالأرمنية) 
- شواهد قبور الأرمن الأرثوذكس ب «مارميناء بالقاهرة. 
- شواهد قبور الأرمن الأرثوذكس بالإسكندرية. 
- شواهد قبور الأرمن الكاثوليك ب «مارجرجس» بالقاهرة. 
- شواهد قبور الأرمن الكاثوليك بالإسكندرية. 
* متحف مطرانية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة. 
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وابعا: التعدادات 
- نظارة الداخلية: إدارة التعداد؛ تعداد عموم سكان القطر المصرى فى 
عام 4685 المطبعة المصرية بيولاق» القاهرة. ه8/4١.‏ 


'- نظارة المالية: تعداد سكان القطر المصرى فى عام ,١491‏ مطبعة 
بولاق القاهرة, 1894. 
© © © 


تاريخ الجالية الأرمنية - ”4157 


خامساً: مذكرات منشورة 
() اللغة العربية 


- أحمد شفيق: مذكراتى في نصف قرنء, جزءان» مطبعة مصرء 
القاهرة. .1955-١975‏ 


- محمد قريد: مذكرات: تحقيق: رؤؤوقف عياس حامد, القسيم الأول, عالم 


(ب) اللغة الفرنسية 
ا عل ك5عاملة اه ككلم انآ دع أمصثة14ظ8 تمطعنط عوطان ال 
.83 .اانا نالاءةا ,الذطائا نال علطتا ,تلحطت 5مابهن3] 


سادسأً: المؤلفات والدراسات والكتب المختلفة 


() اللغة العربية 
- إبراهيم عبده (دكتور): أعلام الصحافة العربية. مطبعة الآداب, 
القاهرة. 1545. 


-ل د :تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية 


- أحمد أحمد الحتة (دكتور): تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد علي 
الكيير . دار المعارفء القاهرة, .156٠‏ 


سكنت * تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشرء 
مطبعة المصرى» الإسكندرية, ١56/‏ , 


تفف 


من الدخيل» دان المعارف 0 القاهرة. هبأؤأ , 
- أحمد عبد الرحيم مصطفى (دكتور): عصر حكيكيان» سلسلة مصر 
النهضة:؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, .195. 
سدس مصر والمسالة المصرية؛ دار المعارفء القاهرة, 1914. 
- أحمد عزت عبد الكريم (دكتور): تاريخ التعليم في عصر محمد على 2 
مكتبة النهضة المصرية:؛ القاهرة, 197/4. 
أوائل حكم توفيق :.18875-1١4144‏ القاهرة . 15144. 
- أحمد قمحه وعبد الفتاح السيد: نظام القضاء والإدارة, القاهرة, 
١51‏ , 


- أديب إسحق: الدرر» بيروت: .١9.5‏ 

- أديب السيد: أرمينية في التاريخ العريىء المطبعة الحديشة؛ حلب, 
61/1 . 
القاهرة ١7١5‏ هجرية: الجزء الثانى. 


٠. و*ع‎ 


- إسماعيل عبد البارى (دكتور): الديموجرافيا الاجتماعية: دار 
القاهرة, دار الوزان للطباعة والنشر: .١195٠‏ 
مكتية مدبولى: القاهرة. .١99٠‏ 

- أمين سامى: التعليم في مصرء مطبعة المعارف» القاهرة, /1111. 

- أمين مصطفى عفيفى عبد الله (دكتور): تاريخ مصر الاقتصادي 
والمالى فى العصر الحديثء الطبعة الثالثة, مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرة 6م15١‏ 


- أنور عبد الواحد (دكتور): قصة المعادن الثمينة. سلسلة المكتبة 
الثقافية. عدد 46, دار العلم؛ القاهرة, 195717. 
القاهرة, 8/ا95١.‏ 

حرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العريية « أربعة أجزاء. دان الهلال» 
القاهرة, بدون تاريخ, 15 جزءان. 


هذ 


والآداب والعلوم الاجتماعية القاهرة. ؟153. 

- جمال حمدان (دكتور): القاهرة. سلسلة كتاب الهلال: عدل لأف 
القاهرة, يونية 19917, 

- جمال الدين أب المحاسن بن تغرى بردى: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة. خمسة عشر جزء!؛ المؤسسة المصرية 
الجزء الثانى. 

- جمال زكريا قاسم (دكتور): : عبدالرحمن الجبرتى. ٠‏ سيرة وتقييم, 
منشووا فى لاتحت العرةي رفاك ويمرة 

- حسن الفقى (دكتور): التاريخ الثقافى للتعليم فى مصرء الطبعة 

- حلمى أحمد شلبى (دكتور): الأقليات العرقية في مصر في القرن 

6 : الموظفون في مصر في عصر محمد علي» سلسلة تاريخ 
المصريين. رقم ,٠١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة. 1946. 

- حلمي محروس إسماعيل (دكتور): ا 0 الحالة الاجتماعية في 


شف 


/الاوا. 

- زكى صالح ومحمود مرسى: البعثات العلمية فى القرن التاسع عشرء 
جزءان» وزارة التريية والتعليم» القاهرة, و25 الجزء 
الأول. 
الملكيات الزراعية الكبيرة -1١850‏ 1514 دار الفكر 
الحديث؛ القاهرة, 1941. 

- سامى عزيز (دكتور): الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزى؛ 
القاهرة. 1909. 

ل : تصويرنا الشعبى خلال العصورء سلسلة المكتبة 
الثقافية, رقم ميق دار العلم, القاهرة. أكتوير ١1‏ 5 

- «سكك حديد مصر فى ١76‏ عاماً 14617-/4191, مطابع السكك 
النهضة العربية. القاهرة. 951!. 

- سهام مصطفى أبو زيد (دكتورة): تاريخ الأرمن قي مصر الإسلامية 
من سنة 55 إلى 5ه هر ١١“‏ إلي 1171 دار 


لوف 


النصف الثاني من القرن التاسع عشرء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب القاهرة. 191/4. 

- صلاح أحمد هريدى (دكتور) : الحرف والصناعات في عهد محمد 
على دار المعارف, القاهرة, م١‏ . 

- طلعت إسماعيل رمضان (دكتور): الإدارة المصرية فى فترة 

- : القضاء المصرى في ظل السيطرة البريطانية 
مخ ١555ل‏ المنصورة, 55 


دل لب: محمد شريف باشا ودوره في السياسة المصرية: دار 
المعارفء القاهرة, 1947. 

- عبد الرحمن بن خلدون: تاريخ ابن خلدون. مؤسسة جمال للطباعة 
والنشر بيروت. 151, المجلد الرابع. 

- عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار في التراجم والأخبارء أربعة 
أجزاء ؛ مطبعة الأنوار المحمدية , القاهرة, بدون تاريخ, 


الجزء الرابع. 
- عيل الرحمن الرافعى: عصر محمد علي, الطبعة الرايعة, دار المعارف, 
القاهرة, 195, 


2 لسستيسسسسيية : عصر اسماعيل؛ الطيعة الثالية, جزءان» دار المعارف. 
القاهرة. .١195/5*‏ 


يق 


-<د ل :الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى؛ الطبعة الرابعة, 
دار المعارف 0 القاأهرة, ؟المؤ١,‏ 

- ملل سدم فصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال البريطانى: 
الطبعة الرابعة, دار المعارفء القاهرة. .١19147‏ 

د لب: مصحطفى كامل باعث الحركة الوطنية . الطبعة 
الخامسة, دان المعارف, القاهرة. علمؤأا. 

- عبد السميع سالم الهراوى : لفة الإدارة العامة في مصر في القرن 
التاسع عشرء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية , القاهرة, 19357. 

- عبد العزيز الشناوى (دكتور): الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتري 
,١1947‏ الجزء الثالث. 

- عيد اللطيف حمزة (دكتور): أدب المقالة الصحفية في مصر»؛ جزءان» 
دان الفكر العربى» القاهرة, «وقل الجزء الثانى. 
المصرية العامة للكتاب القاهرة. 1947. 
من القرن الثامن عشرء دار المعارف, القاهرة. 19417. 


- عراقى يوسف (دكتور): الوجود العثماني المملوكى في مصرء دار 
المعارف, القاهرة. م5١‏ . 


الك 


- علي بركات (دكتور): تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره علي 
الحركة السياسية (1915-1417), دار الثقافة الجديدة, 
القاهرة /ا/لاةا, 
المصرية للاقكتصاد السياسى والإحصاء والتشريع, 
مطابع شركة الإعلانات الشرفية, القاهرة, 13 
جزءا. الطبعة الثانية, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة. 19/17., الجزءان الأول والثانى. 

دسل : الصتائع والمدارس الحربية فى عهد محمد على باشاء 
الطبعة الثانية . الإسكندرية, ؟19075, 

- فاطمة علم الدين (دكتورة): تطور النقل والمواصلات الداخلية في 
سلسلة مصر النهضة, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة. 1985. 

- فايز نجيب إسكنس (دكتور): الفتوحات الإاسلامية لأرمينية 
(11-. 1مك ا ت-اكام) 2( دار نشر الثشغقافة, 
الإسكندرية, 1985. 

١ 


- فتحى محمد أبى عيانة (دكتور): جغرافية السكان أنتشيق. وتطييقات 5 
الطيعة الرايعة, دان المعرفة الجامعية, الاسكندرية, 
1. 

- فؤاد حسن حافظ (مستشار): تاريخ الشعب الأرمنى منذ البداية حتى 
اليوم, دار نويار للطياعة؛ القاهرة: 5م . 

- فؤاد كرم: الأجانب فى مصرء الجنسية المصرية: الطوائف الدينية في 
مصر» القاهرة, بدون تاريخ. 

5-6 فيليب دى طرازى: تاريخ الصحافة العربية. أريعة أجزاء, بيروت 0 
137 , 

- «الكتاب الذهيى للمحاكم الأهلية »1971-١487‏ : جزءان: المطبعة 

- كوثر عبد السلام البحيرى (دكتورة): أثر الأدب الفرنسى علي القصة 
القصيرة, سلسلة دراسات أدبية . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة. .١1946‏ 

لالعلل-مسهة تاريخ الثقافه والأدب الأرمنى» . مطبعة الاتحاد الجديدة, 
الموصل. 1965. 

- لطيفة محمد سالم (دكتورة): تاريخ القضاء المصرى الحديث, سلسلة 
تاريخ المصريين, رقم 7, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة . .1991١‏ 


حف 


15 . 
مكتبة جامعة عين شمسء القاهرة, 1545, 
دار المعارف, القاهرة. .اا 

- مجمل عيذدة (الإمام): الأعمال الكاملة, الجزء الأول: الكتايات 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت, 151/4. 

- محمد عفيفى (دكتور): الأقباط في مصر في العصر العثمانى, سلسلة 
تاريخ المصريين. رقم 4, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة, 19557. 

- محمد فريد (الزعيم): تاريخ الدولة العلية العثمانية, الطبعة الثانية, 
مكتبة الآداب: القاهرة, 1857, 
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- محمد فوؤاد شكرى (دكتور): مصر والسودان تاريخ وحدة وادى النيل 
السياسية في القرن التاسع عشر 1419-1875.0: دار 

- محمود متولي (دكتور) 0 الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية 
وتطورهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة, 
#لاا. 


المعارف» القاهرة. /ا/اةا , 

- مصطفي كامل (الزعيم): المسالة الشرقية؛ الطبعة الثانية» جزءان؛ 
مطبعة اللواء بمصر, بدون تاريخ, الجزء الثانى. 

- مليكه عريان (دكتور) : مركز مصر الاقتصادى 3 القاهرة, ؟ا 19 , 

- ميخائيل شاروييم : الكافى فى تاريخ مصر الحديث: أريعة أجزاء 
مطبعة بولاق» القاهرة, ءول الجزء الرابع. 

- فادية يوسف خفاجى : فن الزخرفة بالعقد «فن المكرمية» سلسلة 
إقرأ » رقم 455 . دار المعارف » القاهرة. /ا/191. 

- ناهد أحمد حافظ (دكتورة): الغناء فى القرن التاسع عشرء سلسلة 
كتايك 2 رقم ١/5‏ دار المعارف. القاهرة, ١1585‏ . 

- نجيب مخلوف : نويار ياشا وما تم على يدهء القاهرة, 5 -11. 

- نعيم اليافى (دكتور): مجازر الأرمن وموقف الرأي العام العربى منهاء 
دار الحوار للنشر والتوزيع؛ اللاذقية, 19957. 


لك 


- بوسف أسعد داغر (دكتور): مصادر الدراسة الأدبية, جزءان» 


- يونان لبيب رزق (دكتور): الخارجية المصرية 18717-١8557‏ , الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة. 1546. 


003 عاماً علي تجديد البطريركية الأرمنية الكاثوليكية 
(1995-11/45) , بيروت, 1995, 


(ب) معربة : 

- الكسندر شواش : مصر للمصريين. أزمة مصر الاجتماعية 
دار الثقافة العربية. القاهرة. 1947. 

- آلان نيفنز وهنرى ستيل كوماجر : موجز تاريخ الولايات المتحدة, 
ةا , 

- آندريه ريمون: المدن العربية الكبري في العصر العثماني, ترجمة: 
لطيف فسرج. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع, 
القاهرة, 19917. 
دار نوبار للطباعة. القاهرة, 1597. 

- جاك كرابس جونيور : كتابة التاريخ في مصر القرن التاسع عشر, 
دراسة في التحول الوطنى, ترجمة: عبد الوهاب بكر, 


كذ 


سلسلة الألف كتاب الثاني رقم 114., الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة, 1951. 

- جبريل بيير : دراسات في التاريخ الاجتماعى لمصر الحديثة. ترجمة: 
عبد الخالق لاشين وعبد الحميد فهمى الجمالء؛ مكتية 
جامعة عيبن شمسء القاهرة: 1/ا191. 

- جون باوونج : تقرير جون باورنج منشوراً في : محمد فؤاد شكرى؛ 
بناء دولة مصر محمد على؛ القاهرة. 1358 . 

- حون مارلو: تاريخ النهب الاستعمارى لمصر 18485-11/5/8» ترجمة: 
عبد العظيم رمضان, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة, 1917/5 . 

ب شايرول: المصريون المحدثون, من كتاب «وصف مصر» لعلماء الحملة 
الفرنسية, الجزء الأول: الطبعة الثالثة. ترجمة: زهير 
الشايب القاهرة, ؟1995. 

- شاوارش طوريكيان : القضية الأرمنية والقانون الدولىء ترجمة: خالد 
الجبيلى: دار الحوار للنشر والتوزيع؛ اللاذقية. 19957. 

- لورد كرومر: عباس الثانى. ترجمة : مطبعة التوفيق بمصرء بدون 
تاريخ. 

- كلوت بك : لمحة عامة إلى مصرء جزءان: ترجمة: محمد مسيعول؛ 
ترجمة: أحمد عيد الرحيم مصطفيء سلسلة تاريخ 


, الجزء الثانى» رقم 57. 
- هيلين أن ريقيلين : الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن 
- يعقوب أرتين: القول التام في التعليم العام . ترجمة: علي بهجت, 


(ج) اللغة الأرمنية 

- أرداشيس كارداشيان: مواد لتاريخ الأرمن فى مصر» ثلاثة أجزاء, 
الجزء الأول؛ القاهرة. 15/8, الجزءان الثانى والثالت: 
فينيسياء 1985. 
+15 

- أريستاجيس هيسارليان : تاريخ تدوين الموسيقي الأرمنية وسير 
الموسيقيين الوطنيين ,.15.5-1١1/74‏ الأستانة, 19١6‏ 
القاهرة, ١151‏ 


.19١5 الأستانة,‎ 


/ا5 


- نؤاريت أغازارميان : مذكرات عن الجالية الأرمنية فى مصر.ء القاهرة, 


أاأ15. 
- نوبار دير ميكائيليان : تاريخ الأرمن في مصر في القرون الوسطى؛ 
بيروتك» .م١‏ 


6 35 5 الثانى. 


- ليقون آحيميان: الكتاب السنوى للأرمن فى مصرء القاهرة. 19”70. 
- ماغاكيا أورمانيان : ازكابادوم: الطبعة الثانية» بيروت» .١931١‏ 


- هوقائيس تويوزيان : الجالية الأرمنية فى مصر ,319645-1١800‏ 


- هوفانيس دير بدروسيان : الحركة التعليمية باللغة الأرمنية في تركياء 
القاهرة. 1587. 


- يرقانت أوديان: الأعمال الكاملة . الجزء الرابع» يريقان. 19536. 


(<) اللغة الاججليزر 7 
عمآ بطعاععاة لم50 د بأمباعظ بوعلح عط : وتعصفع] رمسحلة4 
.3 01ل 
لظ ل © هم عط :كلعلصد5 ,لسمتتسماق 
.5 , عازهلا 
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-1789) عممسناظ ]0 لإرماولك ة نسنمة وأسقطء ما لأمط8 - 
١/01.‏ ,1982 ,تطاعط بوعل رؤامل/ا 2 ,(1945 
لاع كم عط آه 1115101 :720182 ,801101011310 - 
٠‏ .لهل ,1993 ,دنهم أله ,كاملا 2 , عاممعم 
1 د “رك امالاقظ ,دعاظة صذ 5أء 129 :.6. لاا رعووممرم - 
50011ما ,1798 ما 1792 معلا عا مرومع 
1799 
عققلتلمع لام 2 6ه علالنو داه امدمومعط نل قطء 1.1 رمسماسي8 - 
ركاهلا 2 ,لهعععل8ا لمه ومتلع14 ا 0 
.7011 ,102010117 
.1026 ,0700آ بأفتقتة 0 عاومعم عط  .:‏ طوعدول باممسعي - 
:000011آ بعلانلعط؟] لعمع الد]/؟ عط لتقصخا تعدعام روعغتطوي - 
.0333| 
.1911 +00013مآ بأملزق مععله84 : 01 عاسمظ عط ,تعسو - 
10 17م 0لعلاع0 عللمومعظ عط1 : .1 على روعلطعيوم - 
,710013مرآ بأملاوظ مرعل1/10 
ازنالك بأملاقظا تتعل840 أه علضناو ع1 : بوعوعق1 رع1اع ج200 - 
,1ل0لهم.ا ,ناخ 160: 25 نامك 01 
000110 1789-1848 قطعدط مستطهءط1  :‏ لعتعطهة© بعمقعامعم - 
.1948 
]0 لاو الآ عط 6 167غءنل00تام] مث ذل رعمصساط طأسيو د21 - 
نام لاق لعل100 هذ ممندعسل8 
.13 ,000011.آ 
-0أعقضث عط 05 لاكقممااءاط امعطم معوهز8 ى ملسقطء 11 ,11زق1 - 
,0050 ,مقلنا5 ممتام زوع 
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-افصث لمقأء50 210 عتأطتلمموعظا لخ ,املاع : دعل“تقطن) 15528351 - 
.46 ,20011م.آ ,كأولا 
املاع لاانطلع0 طأمععاع لالط نز وبوعل :10 رطمعهال ملاقلصم1آ ٠‏ 
9 ,اع0لا بتع ل[ 
15 ا 0 02016 ,مأتمعددثم :لالقطو :8545 1021910 عدم[ ٠‏ 
0 ,00011آ 
رعاتلاء هذ عاأممعم ذ ,كته لالع مضخ ع1 : 3 
,1988 ,0110011آ 
-1/10 01 مولع عطا دأ املاع كأوقة4 ,ل1زنردك-لة اكأداراآ - 
984 ,عع ل نطتصةن ,الث لعتتاصهط 
-0اع انث نأ اناك ث ,اعدنه01 210 أملاع8 : - 
.1960 ,50013ما ,كمه لنهاع؟] ولام لاوط 
7 ,0710011آ ,5أ )أ 5ه أملاع8 : .ن).ل ,3ة00) عه/ل - 
,00011آ رألث 0ع7تتتقط840 لمه أملزع5 : .1.16 ,رسعل15120 - 
84 
40 أتعاعنث باملاعظ مقأأوطكت :ف."!1 ,010 ,5تللقساء14 - 
77 ,مهن ,لرعل 110 
.03 ,110011م0آ بأملاعط مأ لمماوومظط :سعس 41خ - 
مآ بهألمعووعة أه اععباطكت عط نقتطءع ه8421 ,سمتسمصس 0 - 
.055] 
,70008م.آ بلأممتطاط :هألاالا5 بأو اناطعاصوط - 
2 ,لمناناام7ع1 مملاملاو ]0 لزإرو)5ا8 ى : على هلل دمعو - 
.3 ,00017آ ,5اهمم/آ 
6640-6 103نم ناع06 لقعم معنا وأمع ةم : ) بسممععلء2 - 
1993 ,032203 ,.نآ.م 


َه 


لا؟ماسللط صا فتمعدية أله عامظ ع1 توتمععع1 ,رموتلداوط ١‏ 
.58 بقأوعاة0 
,7008مآ ,لإهل-10 انرو : ميعوتيج1 الا رعمر - 
الاك ماوعأ 1م نا نومره ع متخ ع1 :ك1 .وتلء جه ,مدأزمود5 - 
,100111011 3قزما01 ععلمن ‏ 12 
,عمقل 71طلة 0 
بتأعقتاطن عأاماذمهم مفاأمعدمة عط؟ ‏ «معلس1 بممكو ميدع - 
.59 بقتمته]لاة 6 
2 ,1/1218 لصة أملاع8 ما كلق ه10 200 ممتامج مو تعروزوء8 - 
,0010م.آ ,7/05 
2115 1111م 0010118 عغط1 نلتقلكتضق8 تطقلدك بالإعموق - 
.7 ,لمآ 
,600ما .'امزمظ 1ه امتووع ص1 مكدع لاوس د 
.9009| 
-0 © غ211 نآ أملاوتا ل0هقة 5ع طمممعم 2001 :مممللة؟ , 7291 - 
4 ,عرع اط ,للملا 


(ه) اللغة الفرنسية 
عا ,1825-1899 قطعدم وطسلا تمتوماعزل! بأسامقطءممق - 
0 ,ع0 
حاتف عا ,1825-1899 فطعدم عنطنل! تعلتدمع بلممعام8 - 
,004 
عانم غ1 ,12301305 دعا :طتناعةا! فنسدة بتأقط© - ومعان85 - 
.065] 


ه١‎ 


كع ععتمث 'ل ذالخ لع لتتتقطه8 عل عمعةا عا تعصق ,اناغو - 
ركله/ا 3 بعاملاوط مت ك5عذدل1 كعلالاعيم 
3 ,قدنه] 
65م دعا اء عمعل840 عاملاوط 1[ تلعتصطة باللمطن - 
1931| ,متلق عا .وعتقع مواظا 
.5.5 عل عتطمممعه81 اء عأعهلدقدة0 :متطمهعء5 رمدتل1؟ ه12 - 
بع5لة) عا قطعوط تاناخ انامعولا 
1917 
1ن 6أم6تقم لاع 5وع1ع113552 5ع] نمع:93آ1 رااعءع10 1-0 - 
.17 بطاناورباءع8 
ركأكقم ,5أه/ 2 ,تاذ اصقط1/16 كناد أملاوط 1[ :11 .© ,تامسو - 
.18343 
رع لمع نام لزاوع ممنندلظ ذا عل ععزمغول : أعأدطة2) اناه )امسق - 
.1 ,1940 ,وتتوط رذام7 7 
عأمقصة نا عل وعووعطعقة دع[ :طأسعداة معنروظ قلق !15 ٠‏ 
-ة8281 عل 5متااع) لله ,عنال 1 
علاط اط وما ,(885-1045) دعل 
7 ,ع1 لسضمعرعاث ,ادن اذ 
عة أدععةأعائهم نال وعلاتاءدة كعل أهقاط تعصضة ,ممامو جما - 
-أونا ,عدلهن) دل ع0111000) نعالاغم 
عااتعونة كلا جاخ - ععدعلامىم عل غ1اوء؟ 
0 ,1 
عط[ عل علمعتامزع؟!1 مملاخد1606 15 عل ,0*0 ععجارل“ - 
.1948 رعنتهن) عل ,"عل اول 
-1876 عأملزعظ'ل 5م111 كسصمناء1لسدال د15 0ل عمجارة“ - 


فد 


6 ,01 تفرعام ,"1926 
| كلام عام لاوظ ا عل علتفصادره5 ععأماكل :1 .81 رستومع84 - 
ركاتة ,ألث لع تاسقطهوللة عل امعصمع انو 
,1830 
0م0180 تاع6م0اناء ععا 71ر00 عا : طول بأعصالا - 
,بعماع 8 ,معنامنزع6 تفعدظ ذأ عل عاملزوظ 
-عاعاة .1871-1873 عاملاعظ نا عل علاوناذ مهاد بعل .15 رنزدوع - 
فك 
-8/10 امد معتاملزوة عتتمصط نط :لع« استخطمل8 بلإعطو8 - 
0اكعنال ها اء ذأخ-دلع1صقط 
-توظ ,(18[1-1849) أومعنم0*ل 
.30 ,5آ1 
مانا اع المد؟ا كنامد تعتاصلزوة عاأمواظ رآ : - 
 )1863-‏ عدأوعموءط-و[وعمذ ‏ ,ععرععع 
3 ,5هم ,(1879 
أع علماكدلاظمة دع عودلازملا ,عأممتطاط'! : اعتعط2© ,لممصساق - 
بكأعهم ,كاملا 2 ,ذتة-وااة0 5عا جع 
70.1 ,1585 
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عر 


سابعاً: الدوريات 


(1) اللغة العربية 


8 الاتحاد المصرى: جريدة يومية أسسها روفائيل مشاقة وماهر حسن فراج بالإسكندرية 


ؤئ الأخبار : 


* الأهالى : 


© الأفرام : 


© البريد : 


في عام 1441 . 
- ستوات 9١ 055٠‏ اقمل 56 لاكما. 


جريدة يومية أسسها يوسف الخازن وعبد الحميد حمدى بالقاهرة في عام 


10 

- سنة لاكلملا. 

جريدة يومية أسسها إبراهيم عبد المسيح بالقاهرة في عام 14146. 

- سيئة 1836 , 

جريدة يومية أسسها إسماعيل أباظة بالقاهرة في عام 1494. 

- سنتا ,١1484‏ مكلا , 

جريدة يومية أسسها سليم تقلا وبيشارة تقلا بالإسكندرية في عام 141/1. 
د سنة .١91177‏ 

جريدة يومية أسسها محمد شكرى بالقاهرة في عام ١4860‏ . 


التجارة: جريدة يومية أسسها أديب إسحق وسليم نقاش بالإسكندرية في عام 14174. 


- سئة 5/ا148ا, 


التربية الحديثة : مجلة تكقث سنوية أصدرتها كلية المعلمين بالجامعة الأمريكية بالقافرة؛ في 


0 


١554 عام‎ 


- رزق جرجس«المدارس الأجنبية ومدارس الإرساليات», عدد 4؛ أبريل 
3 . 


الزمان : جريدة يومية أسسها الكسان صرافيان بالقاهرة في عام ١845‏ 
- سنوات ١8484‏ م84١‏ 1845. 
السيار: جريدة أسبوعية أسسها يوسف كنعان بالقاهرة في عام 1846 . 
-استة 1886, 
الصادق: جريدة يومية أسسها أمين ناصف بالقاهرة في عام 1841. 
- سنة لامكا . 
فصل الخطاب: مجلة أسبوعية أسسها طانيوس عبده وعزيز إلياس بالاسكندرية في عام 
ككزرل, 
- سينة /ا85١ا,‏ 
القاهرة: جريدة يومية أسسها سليم فارس الشدياق بالقاهرة في عام .١8486‏ 
- سنتا كلما , لالهما , 
القاهرة الحرة : 
- سنوات 14841 ١144‏ كخم 1 , 
ل كلية التربية جامعة المنصورة: مجلة سنوية. 
- طلعت إسماعيل رمضان (دكتور): «أديب إسحق وفكره السياسى 
وما - وخا » العدد الثاني 191/8 . 
7 مصر : جريدة أسيوعية أسسها أديب إسحق وسليم نقاش بالقاهرة في عام /141. 


- سنتا لا/ا4م١,‏ لم1 . 


6ظ1ظ 


مصر القاهرة: جريدة أسبومية أسسها أديب إسحق يباريس في عام 141/4. 
- سنة لمارا . 

# المقتطف: مجلة علمية أسسها شاهين مكاريوس ويعقوب صروف ونمر بالقاهرة في عام 
وخارا. 

- محمد شريف سليم (الشيخ) : «يعقوب آرتين باشا». ه/”/رةا91١.‏ 

المقياس: جريدة أسبوعية أسسها يوسف فتحى بالقاهرة في عام ١450‏ 

* المؤرخ المصرى: مجلة علمية. 

- محمد عيد الرحمن برج (دكتور): «القضية الأرمنية بين مؤتمر برلين 
والحرب العالمية الأولى 1515-141/4», كلية الآداب» 
جامعة القاهرة. يناير .159٠‏ 

# الهللال : مجلة شهرية أسسها جرجى زيدان بالقاهرة في عام 14457. 
- سنوات 18957 1834 1835 

- محمود علي مكى: «بدروياث سولدان رحالة من بيرو في مصر في 
منتصف القرن التاسع عشر». يونية 1595. 

الوقائع المصرية: جريدة أسسها محمد علي بالقاهرة في عام .١814‏ 
سنتا "الاثر١ا,‏ 4لإاما. 


(ب) اللغة الأرمنية 


أرشالويس آراراديان «فجر آراراد». أزمير.- 
سنوات 1850:1445 1480718445 دكا تتالء الاىا. 


اللي 


© آرماقينيى (النخلة)» بالقاهرة 

- سنة 1856. 
2 أرمينيةء مارسيليا. 

-سئوات لاإخماخت #أكؤ3ل لإخذخا , 
آريف «الشمس». القاهرة. 

- سنة 20؟:59١ا,‏ 


- ديكران كيقوركيان. «الصحافة الأرمنية في مصر 4155315-185656 
اال/رو/ ات . 


حدس :هنظرة حول نشأة الصحافة الأرمنية في مصر», 
ار . 

أرقيلك «الشرقى». الأستانة. 
- سنتا ,1١841/‏ 14915 . 

آزاد بم «المنبر الحر». القاهرة 


- سنة /لا. ١‏ 
أزكاسير «وطني». أزمير 
- سسنة .١1881/‏ 


بيزنطيون. الأستانة 

- سنتا 1١18548‏ 1895 , 
:2 سيون «صهيون». القدس 

- سنة .لالما. 


مف 


© زاغيج «الوردة». الأستانة. 
-اسنة 15.5., 

8# لوسابير «باعث النور»ه. القاهرة 
- سنة 15.8. 

فيفوص «النيل». الإسكندرية. 
- سنة 88 .١‏ 


(ن) اللغة الإرزجليزية 

ذ..ك.نا مندرع تج 4 عور 

0 ع1 مز 00[5طاع5 1و ألتعمضة عط :كتتامط ,لاتاولةق - 
.5 ,5 .هل | .آمثا ”ع رامروط 

]املا ,"اأعطقطملام لتدامعصضة عط" :ع.ة بممتصعلاء8 - 
.0 ,110.6 

.ك0 أععانكة كما ضلمأبعع] أده :تدر4 71:6 جلو 

مذ الالاعممث 5ه لإزماو1لل" :كعطعماعة ,لامتطعوعطم4 - 
.949] ,80.7 ,2 .أوبر ”عم ناعن60 

امنرع8 كه /إجها00) مفتوعدصضم عط“ تسعطيا بسموتلهل4 - 
الث لعت«تصسقطهل8 آه مواعظ عط عممنل 
.0 ,128 .810 ,33 .01ن ."(1805-1848) 

لمة عااأمعطنهن آأه ومتاقصضوط عط" تممامم !ا ,متأم م4 - 
000 عطا صذ عنغعلازل/ أصوئوعممم 
,109 .110 ,28 .اهلا ,"ع تمووع 
عطا ذأ كقرلسث عطا آه عاه ع5" : 


504 


134 .هلط ,34 .اهلا ."ع أمظ تارم0 
.198 

1م عط [ه علهخ] عألسمرمعظ” زمممه1] بممتسسوورو8 - 
ع لأمضطظ لمقاسه0 عط مز دمو كقراجيم 
.1979 .124 ,ه810 ,31 .املا 

عطا 111 5اللأمعمهمة عط )0 اما عط“ نهرة مسمتاءتمد2 - 
3 .هل ,21 .املا ,ع أمصطظ مقمم0 
0068 

موتحه| لإطو8 عط أه لإتمعط1 عط“ تعتطمامسهق/؟ رصدتلستطلولخ - 
.701 ,"6016م لمتمعصتية عط أه مزولي0 
.95,71 .10 ,24 

*1161112115"لم عط ]0 كماع 01 عط م0" تسعسي5 بتسممسفطوع - 
4 ,49 .810 ,13 .املا 

م ل العم كه لإلنصوط ىه“ تعلتطهسة بمسمتدممصزظ11 ع1 
2 .179 ,45 .اهلا ,”ممصن تلج عم 


)عل ,001167717010176 ماجرنرع 1 'ر[ علو 

نل # سئافن 0 أ عا لاأعيصا5 عط" نثلخ ,واأترج 1ع - 
.8 ,38 .01ل ,”املراو8 

كال ا ا ا ل ب 5 
0110[01ظ 

| 00 ع1 :502:0 1و1 - 
4 ,1 .اما 


64 


اذعما عط أه عغاه0ظا وتمرمصضمعع-م0اع50 عط1" :5نأ543 رطعع2 ٠‏ 
املاع «تعل840 نز كدعا عموصلللا رعاعبوط 
.78 ,701.9 ,"1805-1961 

مده كلرمعع2 روناةأنام0م لقرزه)) 0" :11 أمصدعكا رأممم دآ - 
ب1.9ل0/ا ,"1881/82-1893 05 باومع) عط 
978 

0 لونأكد 1/4 الرع501 صداام لاوط أحاط عط]" رسدالة رون ؟1زه - 
,2 .هلظ ,"ناث لع تا ستطططلط ععلمن ععتوط 
.نط ولانا 


(د) اللغة الفرنسية 
مانن مأ , عتنررءتاوناععا عكيو8 م] و 
عق لمة] ذا عل لم أأع لم120 ل" تستطقصط] رتطلاء ساك - 
.6/1940 ,"عاملاوط لك 


"تمده امه ءالمع |4 'ل ورعتزقن بر 
66 ,عام لرعظ 'ل 5العتمغصة دعا" تعسقطمعاد رتدططقط© - 


سوط .5غ 1لا1ن) تك دننه:1701ه:ء)::1آ دعاب ه]01) جر 
5 0-60010111(ع50 5م1861 دعا“ نكا هلتة ,رمقتسف0[11نه8 - 
ناك عاأملزاوظ 'ل ومع تققصنة دعل دعناوتاتامم )ء 

.83 ,601 .هلل ,”عاء 516 26116 


45 


.0016 معنأ ,18400 جل 

5 اع ز10م ]2م001 ممعم روط تعصدرة رسحتجد122 - 
16ت 113116 لامطدده© غ1 5ع10021 و1 
ها عنوهااه ,"1863-1950 عنمبرو08ل 
عام لاوط 6١‏ 5011 120011 
10-102 

1ن عر ,عع هدو ءال( عا عل 

نلك عام لاق ا ذا قلعا لمعدنة دعل ءلم عل" الدعدو© ممصمو - 
:1719 .ه80 ,8/12/1991 ,”عاعوزو عممع113 
.0 ,29/12/1991 :1720 ,هل ,15/12/1991 
.725 .210 .19/1/1992 :1722 


+7075 ,16ر00 عأعدره ل[ 1.6 جو 
,”عام لاع8 ”1 أء كلع الع الث ذعط أع عام لفعل برقطد81 - 
.9,0 


.©0017) مهأ . عأورروكا 'ل عسرمم بر 
١/012, 5.‏ ,"(1800-1895) زعط ماسم“ - 


016 عأ .عاوبرهحا 'أ مننادره جعمة2) عل عاونومع 6إ6زعن5 جر 
,”02116 لال 5عناوتانة عع لطعم 5 50121112116" تمطمل ,إصعر[ 


030] 
2 6ه 


لكف 


ثامناً: موسوعات ومعاجم 


() اللغة العربية 

- القرآن الكريم. 

- الكتاب المقدس: دار الكتاب المقدس, القاهرة, ١.‏ 

- أحمد بيومى (دكتور): القاموس الموسيقىء وزارة الثقاقة, المركن 
الثقافى القومى, دار الأويرا المصرية, القاهرة, 1 


- أحمد سويلم العمرى (دكتور): معجم العلوم السياسية الميسرء الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة: 2ه1958. 


- عبد الوهاب الكيالى (دكتور) وكامل زهيرئ: الموسوعة السياسية , 


- نجيب فرنجيه: الموسوعة العربية» دار ريحانى للطباعة والنشرء بيروت 
ووؤا. 


- ياقوت الحموى: معجم البلدان, المجلد الرابع, بيروت» 586أ١.‏ 


- يوسف تونى (دكتور): معجم المصطلحات الجغرافية ؛ دار الفكر 
العربى» القاهرة, 19514. 


(ب) اللغة الانجليزية 
.70 ,1992 لعولا بجعلة رؤامل/ا 24 نقتلعجماء وعصطظ ومع 11اه0) - 
20,2٠‏ ,15,16 
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القعألاع[ ,"عق تناومقط مقتمعدضة عط1" تسطمل بسمتممء © - 
كاملا برعلط ب,ونتلعمهاعءلزعمظ ‏ أودع نزولا 
1086 

, تعأطاظ لمة ممذأونتاع كه دتلعمماء لزعمظ زدوعتصول رووسنادد1] - 
,عأتملا بوعل , .املا 

,ما ,! .اهلا يهعتسماغتمظ ونلعدمملءوعمظ بعلل عط - 
1904 

لمعا ,2 .لول ,لهسم هص ص1 دتلعممل ممم 
8 ,ركمم ندع 1اطنام 

.1960 ,20011مآ ١‏ .لملا بسمالوة زه هتلع مما وعمخ - 

110ل طأرل ,عأون1 05 لإتموملعلط سسطاعة رطمعول - 
,010011آ 


990 
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صدر فى هذه السلسلة 


١‏ مصطفى كامل فى هحكمة التاريخ, 
د . عبد العظيم رمصضنان» ط 21341705 ط ١7‏ 1995 ,. 
 "‏ على ماهرء 
رشوان محمود جاب الله /19481 . 
"- ثورة يوليو والطبقة العاملة» 
عبد السلام عبد الحليم عامر» 19417. 
 *‏ التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة, 
د . محمد نعمان جلال» 794817. 
غارات أورويا على الشواطىء المصرية فى العصور الوسطى» 
علية عبد السميع الجلزورى: ١981‏ . 
1 هؤلاء الرجال مئ مصر ج١ا»‏ 
لمعى المطيعى» 19417. 
صلاح الدين الأيويبى» 
د . عبد المنعم ماجدء 7941 . 
4 رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية» 
د . على يركات» 1341 
4 صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل», 
د . محمد أئيس» 7941 . 


تاريخ الجالية الأرمينية  -‏ 556 


توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية: 


محمود فوزى»: 734481 . 
١١‏ مائة شخصية مصرية وشخصية, 
شكرى القاضىء 134817 . 


- هدى شعراوى وعصر التنوير» 
د . نبيل راغبء .١984‏ 
١١‏ أكذوية الاستعمار المصرى للسودان: رؤية تاريخية» 
د . عبدالعظيم رمضان» ط ١‏ 230388 ط 207 ٠19945‏ 
14 مصر فى عصر الولاةء من الفتح العربى إلى قيام الدولة 
الطولونية » 
د . سيدة إسماعيل كاشف»::988١.‏ 
5 المستشرقون والتاريخ الإسلامى» 
د . على حستى الخربوطلى؛ /7948. 
+7 فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعى فى مصر: دراسة 
عن دور الجمعية الخيرية (191612148917) » 
د . حلمى أحمد شليى» 1584 . ١‏ 
٠١‏ - القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثماتى» 
داء. محمد نور فرحات» ١884‏ . 
الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية, 
د . على السِد محمود: ١944‏ . 
5 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين » 
د . أحمد محمود صابون: ١944‏ . 


كل 


٠‏ دراسات فى وثائق ثورة 1515: المراسلات السرية بين سعد 
زغلول وعبدالرحمن فهمى. 
د . محمد أئيس» ط 7 1944. 
١‏ التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى جاء 
د. توفيق الطويل» ١19844‏ . 
2 نظرات فى تاريخ مصر» 
جمال يبدوىء ١184‏ 
التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى جكء إمام التصوف فى 
مصر: الشعرانى» 
د. توفيق الطويل» 56484 ١‏ . 
4 الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (155-1514) » 
د . نجوي كامل» 1545 . 
6. المجتمع الإسلامى والغرب؛ ' 
تأليف: هامئتون جب وهارولد بووين». 
ترجمة :د . أحمد عبد الرحيم مصطفى» 1445 
7 تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة» 
٠‏ د . سعيد إسماعيل علىء ١545‏ . 
فتح العرب لمصر ج١٠‏ 
تأليف : ألفريد ج . بظر» ترجمة : محمد فريد أبوحديد» 1444 . 
فتح العرب لمصر ج"؟ » 
تأليف : ألفريد ج. بتثر» ترجمة 0000 
1 مصر فى عهد الإخشيديين» 
د . سيدة إسماعيل كاشف؛: 9548. 


تاريخ الجالية الأرمدنية  -‏ /551 


٠‏ الموظفون فى مصر فى عهد محمد على» 
د . حلمى أحمد شلبى» .١54*‏ 
١‏ خمسون شخصية مصرية وشخصية» 
شكرى القاضى» 194459. 
هؤلاء الرجال من مصر ج؟ ؛ 
لمعى المطيعى» ١989‏ . 
+ مصر وقضايا الجنوب الافريقى: نظرة على الأوضاع الراهنة 
ورؤية مستقبلية » 
دا. خالد محمود ألكومى» 379189 . 
4" تاريخ العلاقات المصرية المغربية» منذ مطلع العصور الحديثة 
حثى عام 195391» 
د . يونان لبيب رزق» محمد مزين» .31539٠*‏ 
أعلام الموسيقى المصرية عبر ١6١‏ سنة» 
عبدالحميد توفيق زكى» .115٠‏ 
7 المجتمع الإسلامى والغرب ج ؟» 
تأليف : هامئتون بووين» ترجمة : د. أحمد عبدالرحيم مصطفى» *195. 
الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية فى 
ريع قرن» 
تأليف : د . سليمان صالح» لنطةك 
+ فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثمانى» 
اد . عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم؛ *119. 
1" قصة احتلال محمد على لليونان (1871-1454) » 
د. جميل عبيد: *199. 
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2١448 الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين‎ . ٠ 
.1414١ د . عبدالمنعم الدسوقى للجميعى:‎ 
محمد فريد: الموقف والمأساةء رؤية عصرية,‎ 4١ 
.199١ د . رفعت السعيدء‎ 
تكوين مصر عبر العصورء.‎ 41 
.999* محمد شفيق غربال» ط لا‎ 
رحلة فى عقول مصرية.‎ - 7 
.١99* إيراهيم عبد العزيز:‎ 
- الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصرء فى العصر العثمانى»‎ - 4 
.19191 د . محمد عفيفى»‎ 
»١ الحروب الصليبية ج‎ 5 
. 199١ تأليف : وليم الصورى» ترجمة وتقديم: د . حسن حبشي؛:‎ 
»)1١901 : ١94( تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية‎ 1 
.145١ ترجمة: د . عبدالرؤوف أحمد عمروء‎ 
تاريخ القضاء المصرى الحديث»‎ - 
. 1935١ د . لطيفة محمد سالم»‎ 
القفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى»‎ 
1951 د . زبيدة عطاء‎ 
»)191/41444( العلاقات المصرية الإسرائيلية‎ 3 
.9١15١ د . عبد العظيم رمضان»‎ 
» الصحافة المصرية والقضايا الوطنية(11041545)‎ 0٠ 
.95917 د . سهير لسكندر:‎ 


5ك 


. تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية؛‎ ١ 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة للداريخ والآثار بالمجاس الأعلى للثقافة فى‎ 
»)١543 إيريل‎ 
' 19957 أعدها للنشر: د . عبد العظيم رمضان‎ 
مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشرء‎ 07 
1 .9557 د . إلهام محمد على ذهتى»‎ 
أريعة مؤرخين وأريعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة,‎ 67 
.1111 د . محمد كمال للدين عز للدين على»‎ 
الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى»‎ 4 
. 18451 د . محمد عفيفى»‎ 


50 الحروب الصليبية ج؟» 


تأليف : وليم الصورى ترجمة وتطيق : د . حسن حيشى» 1947. 

1 المجتمع الريفى فى عصر محمد على: دراسة عن إقليم المنوفية» 
د . حلمى أحمد شلبى» 9497. 

/ا 6‏ مصر الإسلامية وأهل الذمة» 
د . سيدة إسماعيل كاشف» 1447 . 

- أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة» 
د . إبرلهيم عبدألله المسلصى:97؟1. 

الرأسمائية الصناعية فى مصرء من التمصير إلى التأميم 
11 156)ء 
د . عبد السلام عبد الحثيم عامر:»97957. 

٠‏ المعاصرون من رواد الموسيقى العربية» 


عبد للحميد توفيق زكى» 9١5357‏ . 


شف 


0١‏ تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث» 
داء عبد العنليم رمضان:557١.‏ 

2" هؤلاء الرجال من مصر ج7؟ء 
لمعى المطيعى: 155917 . 

6 موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية» 
تأليف: د. سيدة إسماعيل كاشفء جمال الدين سرورء وسعيد عبدالفتاح 
عاشورء أعدها للنشر: د. عبدالعظيم رمضان»:؟199. 

14 مصر وحقوق الإنسان» بين الحقيقة والإفتراء: دراسة وثائقية » 
دا. محمد نعمان جلال19972. 

6" موقف الصجافة المصرية من الصهيونية )١93171861/(‏ » 
د . سهام نصارء 19917. 

5" المرأة فى.مصر فى العصر القاطمى» 
د . نريمان عبد الكريم أحمد» ١951‏ . 

7 - مساعى السلام العربية الإسرائيلية: الأصول التاريخية» 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجئة التاريخ والآثار بالمجنس الأعلى للشقافة» 
بالإشدرلك مع قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمسء فى إبريل 
) أعدها للنشر د. عبدالعظيم رمضان» 11917 . 

4 الحروب الصليبية ج» 
تأليف : وليم الصورى 
ترجمة وتعليق : د . حسن حبشى: 1597 . 

3 نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية (1485ا.١156)»‏ 
د . محمد أيوالإسعاد: 13194. 


إفف 


أهل الذمة فى الإسلام» 
تأليف :أ. س. ترتون 
ترجمة وتعليق: د. حسن حبشى» ط 27 93935 . 
١‏ مذكرات اللورد كليرن )1445-١574(‏ »؛ 
إعداد: تريفور إيفائز» ترجمة : د. عبد الرؤوف أحمد عمرى 1434 . 
7 - رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاطمى 
(حه؟ لاكمى), 
د . أمينة أحمد إمام » 1994. 
"7 تاريخ جامعة القاهرة, 
د. رؤوف عباس حامدء 1995. 
4 تاريخ الطب والصيدلة المصرية ج١‏ ؛ فى العصر الفرعونى» 
د . سمير يحبى الجمال؛ 19595. 
© أهل الذمة فى مصرء فى العصر الفاطمى الأول» 
د . سلام شافعى محمود: 17196. 
١‏ دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى (زمن الإحتلال 
البريطانى) » 
د . سعيد إسماعيل على: 1498 . 
يفا الو الصليبية ج: » 
تاليف : وليم الصورى؛: ترجمة وتعليق: د > حسن حيتي 1534 
لف - تاريخ الصحافة السكندرية (1845141) » 
نعمات أحمد عتمان» 1986 . 
7 - تاريخ الطرق الصوقية فى مصرء فى القرن التاسع عشرء 
تأليف : : فريد دى يونج» ترجمة : عبد للحميد فهمى للجمال» 1536 . 


يفف 


»)١404-1881( قناة السويس والتنافس الاستعمارى الأوربى‎ ٠ 
. 1735© د . أللسيد حسين جلال؛‎ 
تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزيمة يونيو إلى نصر‎ ١ 
اكتوير»‎ 
.1١9496 د . رمزى ميخائيل»‎ 
مصر فى فجر الإسلام» من الفتح العريى إلى قيام الدولة‎ 47 
الطولونية»‎ 
١494 27 د . سيدة إسماعيل كاشفء ط‎ 
مذكراتى فى نصف قرن جاء»‎ 47 
. 1885 أحمد شفيق يأشاء ط 7ا»‎ 
مذكراتى فى نصف قرن ج”  القسم الأول»‎ 4 
. 1998 7 أحمد شفيق باشاء ط‎ 
0 -1974( تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية‎ . 


د . حلمى أحمد شلبى: ©199. 

5 - تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتصادية -1١4140(‏ 
)0 
د. أحمد الشربينى: 1996 . 


الى مذكرات اللورد كليرن» ج ١7‏ (37574 . 545()» 
إعداد : تريفور إيفانزء ترجمة وتحقيق: د. عبدالرؤوف أحمد عمرو ١590‏ . 
- التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية, 
وك ا 
9 . تاريخ الموانىء المصرية فى العصر العثمانى» 
دء عبدالحميد حامد سليمان: .1١996‏ 


رف 


٠‏ معاملة غير المسلمين فى الدولة الإسلامية» 
د. نريمان عبدالكريم أحمد؛ 1995 . 

١‏ - تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط. 
تأليف: بيتر مانسفيلد» ترجمة: عبدالحميد فهمى للجمال» 1955. 

>؟ ‏ الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (1985-1415) » 

ج 7”ء د. نجوى كأمل»: 1445. 

4 - قضايا عربية فى البرثمان المصرى »)١1128 -1١4174(‏ 
د. نبيه بيومى عبدالله» 15995 . 

4 - الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ١4545(‏ س 0008 
د. سهير إسكتدر: 19115. 

0 مصر وأفريقيا الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصرة 
(أعمال ندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للشقافة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة 
القاهرة) » 
إعداد أ. د. عبد للعظيم رمضان 

'' ده- عبدالناصر والحرب العريية الياردة (15068 - 0١ا19)»‏ 
تأليف: مالكولم كير» ترجمة د. عبدالرؤوف أحمد عمرو. 

47 - العربان ودورهم فى المجتمغ المصرى فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء 
د. إيمان محمد عبد للمنعم عامر. 

44 هيكل والسياسة الأسبوعية, 


ذ. محمك سيد محمذد. 


0ع 


5 تاريخ الطب والصيدلة المضرية (العصر اليوناتى - 
الرومانى) ج 0ء 
د. سمير يحيى للجمال . 

٠‏ - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر القديمة» 
أرد. عبد العزيز صالح, أ. د. جمال مختار 3 ممضة 
لبراهيم بكرء أ<. ابراحيم نصحى» 

أ. د. فاروق القاضى » أعدها للنشر: أ. د. عبدالعظيم رمضان 

١‏ - ثورة يوليو والحقيقة الغائية, 
اللواء/, مصطفى عبدالمجيد نصير , اللواء/ عبدالمجيد كفافى: 
اللواء/ سعد عبدالحفيظء السفير/ جمال منصور 

- ١884 المقطم جريدة الاحتلال البريطانى فى مصر‎ - ٠> 
0ط‎ 

١‏ د. تيسير أبوعرجة 

؟٠‏ - رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره 
د. على بركات 

4 - تاريخ العمال الزراعيين فى مصر (19514- )١669‏ 

د. فاطمة علم الدين عبد الواحد 

6 السلطة السياسية فى مصر وقضية الديموقراطية 1406 
!4ه( . : 

د. أحمد فارس عبدالمئعم 

- الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية 
فى ريع قرن. 

د. سليمان صالح 


6و2 


2 الأصولية الإسلامية. 
تأليف: دليب هيرو: ترجمة: عبدالحميد فهمى الجمال. 
4 .2 مصر للمصريين ج ٠4‏ 
8 مصر للمصريين ج ©. 
سليم النقاش | 
٠‏ مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية (عصر سلاطين 
المماليك) ج .١‏ 
:د. البيومى اسماعيل الشربيني٠‏ 
19 مصادرة الأملاك قى الدولة الإسلامية (عصر سلاطين 
. المماليك) ج ١١١‏ 
د. البيومى إسماعيل الشربينى 
17 إسماعيل باشا صدقى 
د. محمد محمد ألجوادى. 
29 الزبير باشا ودوره فى السودان (فى عصر الحكم المصرى) 
د. عز الدين إسماعيل. ّْ 
4 2 دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى 
تأليف أحمد رشدى صالح 
6 .2 مذكراتى فى نصف قرن ج ٠.‏ 
ش أحمد شفيق باشا. 
5 أديب اسحق (عاشق الحرية) 
علاء آلدين وحيد 
تاريخ القضاء فى مصر العثمانية 
عبد الرزاق إبراهيم عيسى )9714-١917(‏ 
شف 


. النظم المالية فى مصر والشام 
د. البيومى اسماعيل الشربينى 
5 . النقابات فى مصر الرومانية 
حسين محمد أحمد يوسف 1 
١‏ - يوميات من التاريخ المصرى الحديث 
لويس جرجس 
. الجلاء ووحدة وادى النيل ١9546(‏ 19464) 
ل محمد عبد الحميد الحذاوى 
5 - مصر للمصرين جة 
سليم خليل النقائش 
37 السيد أحمد البدوى 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
4 العلاقات المصرية الباكستانية فى نصف قرن 
د. محمد نعمان جلال 
6. مصر للمصريين جا 
سليم خليل الدقاش 
7 مصر للمصرين جم 
سليم خليل النقاش | 
١17‏ . مقدحات الوحدة المصزية السورية 19437-/9946), 
لبراهيم محمد محمد لبراهيم . 
- معارك صحفية, ' 
بقلم/ جمال بدوى. 


وف 


4 . الدين العام (وأثره فى تطور الاقع ص د المصرى) 
4-1 19). 
د. يحيى محمذ محمود 
تاريخ نقنابات الفنانين فى مصر 4/81 .)١9919/-١‏ 
١‏ . الولايات المتحدة وثورة يولية ١19461‏ م. 
ترجمة/ د. عبدالرموف أحمد عمر. 
9" . دار المندوب السامى فى مصر ج١‏ . د. ماجدة محمد حمود. 
7 . دار المندوب السامى فى مصر ج؟ . د. ماجدة محمد حمود. 
4 الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء مخطوط عفماتى 
للدارندلى. 
بقلم/ عزت حسن أفندى الدارندلى 
ترجمة/ جمال سعيد عيد الغنى. 
© اليهود فى مصر المملوكية 
(في ضوء وثائق الخنيزة) ٠١‏ 
(77-144ه/ *163976م) د. محأسن محمد للوقاد 
- أوراق يوسف صديق 
تقديم/ أ. د. عبد للعظيم رمضان 
7 - تجار التوابل فى مصر فى العصر المملوكى 
د. محمد عبد الغنى الأشقر 
- الإخوان المسلمون وجذور التطرف الدينى والإرهاب فى مصر 
السيد يومف 


ليق 


اخرل ١‏ موسوعة الغناء المصرى فى القرن العشرين 
بقلم محمد قابيل 
1 - سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأول من القرن 
1 التاسع عشر ١١75‏ 56ااه/ أأاملا فاكقام. 
طارق عبد العاطى غنيم بيومى 
١‏ . وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك. 
7 - مذكراتى فى نصف قرن ج-7 
أحمد شفيق باشا طء 1545 . 
4 دبلوماسية البطالمة فى القرنين الثانى والأول ق . م 
د. منيرة محمد الهمشرى 
4 - كشوف مصر الافريقية فى عهد الخديوى اسماعيل. 
د. عبدالطيم خلاف 
4 النظام الادارى والاقعصادى فى مصر فى عهد دقلديانوس 
285 06١"م)‏ 
د. منيرة محمد الهمشرى 
- المرأة فى مصر المملوكية 
د. أحمد عبدالرازق 
41 - حسن البئا متى.. كيف .. وكاذا؟ 
د . رفعت السعيد 
2 القديس مرقس وتأسيس كنيسة الاسكندرية 
تأليف / د. سمير فوزى 
ترجمة / نسيم مجلى 


لحف 


86 العلاقات المصرية الحجازية 
فى القرن الثامن عشر 
حسام محمد عبد المعطى 
6 تاريخ المؤسيقى المصرية (أصولها وتطورها) 
د. سمير يحيى الجمال 
-. جمال الدين الأففاتى والثورة الشاملة 
السيد يوسف 
7- الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 
117564 ه / 116١‏ لالدام) 
د. محاسن محمد الوقاد 
6 الخروب اتصليبية (المقدمات السياسية) 
د. علية عبد السميع الجنزورى 
:1 هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية فى 
العصور الوسطى 
د. علية عبد السميع الجنزورى 
6 عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسع عشر . 
(140 لاخدام) ش 
د. عبد الحميد البطريق 
7- تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
الجزّء الثالث 
فى العصر الإسلامى 
د. سمير يحيى الجمال 


حك 


61 تاربخ الطب والصيدلة المصرية .. 
الجزء الرابع 
فى العصر الإسلمى والحديث 
د. سمير يحيى الجمال 

- نائب السلطنة المملوكية فى مصر 
544 كه / 176١‏ لالدام) 
د. محمد عبد الغنى الأشقر 

8- حزب الوفد (1955- 198617) 
الجزء الأول 
د. محمد فريد حشيش 

حزب الوفد (189575- 194617) 
الجزء الثانى ْ 
د. محمد فريد حشيش 

١‏ السيف والنار فى السودان 
تأليف / سلاطين باشا 

7 السياسة المصرية تجاه السودان 19350 1887م) 
د. تمام همام تمام 

مصر والحملة الفرنسية 
المستشار/ محمد سعيد العشماوى 

5- الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ 
(أعمال ندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للذقافة) بالاشتراك 
مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القأهرة ٠١,‏ ١؟‏ 


لحك 


586 


5 


5 


لك 


65 


الك 


الاب 


ولك 


ديسمير4995197. 

إعداد / د. عبد العظيم رمضان 

التعليم والتغرير الاجتماعى فى مصر 

(فى القرن الداسع عشر) 

سامى سليمان محمد السهم 

مذكرات معتقل سياسى (صفحة من تاربخ مصر) 

السيد يوسف 

الحركة العلمية والأديية فى الفسطاط منذ الفتح العربى إلى 
نهاية الدولة الأخشيدية 

د. صفى على محمد عبدالله 

مؤرخون مصربون من عصر الموسوعات 

يسرى عبد للغنى 

مدن مصر الصناعية فى العصر الإسلامى إلى نهاية عصر 
الفاطميين (١17-/501مه‏ / 1111-5747م) 

د. صفى على محمد عبد ألله | 

القربة المصرية فى عصر سلاطين المماليك 

144 اكه / ١16ل‏ لالدام) 

مجدى عبد للرشيد بحر 

تاربخ الجالية الأرمنية فى مصر 

تأليف / محمد رفعت 


الفهرس الصفحة 


© تقديم بقلم: .١‏ د. عيد العظيم رمضان ممم ووو مم ممه ماه له لوم لوالو © 

الإهداء مال 4 017 ل وو ولاه عا وا عا م م ع كوه ل 1 ا ٠‏ اي 

© مقدمة ب ز ز ز ز ز ز 000002 

© الفصل الأول 

أرمينية والأرمن ....... 2011 00001 
-١‏ الملامح الجغرافية لأرمينية 0000000 
"- السكان واأصولهم العرقية لمعمو 000 اا 
"- الآرمن تحت الحكم العثمانى 08 

© الفصل الثانى 

هجرة الأرمن إلى مصر 1ز1ذ1 1 1 1 1 0 
-١‏ ظروف الهجرة لمماخصوو ار ا ا اي 
"- التوزيع الجغرافى للأرمن 000 

© الفصل الثائث 

النشاط الاقتصادى للأرمن ا 00 
-١‏ المال والتجارة 1 
7- الزراعة 1 1 ز 0 0 0 0 00 
الصناعة 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00000 
4- الحرف 00 
6- ملكدة الأرض ييه 111110 للخل 

© الفصل الرابع 

الأرمن فى الجهاز الحكومى 0 ااا 0 
-١‏ التعليم ا 11 
>- المالية 0101-11-8 00000 
- السكك الحديدية ا 00 


4- التجارة الخارجية *ظ2 220000 لم 184 


- الاشغال # |[ [ 1[ 1[ 1[ |1[ 0 
© الفصل الخامس 
الدور السياسى للارمن 100 
-١‏ الآرمن فى البلاط 1 1 111111 


1211 مجتمع الْأَرْفَن ميتي تيمم مومه موقو‎ -١ 


ملحق ونم دذ» 
ملحق رقم ١؟»‏ 
ملحق رقم 1 
الخرائط والأشكال والصور 7بب- 1 0 1 
6 المصادر 00 ففوو ووو ووو مو ووو ممم م مم0 و وده 


رقم الايداع بدار الكتب 6916١/رةة19‏ 
6530-1 -01- 1.5.8.0977 


